ه الشبهةالأولى ala‏ او و ا Vs‏ 


إنكارأصالة التشريع الإسلامي وثبوته 


٠ه‏ الشبهةالسادسة تجو مت قا المع ايا وام مومسم امدق Aes ES ESR‏ 
دعوى مخالفة عمر بن الخطاب لنصوص التشريع حيث طبَّق حكم الغنيمة على حكم سلب القتيل 
ه الشبهةالسابعة E O N TSS‏ ااا 


دعوى مخالفة عمر بن الخطاب لتشريع عقوبتي القصاص وشرب الخمر 


ECR SES SA الشبهةالحادية عشرة مار وك اس بوجو امو لل اف لاماي‎ ٠ 
دعوى أن عمربن الخطاب ك هوالذي حرم زواج المتعة‎ 

© الشبهة الثانية عشرة ا O O O‏ ااا 
دعوى ابتداع عمربن الخطاب د في الصلاة حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد 

© الشبهة الثالثة عشرة NTsa RSE‏ 
استنكار تحريم التشريع الإسلامي لحم الخنزير 

© الشبهةالرابعةعشرة ام 1 1 قاط «السدنطة ماقو سوق اداه أو ماماو امامو او 11 
الادعاء بان الإجماع في التشريع الإسلامي بسبب قصورالكتاب والسنّة . وعجزهما عن مسايرة العصر ٠‏ 
© الشبهة الخامسةعشرة ET‏ 
الادعاء أن من سلبيات الإسلام اعتبار الكلب قذرا 

SGA SSRs ESS الشبهة السادسةعشرة‎ ٠ 
دعوى تفريق الإسلام بين المسلمين وأهل الذّمة في الحقوق الاجتماعية‎ 

OA SESS SSS SSS AE SESS الشبهةالسابعة عشرة‎ ٠ 
دعوى أَخْن الإسلام شرائعه من الديانات السابقة ومن الجاهلية‎ 

00 000011 الشبهةالثامنةعشرة‎ ٠ 
الزعم أن التشريع الإسلامي فرض الجهاد وأباح المنكرات لإكراه بعض الناس على اعتناقه , وإغراء بعضهم للدخول فيه‎ 

© الشبهة التاسعة عشرة Sasa‏ مع بلقا م ل ل ل 
دعوى أن الدين الإسلامي يكبل المشاعر ويكبت النشاط الحيوي في الإنسان 

»© الشبهةالعشرون نع اانه ناك عا مقا اموه ل بادا لوو الالو وام معاطمو لال مس أو اما جوف ا 1 
دعوى تكفير بعض الحكام بحجة أنهم لا يحكمون بما 

المصادروالمراجع اا ايا O CBSA‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


و پس ا .مه 
مم مما 


الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة ليس بعدها شريعة أخرى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ومن ثم جاءت 
كاملة لا نقص فيهاء متميزة بالعصمة الأبدية في نصوصها ومصادرهاء دون أن يتطرق إليها تحريف أو تبديل أو تغيير» 
قال &4: 3% تان برت لكر وت {O‏ (الحجر). 

لذلك كان من أميز خصائصها -إضافة إلى العموم والشمول - أنها تتسم بالأصالة والمرونة في الوقت نفسه؛ مما 
أهّلها لأن تكون صاحة للتطبيق في كل زمان ومكان. 

هذه قضية 02 بهاء وليست موضع ريب أو جدال؛ فهي من مقتضى الإسلام؛ ولوازم الإييان عند المسلمين» 
بل يقتنع بذلك كثير من الدارسين المحايدين من غير المسلمين... ولكن محترني الغزو الفكري أرادوا بلبلة عقول 
المسلمين وزعزعة إي|نهم» خاصة الأجيال الناشئة من أبناء الأمة الإسلامية؛ من أجل تحطيم كيانهاء ومحو هويتهاء 
وإفقادها الثقة بنفسها وبدينها وبترائها؛ فأخذوا يُرَوّجون لكثير من الأفكار الخبيثة المدمرة؛ تشويا للحقائق» وتزييقًا 
للقيم» وتشكيكًا في الدين: عقيدة وشريعة. 

ومن الأفكار التي روجوها ما أثاروه من لغط حول الشريعة الإسلامية» وأنها مستقاة من الشرائع والجاهليات 
السابقة» وأنها شريعة قديمة تحجرت» فلم تعد تصلح لهذا العصرء ولا تقدر على إيجاد حلول لمشكلات الحياة المتجددة. 

فكان لزامًا علينا ‏ نحن المسلمين ‏ توضيح الحقائق وتبديد الشكوك التي قد تنطلي على كثير ممن لا معرفة لهم 
بحقائق الإسلام ومنهج التشريع الإسلامي. 

واستنادًا إلى ما سبق بيانه جاءت محاور هذا المجلد الخاص بالتشريع الإسلامي على كثرتها ‏ يجمعها خيط 
واحد هو أصالة الشريعة ومرونتهاء وعولجت في طياته عدة قضاياء من أهمها: 

.١‏ ما يتعلق بأصالة التشريع الإسلامي, وأنه غير مستقى من غيره أو متأثر بأية شريعة أخرى سابقة سواء 
كانت سماوية أم غير سماوية. 

". ومنها ما يتصل بصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان» وعدم تحجرها عند العصر الذي نزلت فيه 
دون غيره. 

۳ وتفرع من ذلك الحديث عن الاجتهاد ني الشريعة الإسلامية وعدم تعارضه مع كمال التشريع وتمامه؛ وأن 
اجتهاد الصحابة لم يكن فيه أية مخالفة للكتاب والسنة أو تجرؤ عليهماء وكذلك كل اجتهاد بعدهم» ما دام مستوفيا 
لأركانه وأدواته» محققًا شروطه وضوابطه. 

.٤‏ وكذلك مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة؛ كالإجماع» والقياس» والاستحسان, والمصالح المرسلة 


وغيرهاء لم تكن بسبب قصور الكتاب والسنة عن مسايرة التطورات؛ بل هي منبثقة منها. 


۳ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

0 ومن ذلك أيضًا ما يدور حول قضايا الاقتصاد والسياسة في الإسلام» ومدى وفاء التشريع الإسلامي 
بحاجات المجتمع وانفتاحه على الآخرين با لا يعارض أصلًا من أصول الدين. 

*. كذلك تم تناول القضايا التي تتعلق بمعاملة المسلمين لغيرهم» وساحة تعاليم الإسلام» وحرية الاعتقادى 
وأن ذلك لا يتناف مع الجهاد في الإسلام» على أن تلك مبادئ أصيلة في الإسلام» وليست مكتسبة بسبب تطور الزمان 
أو المكان أو التقدم العلمي أو التقني أو ما إلى ذلك. 

هذا وقد انتهت معالجة هذه القضايا إلى عدة نتائج» منها: 

. أن الشريعة الإسلامية ‏ با أنها شريعة خاتمة ‏ فقد جاءت مهيمنة على ما سبقها من شرائع» فهي إما ناسخة» 
أو مصوبة» أو مبينة للتحريف الذي أصاب الشرائع السابقة» وما جد من تشابه في أسماء بعض الشرائع فمرده إلى أنها 
بقايا أديان سماوية لم تزل موجودة وإن حرّفت كنا وكيقًا ووجهة. 

» أن تميز تعاليم الإسلام كنا وكيمًا ووجهة وتباينها عن الشرائع الأخرى يدل على أصالة التشريع الإسلامي» 
وأنه غير متأثر بأية شرائع أخرى. 

. أن مصادر التشريع الإسلامي كلها ترجع إلى المصدرين الرئيسين» وهما: الكتاب والسنة؛ إذ هي مبنية 
عليهما ولم تقم إلا بدلالتهماء فهي الفروع المنبثقة عن الأصول. 

٠‏ أن الاجتهاد في الإسلام لا يعني أنه استحداث تشريعات لم تكن موجودة, وإنما يعني تنزيل الحكم على 
واقع بعينه» وفي إطار الأصول العامة والقواعد الكلية» ومن هذا كان اجتهاد عمر بن الخطاب 4 في باب السياسة 
الشرعية وغيرها في ضوء النصوص وعلى هداها. 

٠‏ قامت رسالة الإسلام على أصول وفروع» أو ثوابت ومتغيرات؛ فالأصول ثابتة في كل عصر ومصر لا 
تتغير» والفروع يمكن الاجتهاد بشأنها با يلائم كل زمان ومكان» ولكن في إطار الثوابت والقواعد الكلية دون 
الخروج عليها. 

٠‏ تتجلى مظاهر الثبات في المصادر الأصلية النصية القطعية للتشريع من كتاب الله وسنة رس وله يلو وتتجلى 
مظاهر المرونة في المصادر الاجتهادية؛ مثل: الإجماع, والقياس» والاستحسان. وأقوال الصحابة» وشرع من قبلناء وغير 
ذلك من مصادر الاجتهاد وطرائق الاستنباط. 

٠‏ كان من الطبيعي أن تأ شريعة الإسلام ملائمة لفطرة الإنسان وفطرة الوجود» جامعة بين عنصري 
الأصالة والمرونة» ومبذه المزية يستطيع المجتمع المسلم أن يعيش ويستمر ويرتقي» ابا على أصوله وقيمه وغاياته» 
متطورًا في معارفه وأساليبه وأدواته. 

٠‏ ثبوت سماحة الإسلام ومعاملة المسلمين الحسنة لغيرهم أيام مجد المسلمين وعزهم ‏ بشهادة النصوص 
والتاريخ والواقع» وأيضًا بشهادة المنصفين من الدارسين غير المسلمين قبل المسلمين أنفسهم» هذا على خلاف المعاملة 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
التي يلقاها المسلمون على أيدي غيرهم» خاصة في أيام ضعفهم ومراحل أزماتهم» والواقع المرير لأحوال العالم 
الإسلامي» والأقليات المسلمة في الآونة الأخيرة خير شاهد ولا يحتاج إلى دليل أو برهان. 

0 أن الإسلام منهج حياة كامل للفرد والأسرة والمجتمع» ومنهج رحمة عامة؛ فهو الأصاح لقيادة البشرية 
جمعاء. وهو الأبقى والأجدر والأقدر على الدوام والاستمرار؛ إذ إنه يدعو إلى احترام العقل» وتجديد الفكر والاجتهاد 
ب لا يتصادم مع العقول السليمة ولا ينافي الفطر السوية. 

وما تجدر الإشارة إليه أن التقسيم المنهجي لأجزاء الموسوعة» انبنى على معيار الاستقلالية في المحاور والقضايا 
حيتاء وعلى التتابع والثنائية حينًا آخر؛ إذ إن هناك أجزاء قائمة بذاتها مستقلة في حاورها وقضاياهاء فاستحقت أن 
تنفرد بجزء» وأن تستقلٌ عن غيرهاء مثل: جزء "الشبهات التي تولى القرآن الرد عليها" وجزء "شبهات حول 
العلاقات الدولية في الإسلام"» وغير ذلك» وعلى الجانب الأخر كانت هناك أجزاء متتابعة ومتصلة في محاورها 
وقضاياهاء فاستتبع ذلك التسلسل الرقمي للشبهات فيهاء مثل: جزأي التاريخ» وجزأي الأنبياء والرسل. وبناءً على 
هذا المعيار» كان من الأصوب أن تتتابع قضايا جزأي أصالة التشريع الإسلامي ومرونته» بيد أن نظرية الفصل بينها 
استندت إلى معيار شكلي ألا وهو التخفيف على القارئ؛ نظرًا لعمق القضايا وتشعبها التي تت معالجتها فيهماء مع 
الأخذ في الاعتبار أنبم| يخرجان من مشكاة واحدة» وإِنْ تمايز موضوعها شيئًا ما بين أصالة ومرونة. 


عد 


القبهة الأولى 
إنكارأصالة التشريع الإسلامي وثبوته(*) 


مضمون الشبهة : 

ينكر بعض المشككين أصالة التشريع الإسلامي 
وثبوته» ويستدلون على ذلك باختلاف التشريع المَدَني 
عن التشريع المكّي؛ حيث ظهر بالمدينة تشريع الجهاد. 
والزكاة» والحج» ونحو ذلك» ويعتبرون هذا الاختلاف 
ناتجًا عن استقاء النبي ب هذه التشريعات من مجتمع 
المدينة المتمدين؛ خاصة اليهود» ويتساءلون: أي أصالة 
للتشريع الإسلامي وثمّة اختلاف في أحكامه واستقاءٌ 
ها من أهل الكتاب؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ يتسم التشريع الإسلامي بالأصالة والثبوت» 
يتحقق من ذلك المتأمل في تشريعاته وأحكامه. والمقارن 
بينه وبين التشريعات اوضع 

۲) قضايا التشريع الإسلامي ليست صنقًا واحدًا 
بل أصناف متنوعة» منها: الثابت الذي لا يقبل التجدد 
أو التطور لورود النص القطعي فيه» ومنها المتطور 
الذي يقبل الاجتهاد والقياس ومراعاة المصلحة. 

۳) تطوّر تشريع العهد المدني عن العهد المكي؛ لأن 
العهد المككي كان عهد تربية للمؤمنين على عقيدة 
التوحيد وضبط النفس والتجرد والصبر والاحتال» 
بينم كان العهد المدني عهد إقامة الدولة الإسلامية» وما 


2 في التشريع الإسلامي» د. محمد نبيل غنايم» دار الهداية» 
مصرء 4امم. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
تستلزمه من مقاومة وقتال وتشريعات تنظم المجتمع 
الجدء وإكمال بقية الدين» ومن ثم فلا غرابة أن يتطور 
التشريع حسبم) تقتضيه طبيعة المرحلة. 

4) ليس ثمة صحة لزعم المغرضين أن النبي بل 
أخذ هذه التشريعات من أهل المدينة» بل جاءهم با 
يناقض عقائدهم المحرّفة ويهدم الباطل من تشريعاتهم. 
التفصيل: 
أولا. يتسم التشريع الإسلامي بالأصالة والخلود في 
حين أن غيره يحمل في ثناياه عوامل التبديل والتغيير 
والتحريف والهدم: 

من أميز خصائص شريعة الإسلام آنا تتصف 
بالأصالة الباقية» والخلود الأبدي في نصوصها 
ومصادرهاء دون أن يتطرق إليها تحريف» أو يطرأ عليها 


| أي تبديل أو تغيير. 


فالقرآن الكريم هو المصدر الأول من مصادر 
التشريع» قد تكفل الله بحفظه وبقائه إلي يوم البعث 
والنشور دون أن تناله يد تحريف أو تبديل» وها هو ذا 
قد مضى على نزول القرآن الكريم أكثر من أربعة عشر 
قِرئاء وما يزال ‏ وسيبقئ إن شاء الله هو هو في لفظه 
ومعناه» وتجويده وأدائه؛ مصداقًا لقوله كَبَكَ: 3 إِنَاعَحَنٌ 
رآ لرک وھ فظو © 4 زا 

ولقد شهد لأصالة هذا القرآن وخلوده الأبدي على 
مدى الأجيال منصفون من رجالات الغرب» ومن 
هؤلاء البروفيسور رينولد نيكلسون؛ حيث يقول في 
كتابه "التاريخ الأدبي للعرب": "القرآن الكريم وثيقة 


.١‏ محاضرة في الشريعة الإسلامية وفقههاومصادرهاء 
د. عبد الله علوان» دار السلام» القاهرة» ط١ء ٤‏ م» ص۲۱ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اة را وس بذ ر مصرافاات خد كي 
جميع أحداث حياته» حتى إننا لنجد فيه مادة فريدة لا 
تقبل الشك ولا الجدل»ء نستطيع خلاهها أن نتتبع سير 
الإسلام منذ نشأته وظهوره في التاريخ المبكر» وهذا ما 
لا تجد له مثيلا في البوذية أو المسيحية» أو أي دين من 
الأديان القديمة". 

مع ملاحظة أن تعبير "وثيقة إنسانية" تعبير 
استشراقي» فالقرآن الكريم رسالة سماوية وشريعة 
ربانية. 

والسنة النبوية التي هي المصدر الثاني من مصادر 
الشريعة» بل هي المبينة للقرآن الكريم» والمكملة لأنظمة 
الإسلام.. هذه السنة قد هيأ الله ها من يحفظها من عبث 
العابثين» ووضع الملفقين» ودس المغرضين”". 

وخطأ القائلين بمثل هذه الشبهة أنهم يقيسون طبيعة 
الشريعة» التي اكتملت ‏ بوحي السماء -على يد صاحب 
الرسالة يك فلا مجال بعده لإضافة حرف إلى ما بل عن 
ربه» أو قال» أو فعلء أو أقرّ يقيسون هذه الطبيعة - 
متجاهلين اكتمال الشريعة في عصر الرسالة على طبيعة 
القانون الوضعي الذي نشأ كالمجتمع البشري بسيطًا 
بدائيّاه ثم تراكمت خبراته» وتفرعت أبوابه» وتعقدت 
مسائله بمرور الزمن وتتابع الأجيال» ومن هذا المنطلق 
فإنهم ينعتون الشريعة بعدم الأصالة والثبوت» 
وبالقابلية للإضافات والزيادات على مر العصور 
بوسائل؛ كالإجماع. والاجتهاد» والقياس» ونحو ذلك. 

وحول أصالة التشريع الإسلامي وثبوته وكاله 
يحدثنا القانوني الفقيه عبد القادر عودة ‏ رحمه الله _ 


.١‏ المرجع السابق» ص۲۲ بتصرف. 


فيقول: "ينشأ القانون الوضعي في الجاعة التي ينظمها 
ويحكمها ضئيلًا محدود القواعد» ثم يتطور بتطور 
الجماعة فتزداد قواعده وتتسامى نظرياته» كلما ازدادت 


حاجات الجماعة وتنوعت» وكل)| تقدمت الجماعة في 


تفكيرها وعلومها وآدامها. 
ثم يقارن بين نشأة القانون الوضعي والشريعة» 
فيقول: 


القانون الوضعي؛ كالوليد ينشأ صغيرًا ضعيقًاء ثم 
ينمو ويقوى شيئًا فشيئًا حتى يبلغ أشده» وهو يسرع في 
التطور والنمو والسموء كلما تطورت الجاعة التي 
يحكمهاء وأخذت بحظٌ من الرّقِي والسمرٌ ويبطئ في 
تطوره ونموه كلما كانت الجماعة بطيئة النمو والتطور. 

فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون الوضعي» 
وتصيغه على الوجه الذي يسد حاجاتها وينظم حياتهاء 
وهو تابع ها وتَقدّمه مرتبط بتقدمها. 

وعلاء القانون الوضعي حين يتحدثون عن النشأة 
الأولى للقانون يقولون: إنه بدأ يتكون مع تكون الأسرة 
والقبيلة» وإن كلمة رب الأسرة كانت قانون الأسرة» 
وكلمة شيخ القبيلة كانت قانون القبيلة» وإن القانون 
ظل يتطور مع الجماعة حتى تكونت الدولةء وإن 
عادات كل أسرة كانت لا تتفق مع عادات غيرها من 
الأسرء وتقاليد كل قبيلة لم تكن مماثلة لتقاليد غيرها من 
القبائل. 

والدولة حين بدأت تتكون وخّدت العادات 
والتقاليدء وجعلت منها قانونًا ملزمًا لجميع الأفراد 
والأسر والقبائل الداخلين في نطاق الدولة» ولكن 
قانون كل دولة لم يكن يتفق في الغالب مع قوانين الدول 


الأخرىء. وظل هذا الخلاف حتى بدأت المرحلة 
من التطور القانوني في أعقاب القرن الشامن 
عشر على هدي النظريات الفلسفية» والعلمية» 
والاجتاعية» فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت 
حتى الآن تطورًا عظيًاء وأصبح قاتا على نظريات لم 
يكن لها وجودفي العهود السابقة» وأساس هذه 


النظريات الحديثة العدالة» والمساواة» والرحمة.» 


الأخيرة 


والإنسانية. 

وقد أدى شيوع هذه النظريات في العام إلى توحيد 
معظم القواعد القانونية في كثير من دول العالم» ولكن 
بقي لكل دولة قانونها الذي يختلف عن غيره من 
القوانين في كثير من الدقائق والتفاصيل. 

هذه هي خلاصة لنشأة القانون وتطوره والمراحل 
التي مر بهاء تبين بجلاء أن القانون حين نشأ كان شيئًا 
يختلف كل الاختلاف عن القانون الآن. وأنه ظل يتغير 
ويتطور حتى وصل إلى شكله ا حالي» وأنه م يصل إلى ما 
هو عليه الآن إلا بعد تطور طويل بطيء استمر آلاف 
السنين. 

أما الشريعة؛ فإن الشريعة الإسلامية لم تنشاً هذه 
النشأة» ولم تسر في هذا الطريق» فلم تكن الشريعة 
قواعد قليلة ثم كثرت» ولا مبادئ متفرقة ثم تجمعت» 
ولا نظريات أولية ثم تهذبت. 

ولم تولد الشريعة طفلة مع الجماعة الإسلامية» ثم 
سايرت تطورها ونمت بنموهاء وإنم| ولدت شابة 
مكتملة» ونزلت من عند الله شريعة كاملة شاملة جامعة 
مانعة» لا ترى فيها عوجّاء ولا تشهد فيها نقصّاء أنزهها 
الله تعالى من سمائه على قلب رس وله محمد 5 في فترة 
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قصيرة لا تجاوز المدة اللازمة لنزوهماء فقدبدأت 

ببعكة الرسول لوانتت 

اوم کلت کم ديت ومنت عل يضمت یك 
کم سکم دیا (لمائدة: .)٣‏ 

ولم تأت الشريعة لجماعة دون جماعة» أو لقوم دون 

قوم أو لدولة دون دولة» وإنما جاءت للناس كافة من 


ت بوفاته» أو يوم قال الله كبْك: 


عرب وعجم» شرقيين وغربيين» على اختلاف 
مشار بهم» وتباين عاداتهم وتقاليدهم» وتاريخهم» فهي 
شريعة كل أسرة» وشريعة كل قبيلة» وشريعة كل 
جماعة» وشريعة كل دولة؛ بل هي الشريعة العالية التي 
استطاع علماء القانون الوضعي أن يتخيلوهاء ولكنهم م 
يستطيعوا أن يوجدوها. 

وقد جاءت الشريعة كاملة لا نقص فيهاء جامعة 
تحكم كل حالةء مانعة لا تخرج عن حكمها حالة 
شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول؛ فهي تنظم 
الأحوال الشخصية والمعاملات» وكل ما يتعلق 
بالأفراد» وتنظم شئون الحكم والإدارة والسياسة» وغير 
ذلك مما يتعلق بالجماعة؛ كما تنظم علاقات الدول 
بعضها بالبعض الآخر في الحرب والسلم. ولم تأت 
الشريعة لوقت دون وقت» أو لعصر دون عصرهء وإنما 
هي شريعة كل وقت» وشريعة كل عصر وشريعة الزمن 
كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور 
الزمن» ولا يبلي جدّتهاء ولا يقتضي تغيير قواعدها 
العامة» ونظرياتها الأساسية؛ فجاءت نصوصها من 
العموم والمرونة» بحيث تحكم كل حالة جديدة» ولو م 
يكن في الإمكان توقعهاء ومن ثم كانت نصوص 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشريعة غير قابلة للتغير والتبديل» كا تتغير نصوص 
القوانين الوضعية وتتبدل. 

وأساس الفرق بين الشريعة والقانون هو أن 
الشريعة من عند الله وده وهو يقول: :إلا ترِيلَ 
كلمت ألو («يرنس: 4» وهو عالم الغيب القادر على 
أن يضع للناس نصوصًا تبقى صالحة على مر الزمان» 
أما القوانين فمن وضع البشر» وتوضع بقدر ما يسد 
حاجتهم الوقتية» وبقدر قصور البشر عن معرفة 
الغيب» تأتي النصوص القانونية التي يضعونها قاصرة 
عن حكم مالم يتوقعوه. 

ولقد جاءت الشريعة من يوم نزولما بأحدث 
النظريات التي وصل إليها أخيرًا القانون الوضعي مع 
أن القانون أقدم من الشريعة ‏ ويقصد الشريعة 
الإسلامية بل جاءت الشريعة من يوم نزوها بأكثر ما 
وصل إليه القانون الوضعي» وحسبنا أن نعرف أن كل 
ما يتمنى رجال القانون اليوم أن يتحقق من المبادئ 
موجود في الشريعة من يوم نزوهاء ثم يخرج الدكتور 
عودة بعد هذه المقارنة بين الشريعة والقانون بنتيجة 
مؤداها أنه: 
لا مماثلة بين الشريعة والقانون: 

يوضح ذلك قائلا: "ونستطيع بعد أن استعرضنا 
نشأة القانون ونشأة الشريعة -أن نقول بحق: إن 
الشريعة لا تمائل القانون ولا تساويه» ولا يصح أن 
تقاس به» وإن طبيعة الشريعة تختلف ماما عن طبيعة 
القانون» ولو كانت طبيعة الشريعة من طبيعة القانون 
الوضعي لما جاءت على الشكل الذي جاءت به» وعلى 


dos 


الوصف الذي أسلفناء ولوجب أن تأتي شريعة أوَّليّة 


ثم تأخذ طريق القانون في التطور مع الجماعة» وما كان 
يمكن أن تأتي بالنظريات الحديثة التي لم تعرفها القوانين 
الوضعية إلا أخيرّاء بل ما كان يمكن أن تصل إلى مشل 
هذه النظريات إلا بعد أن تعرفها القوانين وبعد مرور 
آلاف السنين. 

ومن اليسير على أي منصف استعرض تاريخ 
القانون والشريعة الاسلامية» أن يتبين الاختلافات 
المتعددة بين الشريعة والقانون» والمميزات الكثيرة التي 
تميز الشريعة عن القانون؛ حيث تختلف الشريعة 
الانتلاضة عن القواتين الوْضعية اختلافا اساسا بان 
القانون من صنع البشر ويتمثل فيه نقص البشر 
وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم» ومن ثم كان القانون 
عرضة للتغيير والتبديل» أو ما نسميه "بالتطور"» كلما 
تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة أو جدّت 
حالات لم تكن منتظرة. فالقانون ناقص داثً) ولا يمكن 
أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف 
بالكمال» ولا يستطيع أن يحيط بها سيكون وإن استطاع 
الإلمام بها كان. 

أما الشريعة فصانعها هو الله» وتتمثل فيها قدرة 
الخالق وکاله» وعظمته وإحاطته بها كان وما هو كائن» 
ومن ثم صاغها العليم الخبير» بحيث تحيط بكل شيء في 
الخال والاستقبال؛ حيث أحاط علمه بكل شيء؛ وأمر 
الله تعالى ألا تُغيّر ولا تبدَّل حيث قال: :9 لا بَدِيلٌ 
كلت أو د رنس: ؛0؛ لأنها ليست في حاجة 
للتغيير والتبديل» مهما تغيرت الأوطان والأزمان 
وتطور الإنسان.. وهذه الميزة التي تتميز بها الشريعة 
تقتضي من الوجهة المنطقية مايأتي: 


» أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة 
والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مها طالت 
الأزمان. وتطورت الجأاعة» وتعددت الحاجات 
وتنوعت. 

9 أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو 
والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر ‏ في وقت أو عصر 
ماعن مستوى الجاعة. 

والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في 
الشريعة» بل هو أهم ما يميز الشريعة الإسلامية عن 
غيرها من الشرائع السماوية والوضعية؛ فقواعد 
الشريعة الإسلامية ونصوصها جاءت عامة ومرنة إلى 
آخر حدود العموم والمرونة» كا أنها وصلت من السمو 
درجة لا يُتصوّر بعدها سمو. 

ولقد مرّ على الشريعة الإسلامية أكثر من أربعة عشر 
قرنًا تغيرت في خلالها الأوضاع أكثر من مرة» وتطورت 
الأفكار والآراء تطورًا كبيراء واستحدث من العلوم 
والمخترعات, مالم يكن يخطر على خيال إنسان» 
وتغيرت قواعد القانون الوضعي ونصوصه أكثر من 
مرة لتتلاءم مع الحالات الجديدة» والظروف الجديدة» 
بحيث انقطعت العلاقة بين القواعد القانونية الوضعية 
التي نطبقها اليوم» وبين القواعد القانونية الوضعية التي 
كانت تُطبّق يوم نزلت الشريعة» وبالرغم من هذا كله 
ومع أن الشريعة الإسلامية لا تقبل التغيير والتبديل» 
ظلت قواعد الشريعة ونصوصها أسمى من مستوى 
الجماعات» وأكفل بتنظيم حاجاتهم وسدّهاء وأقرب إلى 
طبائعهم» وأحفظ لأمنهم وطمأنينتهم. 
ويؤكد الفقيه عبد القادر عودة على أن المسلمين الأوائل 
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آمنوا وحسن إيانهم فمَگن الله تعالى لهم في الأرض» 
وإن الذي مَكَن لهم على قلتهم وضعفهم ‏ قادر أن 
يمكن لنا في الأرض» إذا آمنا وحسن إيانناء ذلك وعد 
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لزن لهم 6 (الثور: ٥‏ وذلك وعده تبارك وتعالى 
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قت أله ور ڪب یٹ ا يهى يد آله 
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راط م 0 دس“ 
ثانيًا. قضايا التشريع الإسلامي ليست ثابتة: بل منها 
الثابت والمتطور والمتجدد: 

من أعظم خصائص الشريعة الإسلامية» ومن أبرز 
مزاياها أنها جعت بين الثبات والتطورء وبين الإجمال 
والتفصيلء وبين القديم والجديد؛ لت 
بخصيصتها هذه حاجات الزمن» وتواكب - بمزِيّتها 
تلك حضارات العصورء ويتحدث د. عبد الله ناصح 
علوان عن ذلك» فيقول: تنقسم الأحكام التشريعية 
ثلاثة أقسام» هي: 

.١‏ مسائل تشريعية ثابتة لا تقبل التجديد ولا 


توعب 


.١‏ التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعي» عبد 
القادر عودة؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۸ ١١٤٠ه/‏ 
7م ج۱ ص٤۱‏ وما بعدها. 

© في "المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع عشر 
(مرونة التشريع الإسلامي). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

التطور؛ فهذه المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية 
وأحكام تفصيلية» وهذه الأحكام لا مجال للاجتهاد 
فيها ألبتة؛ كمسائل العقيدة» وأركان الإيمان» وأحكام 
العبادات» ومسائل الحدود. وحرمة الزناء والرباء 
والخمر» والميسر» وقتل النفس... إلى غير ذلك فهذه 
النصوص أحكام ثابتة لا يدخلها الاجتهاد. ولا تخضع 
للقطودالرمي . 

وكل من يريد أن يبدل فيهاء أو يجتهد في تطويرها 
يكون هادمًا للشريعة» ومحاربًا لله وللرسولء وخالعًا 
من عنقه ربقة الإسلام. 

وبناءً على هذا يقول علا)ء الأصول: "لامجال 
للاجتهاد في مورد النص". 

ولاايعيب الشريعة شيئًا أن يشرع الله كك هذه 
الأحكام الثوابت لكونها تحقق المصلحة للفرد والمجتمع 
في كل العصور والأمصارء فلا وجه أبدًا لتطويرها لأن 
شارعها العليم الخبير؛ فهو الأعلم بها يحقق لعباده من 
مصالح» ويدرأ عنهم من مفاسد: و3 وله َعَم ونم لا 
َعلَمونَ 59 6 (البقرة). 

۲. القضايا التشريعية الخاضعة للتطور؛ هي 
القضايا المستجدة التي ل يرد فيها نص صريح من كتاب 
أو سنة» فهذه القضايا خاضعة للاجتهاد الزمني» حيث 
يكم لها أو عليها علماء راسخون متخصصونء 
متسمون بالورع والتقوى» ومتصفون بالذكاء» وسعة 
الاطلاعء وملكة الاجتهاد.. فيُصدرون أحكامهم با 
يحقق وجه المصلحةء وما يتلاءم مع التطور الحضاريء 


.١‏ محاضرة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» 
مرجع سابق» ص١‏ 5» ۲ 
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والتقدم العلمي؛ كبيان حكم الإسلام في الضمانات 
التقاعدية للموظف والعامل» وفي تعويضات التسريح 
وفي التعويض العائلي» وفي التكافل الاجتماعي. 

فهذه المسائل وما كان على شاكلتها تحتاج إلى نخبة 
من أهل الفقه والاختصاص ليقرروا حكم الإسلام 
فيها على ضوء المصلحة والتطورء وروح الشريعة 
ومقاصدها العامة شريطة ألا تتعارض مع نص صريح» 
أو تخرج عن القاعدة العامة» أو تتجاوز هذا الإطار 


المحدد ها. 
وبناء على هذا يقول علماء الأصول: "لا ينكر تغير 
الأحكام بتغير الأزمان". 


۳. أما القضايا التشريعية القابلة للتجديد: فهي 
المبادئ والقواعد التي لها ارتباط وثيق بالمعاملات 
المالية» والشئون القضائية» والنظم الاقتصادية» 
والقضايا الإدارية والدستورية» فهذه المعاملات 
والقضايا ما يتجدّد فيها مصالح الناس» وما تدور مع 
الاجتهاد في كل زمان ومكان. 

ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة: 

٠‏ القرآن في الأمور القضائية نص بوضوح على 
قاعدة العدل: ولا حَكمشز بين الان أن کا 
مدل 4 (النساء: ه). 

فقاعدة العدل التي نصت عليها الآية قاعدة كلية 
ثابتة» لا تتبدل ولا تتغيرٌء ويجب العمل بها في كل زمان 
ومكان» ولكن وسائل تطبيق قاعدة العدل متروكة 
للزمن المتطور والحياة المتجددة. فتطبيق قاعدة العدل 
قد يكون في محكمة واحدة» أو بتعدد المحاكم» أو بفصل 
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية... فهذا كله 


متروك لأهل ال حل والعقد. بل متروك للإصلاح من 
تجارب البشرية. 

فمقصد الشريعة الإسلامية الغراء الأول تطبيق مبداً 
العدل حق التطبيق» فليكن التطبيق بأية وسيلة وبأية 
صورة ارتآها أهل الحل والعقدء وبأي تنظيم أو إطار 
شار إليه المختصون في هذا المجال» ما دامت المحاكم 
تطبق قاعدة العدل» وتحقق مصلحة المساواة بالنسبة 

0 اران كحوب و يلت بود 
بوضوح على قاعدة الإيفاء بالعقود. فقال: يابا 
ای ءامنوا أوفوا بالعقود (المائدة: 0. 

فقاعدة الوفاء بالعقود التي نصت عليها الآية 
الكريمة قاعدة كلية ثابتة» لا تتبدل ولا تتغير» بل 
يجب العمل بها في كل زمان ومكان.. ولكن الفقهاء 
اجتهدوا فيا يراد بالعقود هل تقتصر على العقود التي 
أقرّ الشرع اسا لما؛ كعقد البيع» والهبة» والإجارة» 
والزواج... أم تشمل العقود التي استحدثت في| بعد؛ 
كعقد الاستصناع. التعهّدات» والمقاولات.» والتأمينات 
الاجتماعية. 

فذهب أكثر فقهاء المسلمين إلى أن اللفظ في الآية 
الكريمة عام يشمل كل عقد أقرّ الشرع تسميته أو 
استحدث فيا بعد إلا عقدًا أحَل حرامًاء أو حرم 
حلالا. 

وبناء على أن اللفظ في الآية عام يشمل كل عَقَدء 
نشأت في الفقه الإسلامي عقود جديدة كثيرة في عصور 
ختلفة» و اها الفقهاة بأشراء خخاضة كعمد الالجارتية» 
وعَقد التحكير في الأموال الموقوفة» ولا بد من إيضاح 


1١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لمفهوم هذين العقدين الأخيرين”": 
فعقد الإجارتين: هو أن يتفق المشرف على الوقف 
مع شخص على أن يدفع مبلعًا يكفي لتعمير عقار 
الوقف المبني المتومّن”" عند عجز الوقف عن التعمير 
على أن يكون لدافع المال حق السّكنى الدائمة في هذا 
العقار بأجر سنوي ضئيل. 
وعقد التخكير””": هو الاتفاق على إعطاء أرض 
الوقف الخالية لشخص لقاء مبلغ يقارب قيمتها باسم 
أجرة معجّلة ليكون له عليها حق القرار الدائم 
ويتصرّف فيها بالبناء والغرس وغيرهما كتصرف 
المالكين للأرضء ويترنّبٍ عليه أيضًا أجر سنوي 
هذا في الاستنباط الاجتهادي فيا جد من عقود 
كما دل عليها قول الله تبارك وتعالى: «إ ووأ عقوو 4 


.)١ (المائدة:‎ 


أما عن وسائل تطبيق قاعدة الوفاء بالعقود فتركها 
الإسلام للزمن المتطورء والحياة المتجددة» فتطبيق هذه 
القاعدة» وتنظيمهاء وتسجيلهاء وتوثيقهاء وضمان 
حقوق أصحابها.. هذه الأمور كلها تركها الإسلام 
لأهل الحل والعَقّده بل تركها للأصلح من تجارب 
البشرية» فمقصد الشريعة الأول تطبيق مبدأ "الوفاء 
بالعقود"» فليكن التطبيق بأيّة وسيلة» وبأيّة صورة 


.١‏ هذا الإيضاح مأخوذ من كتاب: المدخل الفقهي العام 
مصطفى الزرقاء ص7١5»‏ نقلا عن: محاضرة في الشريعة 
الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» مرجع سابق» ص٤‏ 4 . 
؟.المتوهن: الضعيف المشرف على الانميار. 

ع للك ار سوس واک ا ا ول عفان 
محبوس في الإجارة الطويلة ونحوها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ارتآها أهل الاختصاص سواء كان تسجيل العقد في 
دائرة» أو كان على صورتين يحتفظ كل من المتعاقدين 
بصورة منهء أو كان قاتا على الإشهاد موتَّمَا بكاتب 
AOE‏ 

© والقرآن الكريم في الشئون الدستورية”' نص 
بوضوح على قاعدة الشورى: مومهم شور يتم 46 
«الشورى: 078 . 

فقاعدة الشورى التي نصت عليها الآية قاعدة كلية 
ثابتة لا تتبدل ولا تتغير» بل يجب العمل بها في كل زمان 
ومكان» ولكن وسائل تطبيق قاعدة الشورى متروك 
للزمن.. فتطبيق قاعدة الشورى في مجلس استشاري 
يضم النخبة من أهل الرأي والاختصاص. أو في مجلس 
انتخابي ينتخبه الشعب» أو انتقاء مجالس وزارية من 
أهل الخبرة والاختصاص. أو انتخاب مجالس محلية 
لكل مقاطعة أو بلد.. فهذا كله متروك للأصلح من 
تجارب البشرية. 

فمقصد الشريعة الأول تطبيق قاعدة الشورى» 
فليكن التطبيق بأية وسيلة كانت» وبأية صورة أو هيئة 
ارتآها أهل الحل والعقد ما دامت الدول برئيسها وهيئة 
الحكم فيها تطبق قاعدة الشورى. 

ومثل ذلك: 

© مبدأ إعداد القوة في قوله تعالى: وَعِدُوأ َم 


يه #ه سدوس لے 
ما استطعتم من فُوّوَ (الأتفال: .)٠١‏ 


© في "الاجتهادات المُحدّئة في فقه المعاملات" طالع: الوجه 
الثاني من الشبهة العاشرة.» من الجزء السابع عشر (مرونة 
التشريع الإسلامي). 

.١‏ الشئون الدستورية: الحكم وما يحيط به. 


١ 


© ومبدأ تنظيم الدَّيْنَ في قوله تعالى: هو إدَامَدَإِيَدمُ 

دين إل أجل سی أڪ توه 4 (البقرة: ۲ إلى غير 

ذلك من هذه المبادئ والقواعد التى نصت عليها شريعة 
© 

الإسلاء9) ا 

تلكم أهم اللمحات الخاصة بالتطور والثبات في 
مبادئ الشريعة» وهي بهذا المعنى جمعت بين القديم 
والحديد» والأساسيات الثابتة والتطوير» وهذا يعني 
أنها هذه الخصيصة تفى بحاجات الزمن المتطور. 
وتواكب حضارات البشر المتجددة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
ثالثا. تطورتشريع العهد المدني عن العهد المكي : 

ويبرز هذا التطور وسببه من خلال مقارنة يسيرة بين 
طبيعة العهدين وما يتطلبه كل منها من تشريعات: 

٠‏ العهد المكي: أبرز سات هذا العهد هي تربية 
المؤمنين على ضبط النفس» والتجرد والصبر والاحتهال» 
وهو عمل كبير» وجهاد شاق» قام به الرسول 5 وفق 
منهج القرآن» فربى جماعة كانت هي الأساس الذي قام 
عليه مجتمع المدينة» وجيش الإسلام الجديد. 

هذا العهد هو عهد بناء الجماعة المسلمة» وإعدادها 
لحمل أمانة العقيدة والدعوة» وتكوين النواة القوية 
الصلبة لجيش يجاهد في سبيل الله وتربية الأسرة المؤمنة 
". محاضرة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الله ناصح علوان» 
مرجع سابق» ص 1١‏ وما بعدها. 
© في "مجالات الثبات والمرونة في الشريعة الإسلامية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من الجزء السابع عشر (مرونة 
وتحجُرها" طالع: الشبهة الثامنة» من الجزء السابع عشر (مرونة 


الفاهمة» التي تسند ظهر المجاهدين» وتؤمن بالبذل 
والشهادة» وتؤدي رسالتها في المجتمع» فلا تتلفها 
خسارة الأنفس والأموال. 

إن ذلك كله لا بد أن يتم قبل تكوين الدولة 
وخوض معارك القتال» وذلك ما فعله رسول الله كل 
وهو سر عظمة مجتمع المدينة» وسر ما رواه التاريخ عن 
الرعيل الأول في السلم والحرب على السواء”". 


٠‏ العهدالمدني: انصرفت الجهود خلال العصر 
المكي إلى بناء الإنسان المسلم وإنضاج شخصيته» فلا تم 
ذلك تحولت تلك الجهود في العصر المدني إلى بناء 
المجتمع المسلم والدولة بسواعد المسلمين. 

ذلك أن الإسلام دين ودولة» دنيا وآخرة» فم إن 
استقر بالرسول 5 والمسلمين المقام في المدينة المنورة» 
وصارت قاعدة هم» حتى شرعت الجماعة المسلمة في 
بناء دولتها وترسيخ أركانها عبر خطوات عديدة» منها: 

.١‏ بناء المسحد: 

فللمسجد في الإسلام رسالة مهمة تعدو كونه دار 
عبادة ومحل طقوس وشعائر. ويبين لناد. حمد سعيد 
رمضان البوطي هذا فيقول: "ولا غرو ولا عجب. فإن 
إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في بناء المجتمع 
الإسلامي» وذلك أن المجتمع المسلم إنا يكتسب صفة 
الرسوخ» والتهاسك بالتزام النظام الإسلامي وعقيدته 
وآدابه» وإنما ينبع ذلك كله من روح المسجد ووحيه. 

إن من نظام الإسلام وآدابه شيوع آصرة الأخوة 
والمحبة بين المسلمين» ولكن شيرع هذه الآصرة لا يتم 


.١‏ الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة بيروت» 
طلاء 06٠5١1ه/‏ 1985م ص 520 بتصرف. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
إلا في المسجد, فا لم يتلاق المسلمون يوميًا على مرات 
متعددة في بيت من بيوت الله» وقد تساقطت مما بينهم 
فوارق الجاه» والمال» والاعتبار» لا يمكن لروح التآلف 
والتآخي أن تؤلف بينهه"”". 
۲. المؤاخاة بين المسلمين: 
فمن البديبي أن الدولة المبتغاة يجب أن تكون قوية 
الأركان وأن تكون الأمة المنشودة عزيزة الجانب» إذن 
لا بد أن تتألف من مجتمعات مستقرة متيئة الأواصر بين 
أفرادها ووحداتها المختلفة» غير متنافرة ولا متباعدة» 
ولا مشققة اللحمة» متقطعة الروابط؛ ولمهذا سارع 4 
إلى المؤاخاة بين الأنصار أصحاب دار الهجرة» ومن 
هاجر إليهم من إخوانهم ليواسوهم بأموالهم وأنفسهم 
عما خلفوه وراءهم من المال» والوطن» والأهل» والولد 
لتتم الألفة وينخرط المجاهدون في المجتمع الجديد غير 
اه 
مستشعرين غربة ولا نفرة . 
ىو وضع الدستور (صحيفة المدينة): 
فقد ضمت المدينة بعد ال هجرة طوائف شتى» 
فبالإضافة إلى المسلمين وجد المشركون من العرب» كا 
كانت تسكنها قبائل عدة من اليهودء كبني قينقاع» وبني 
النضيرء وبني قريظة» فكان لا بد من وضع معاهدة 
تكون بمثابة دستور ينظم العلاقة بين هذه الطوائف» 
ويحدد لكل حقوقه وواجباته. وهي ما عرفت بوثيقة 


المدينة» وهي من أهم لبنات تأسيس الدولة ہا. 


؟. فقه السيرة النبوية» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار 
السلام» القاهرة» ط٤۰۱‏ 5 ١١٠٠م‏ ص ١١٤٠ء E‏ 

© في "المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار" طالع: الشبهة الثانية 
عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

5. تشريع القتال والجهاد: 

بعد الهجرة إلى المدينة تحول حال المسلمين من 
ضعف إلى قوة» ومن فقر إلى غنى» ومن ذل وهوان إلى 
كرامة وعزة» فبدأ عهد جديد للإسلام» حيث أصبح له 
دولة ورجال يدافعون عنه» فبدأ المجتمع الإسلامي 
الجديد يحس بالهدوء والأمن والاستقرار في كل شيء. 
ولكن ما كانت قريش لتترك الإسلام والمسلمين» فقد 
اعتبرت انتقال الدعوة إلى المدينة خطرًا كبيرًا على 
تجارتها في طريقها إلى الشام ذهابًا وعودة» وخطرًا كبيرًا 
على سلطانها بانتتشار الإسلام» فلا غرو أن يتوقع 
المسلمون مهاجمتها للمدينة في أي وقت» فشرع القتال 
لدفع العدوان وتحرير المستضعفين» ونظّم القرآن 
واوا 

5. بناء الجيش: 

إذ لا بد لكل دعوة من قوة تحميها حتى وإن كانت 
دعوة حق لا باطل؛ لأن البشر ليسوا جميعًا مثاليين» وإنما 
فيهم الخير والشر» ومن ثم فإن حزب الشر لابد 
سيقف في وجه دعوة الحق» يقاومها ويصدّها عن 
الْمَضيٌ في سبيلهاء ويحاول بكل سبيل إعاقتهاء فلا بد 
إذن من القوة لحاية الحق وإزاحة العوائق والطواغيت» 
وتخلية الطريق أمامه؛ لينساب مجرى نهر الدعوة انسيابًا 
طبيعيًا فيميل إليها من يرغب فيهاء ويميل عنها من 
يرغب عنهاء دون تهديد أو إكراه في الحالتين» من هنا 
بادر الرسول ب إلى إعداد أصحابه للجهاد في سبيل 
تعر الدع يعد أن أذن له الال بدا ارال 
السرايا وتجييش الجيوش للغزوات. 


. ٥ص الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مرجع سابق»‎ .١ 
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". تشريع الزكاة: 

بعد أن ترسخت العقيدة في صدور المسلمين» وبعد 
أن ثبتوا على إيماهم» وقد نجحوا في اختبار التجرد 
والصبر والاحتال» وبعد أن استقروا في المدينة» وبعد 
أن امتلكوا مالاء وأصبحت لهم تجارة» وفاض المال 
وكثر» فرض الله كبك عليهم الزكاة؛ تطهيرًا لنفوسهم 
من أنجاس الذنوب» وتزكية لأخلاقهم بخلق الجود 
والكرم» وترك الشح» والضن بالمال. فالزكاة تنقي 
النفس من أشد الأمراض وأسوئها وهو داء الشح» كما 
أنها تعالج داء الحقد والحسد في نفس الفقير”". 

۷. تشريع الحج: 

لقد شرع الحج ‏ أيضًا ‏ بعد الاستقرار في المدينة» 
وإقامة الدولة» وبعد أن شعر المسلمون بالأمن 
والأمان» وبعد أن بدءوا في السعي في الدنياء وشغلتهم 
أموالهم وأهلوهم» فرض الحج؛ لإعادة قلب المسلمين 
إلى الصفاء والنقاء» والاطمئنان بذكر الله كك وني الحج 
يتحكم الإنسان في جوارحه ومشاعره وشهواته 
ونزواته» فيتدرب على الامتناع عن الحلال توصلا إلى 
الكف عن الشبهات والحرام» كا أن الحج يسهم مع 
العبادات الأخرى في تخلق المسلم بالكرم» والجود فهو 
يبذل مالا كثيرًا ابتغاء مرضاة الله تعالى0". 

إن هذا المجتمع الإسلامي المركب المنظم في المدينة 
يختلف في طبيعته وظروفه عن أحوال الجماعة المسلمة 
البسيطة بمكةء ولأجل تنظيم ظروف هذا المجتمع 


۲. المقاصد التربوية للعبادات في الروح والأخلاق والعقل 


والجسدء د. صلاح سلطان» سلطان للنشرء أمريكاء طاء 
٥ه‏ / 4٠م‏ ص ۲۱: ۰۲۷ ص08:03 بتصرف. 
58 المرجع السابقء ص ١ :۳٣‏ بتصرف. 


الجديد والدولة الوليدة نزلت تعاليم ساوية بقواعد 
شرعية جديدة مختلفة عم نزل بمكة في ملامحها 
وأهدافهاء ومن هنا جاء التمايز التشريعي الإسلامي بين 
العهدين المكي والمدني» فهي شريعة واحدة أصيلة 
ترسخ قواعدهاء وتتكامل أزكانها غل مر متي العهتد 
النبوي حتى تتم بتهامه» فلا تتبدل أصوها بعد صاحب 
الرسالة ولا تنغير ولا تزيد» ولا تنقص» وليس كا زعم 
الزاعمون أنها شريعة مقلدة غير أصيلة» متقلبة متغيرة 
غير ثابتة ولا راسخة» تزيد وتنقص مع الزمان! 
رابعا. تشريعات العهد المدني غير متأثرة بأهل المدينة 
ولا ماخوذة عنهم, بل اقتضتها ظروف المرحلة المدنية : 
وللإبانة عن وجه الحق في علة تباين التشريع في 
العهد المدني وتطوره عنه في العهد المكي» نورد هنا رأي 
اثنين من أعلام المتخصصين في علوم القرآن» يقول 
الشيخ الزرقاني: "يقولون: إن القسم المكي خلا من 
التشريع والأحكام» بين| القسم المدني مشحون بتفاصيل 
التشريع والأحكام. وذلك يدل على أن القرآن من 
وضع محمد وتأليفه تبعًا لتأثره بالوسط الذي يعيش 
فيه» فهو حين كان بمكة بين الأميين» جاء قرآنه المكي 
خاليًا من العلوم والمعارف العاليةء ولما حل بالمدينة بين 
أهل الكتاب المثقفين» جاء قرآنه المدني ملينًا بتلك 
العلوم والمعارف العالية» ولنقض هذا الكلام نذكر 
ما 


sC 


تي 

٠‏ أن القسم المكي / يمحل جملة من التشريع 
والأحكام» بل عرض ها وجاء عليهاء ولكن بطريقة 
إجمالية» فإن مقاصد الشريعة الكلية حمسة: حفظ الدين» 
حفظ النفس» حفظ العقل» حفظ النسل» حفظ المال» 
وقد تحدث القسم المكي عنها إجمالا. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

واق رأ إن شئت في سورة الأنعام المكية قول الله 
تعالى: ول هُلَتَصَالوَا آل ماح رمم جم # 
(الأنعام: (٠١١‏ إلى تمام ثلاث آيات بعدهاء معت الوصايا 
العشر لهذه المقاصد الخمسة» ولا يخفى عليك أن آيات 
العقائد في القسم المكي ظاهرة واضحة. وكثيرة شائعة» 
ليست من موضوع الاشتباه» ولا يختلف اثنان في 
أها أكثر من مثيلاتها في السور المدنية بأضعاف 
الأضعاف. 

ه أن كثرة التفاصيل في تشريع الأحكام بالمدينة» 
ليس نتيجة لما زعموه» إنم| هو أمر لا بد منه في سياسة 
الأمم وتربية الشعوب» وهداية الخلق؛ ذلك أن الطفرة 
حليفة الخيبة والفشلء والتدرّج حليف التوفيق 
والنجاح» وتقديم الأهم على المهم واجب في نظر 
الحكمةء لهذا بدأ الله تعالى عباده في مكة با هوأهم 
بدأهم بإصلاح القلوبء وتطهيرها من الشرك 
والوثنية» وتقويمها بعقائد الإيمان الصحيح» والتوحيد 
الواضح» حتى إذا استقاموا على هذا المبداً القويم» 
وشعروا بمسئولية البعث والجزاء» وتقررت فيهم هذه 
العقائد الراشدة» فمنعهم عن أقبح العادات وأرذل 
الأخلاق. 

وقادهم إلى أصول الآداب وفضائل العادات» ثم 
كلّفهم ما لا بد منه من أمهات العبادات ‏ وهذا ما كان 
في مكة ولما مُرّنُوا على ذلك» وتهيأت نفوسهم للترقي 
والكمال» وكانوا وقتئذ قد هاجروا إلى المدينة» جاءهم 
بتفاصيل التشريع والأحكام» وأتم عليهم نعمته ببيان 
دقائق الدين وقوانين الإسلام. 


ونظير ذلك ما تواضع عليه الناس قدي وحديثًا في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
سياسة التعليم» من أنهم يلقنون البادئين في مراحل 
التعليم الأولى أخف المسائل وأوجزهاء في| يشبه قصار 
السور وختصر القصصء حتى إذا تقدمت بهم السن 
وعظم الاستعداد تلاطم بحر التعليم وزاد على حد 
قولهم: الإمداد على قدر الاستعداد. 

أما ما زعموه من أن ذلك كان نتيجة لاختلاط 
محمد يل بأهل المدينة المستنيرين» فينقضه أن القرآن 
الكريم جاء ليصلح عقائد أهل الكتاب» وأخطاءهم في 
التشريعء وني التحليل والتحريم. وفي الأخبار 
والتواريخ» فكيف يأخذ المصيب من المخطى؟ وهل 
يستمد الحي حياته من ميت؟ اقرا إن شئت ‏ قول الله 
تبارك وتعالى: فل يتاه الكتب تاوا إل يمت 


ارصم 


سوام بَا 4 (آل عمران: 74)» وقول الله تعالى: چ يتأهلٌ 


وقول تعالی: وو وكا علوم يآ أن أَلنَفْسَ يالتقين 
وَالْعَيَ بِآلْمَينِ وَالَْنت يالأنفٍ عه «ناشدة: ه». 

وأن ما زعموه لو كان صحيحًا؛ لظهر أثر أهل 
الكتاب المدنيين فيمن معهم» من عرب أهل المدينة» 
وفيمن حوهم من أهل مكة وآفاق الجزيرة» ولكانوا 
هم الأحرى ببهذه النبوة والرسالة» ولسبق محمدًا يله 
إليها كثيرٌ غيره من فصحاء العرب» وتجار قريش الذين 
كانوا يختلطون بأهل الكتاب في المدينة والشام أيما 
اختلاط. 

وأن القرآن تحدى الكافة من مكيين ومدنيين» بل من 
جن وإنس» فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا ‏ أن يجاروه. 


ولو في مقدار سورة قصيرة واحدة: يا ها من فرية» ثم 
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با ام ا 

ونختم بكلام بليغ عَرَّى فيه الأستاذ محمد قطب 
مكامن نفوس مثيري مثل هذه الشبهة» وكشف ريف 
دعواهم» فقال: "كانت الفترة الممتدة في مكة فترة تربية 
وإعداد؛ تربية بالعقيدة» وإعداد لحمل الأمانة الكبرى 
التي لم تحملها أمة أخرى من قبل؛ وهي تحقيق منهج الله 
في واقع الأرضء والقيام في الوقت ذاته بقيادة البشرية 
قيادة راشدة مهتدية بنور الله تبارك تعالى: 9# كحم خَيرَ 
أله (آلعمران: 001٠١‏ 98 كلك 


سكع > 2 
مرون عن 


اسول ع سيدا #(البقرة: .)٠٤۳‏ 

فأما التربية فكانت قد آتت ثارها بالفعل في نفوس 
الفئة المختارة» التي ربّاها على عينه رسول الله كله خلال 
ثلاثة عشر عامًا في مكة. 

وحين علم الله من قلوب هذه الفئة التي تربت 
ب "لا إله إلا الله" على عين رسول الله 3ء حين علم 
منها أنها تجردت لله وأخلصت له» وأصبح الله ورسوله 
أحب إليهما مما سواهماء عندئذ نقلها النقلة الثانية 
لمهائلة لتقوم بدورها المطلوب. كانت النقلة الأولى 
نقلة العقيدة» من الأرباب المتفرقة إلى لا إله إلا 
الله» والنقلة الثانية كانت من فترة الابتلاء والتمحيص» 
والاستضعاف والتشريد إلى التمكين في الأرض 
والاستخلاف. 

وكا كان القرآن ‏ وتعاليم الرسول # - هو أداة 


.١‏ مناهل العرفان في علوم القرآن» عبد العظيم الزرقاني» مكتبة 
نزار البازء الرياض» طا 1 مء ج۱ ۰» ص۱۸۳ ومابعدها. 


النقلة الأولى من الكفر إلى الإيهان» فكذلك كان هو أداة 
النقلة الثانية إلى التمكين والاستخلاف. فكيف كان 
القرآن هو الموجّه والمريٌ في فترة التمكين؟ وفي أي 
الموضوعات كان يتحدث؟ 

تتحدث السور المدنية عن العقيدة» ولكن حديث 
العقيدة هنا لا يأخذ المساحة التي كان يأخذها في السور 
المكية؛ لأنه هناك كان للتأسيس» وهو هنا للتذكير. لقد 

تأسست العقيدة بالفعل في فترة التربية العقدية في 
مكة» واليوم يقوم مجتمع مسلم ودولة مسلمة في المدينة 
تحتاج إلى تنظيمات وتشريعات» وتحتاج إلى جهاد 
لحايتها من أعدائهاء ثم لنشر الإسلام في الأرض فيا 
بعد» ومن ثم يحتل هذان الموضوعان الجديدان معظم 
المساحة في السور المدنية: التنظيمات والتشريعات» 
والجهاد في سبيل الله. 

وفي السور المانية نجد ربطًا كاملا واضحًا بين 
العقيدة والشريعة» يلفت النظر إليه لفتا مباشرًا - كا 
تحمله الإشارات والتلميحات -في مثل قوله 8: 

ومن ل کہ يمآ أرَلَ آنه کأوکتیک هم الْكَيرُونَ 
42 (المائدة»» وقوله تعالى: $ فلا وَرَيْكَ لا يوُمنوت 


عم 


ن أنشيهحَ اا يت وسلا تیا © ) 


چ 4 


AA 5‏ ال o‏ 2 
وى مره 4 ا 35 رو د د 
1 ا بعد نالك وما اولك 


جر و ^ 
وأطعنا ثم تول فرق مُنْهُم من 


2 ص رص ا دي e‏ ےر کک کروی ا ر 
ِالْمؤْمنينَ ۵ ودا دعو إل آله ورس ولو لیک يبوم لدا ریق 


معو شع ب ب جيل ا يعد )له ا کے ا 
منهم مُعَرضُونَ أ ون يكن طم لَىَ يأو لَه OES‏ 
چ و مدع + چ سد ےر #مو مي م 


+ خخ سا سا 02 


27 و 1 ت CK‏ م 7 مكو < 56 
وسور بل ولك هم الظييموي )تما کان قول ألْمُؤْصِنِينَ 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


ع 


دعو إل اله ورَسُولو- لیک بینم أن ولوا يتنا وأطعنا 
وك هم ملحو ا 4 (نور). 

ومفهوم هذه الآيات كلها أن المدلول الحقيقي 
للإيمان هو التحاكم إلى شريعة الله وأن ادعاء الإيمان 
مع رفض التحاكم إلى شريعة الله أو عدم التسليم لها في 
داخل النفس هو ادعاء كاذب مردود على أصحابه» 
فالمحك الحقيقي للإيمان هو تحكيم الشريعة» والتحاكم 
إليهاء وبغير ذلك فهي دعوة كاذبة لا يؤخذ بها في 
الأرض ولا يؤخذ بها في السماء» ويؤكد الأستاذ محمد 
قطب هذا الموضوع بقوله: ما جََدَّ في العهد المدني إلا 
تفصيل ما أنزل الله أما اتباع ما أنزل الله فقد كان مقررًا 
من قبل في العهد المكي على أنه هو العقيدة» وهو معنى 
لا إله إلا الله. 
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إلا أننا في المدينة نجد موضوعين جديدين, هما: 

٠‏ التشريعات والتنظييات. 

٠‏ الجهاد في سبيل الله. 

فأما التشريعات والتنظيمات» فقد شملت كل 
جوانب الحياة الإنسانية السياسية» والاقتصادية» 
والاجتاعية» والتربوية» والخلقية» وأما الجهاد في سبيل 
الله» أو ما نستطيع أن نطلق عليه "معركة لا إله إلا الله" 
فقد شمل الحديث عنه: تحديد أعداء لا إله إلا الله 
الذين لا يرغبون في إقامة حكم الله في الأرض» 
ويتربصون الدوائر للقضاء على الإسلام» وهم: اليهودء 
والنصارى» والمشركون» والمنافقون. والأعمال التي 
يقومون بها لمحاولة تفريق الصف المسلم» وتعويق 
الدعوة» وخلخلة بناء المجتمع الإسلامي مع عناية 


خاصة با نسميه تتاك واجب المسلمين إزاء هذه 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المخططات الشريرة» من عدم موالاة اليهود والنصارى. 
أو المشركين والمنافقين والحذر من مؤامراتهم ضد 
الإسلاه"”". 

وبهذا التفصيل يتبين بطلان ما أنكره بعض 
المشككين ويثبت -ب لا يدع مجالا للشك -أصالة 
التشريع الإسلامي وثبوته» أماالاختلاف بين 
التشريعات بين العهدين: المكي و المدني» فالمسألة 
راجعة إلى اختلاف طبيعة الفترتين -المكية والمانيّة - 
وظروفهماء نئمااقتضى مغايرة في التوجيه الرباني 
والإرشاد السماويء والهدي النبوي. وليس انقلابًا أو 
تقلبًا أو تخبطّاء کا افترى المفترون. 
الخلاصة : 

٠‏ الشريعة الإسلامية تتصف بالأصالة الباقية» 
والخلود الأبدي في نصوصها ومصادرها دون أن 
يتطرق إليها تحريف. أو يطرأ عليها أي تبديل أو تغيير» 
وواقعها خير شاهد. 

٠‏ للقضايا التشريعية أقسام ثلاث: 

© قضايا تشريعية لا تقبل التجديد ولا التطوير: 
وهي التي وردت فيها نصوص قطعية, وأحكام 
تفصيلية؛ كمسائل العقيدة» وأركان الإيمان» ومعظم 
أحكام العبادات وغيرها. 

© قضايا تشريعية خاضعة للتطور: وهي القضايا 
المستجدة التي لم يرد فيها نص صريح من كتاب أو سنة. 

© قضايا تشريعية قابلة للتجديد: وهي المبادئ 
والقواعد التي لها ارتباط وثيق بالمعاملات المالية» 


.١‏ دراسات قرآنية» محمد قطب» دار الشروقء القاهرة ط۷ 
۳ ءم» ص۲۷۳ وما بعدها. 


والشئون القضائيةء والنظم الاقتصادية وغيرها. 

© العهد المكي هو عهد تربية المؤمنين على عقيدة 
التوحيد وضبط النفس والتجرّدء والصبرء والاحتمال؛» 
وهو عهد بناء الجماعة المسلمة» وإعدادها لحمل أمانة 
العقيدة والدعوة» وتكوين النواة القومية الصلبة لجيش 
يجاهد في سبيل الله وتربية الأسرة المؤمنة التي تسند 
ظهر المجاهدين. 

©« العهد المدني عهد مقاومة وجهاد؛ دفاعا عن 
النفس والعرضء والنسلء والمال والدين» وعهد دولة 
وتشريع؛ استعدادًا لنشر دين الحق. وهداية الناس 
أجمعين. 

» شرعت الزكاة تطهيرًا للنفوس» وتزكية 
للأخلاق. وتنقية للنفس من أشد الأمراض وأسوئها 
وهو الشَّحُ وشرع الحج لإعادة القلوب إلى الصفاء 
والنقاء والاطمئنان بذكر الله» وذلك بعد أن امتلك 
المسلمون المال» وكثر وفاض في أيديهم» وشعروا 
بالأمن والأمان والاستقرار» كا أن الجهاد شرع لحماية 
الدولة الإسلامية الناشئة» ولنشر دعوة لا إله إلا الله في 
الأرض. 

٠‏ التشريعالسلامي رباني المصدره يتميز 
بالشمولية والصلاحية لكل زمان ومكان» وليس 
صحيحًا ما يتوهمه المتوهمون من أن النبي ي أخذه عن 
مهود المدينة؛ بل لقد جاء الإسلام با ينقض عقائدهم 
الباطلة ويخالف تشريعاتهم المحرّفة. 
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الث لشبهة الثانية 
اتهام المسلمين بالعنف والة لغلظة في معاملة 
غبرا! ی( ® 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المدعين أن تشريع الإسلام ينتهج نظام 
العنف والغلظة في معاملة غير المسلمين» ويصادر 
قال: ا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» فإذا 
لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه” '". 
والاجتماعية في المجتمع الإسلامي. ويتساءلون: ألا 
يدل ذلك على إهدار حقوق غير المسلمين والعنف 
والغلظة في التعامل معهم؟! 


ويمنع 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية 
كلهاء ورسالته تدعو للتعايش الإيجابي بين البشر جميعًا 
في جوٌ من الإخاء والتسامح بين كل الناس -على 
اختلاف معتقداتهم - وقد أسّس القرآن هذه السماحة 


بمبادئ متعددة. 


(*) مقال بمجلة "اللواء الإسلامي" د. محمد أبو ليلة» مصرء 
العدد 1119 ١٠7م.‏ 

© ني "تسامح الإسلام مع أهل العقائد الأخرى" طالع: الشبهة 
الثامنة عشرة» من الجزء السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا 
التوحيد). وفي "انتشار الإسلام بحد السيف" طالع: الشبهة 
الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ 

.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام» باب النهي عن 
ابتداء آهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم .)٥۷۸۹(‏ 
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0( دستور الإسلام وعلاقة المسلمين مع غيرهم 5 
قدي وحديئًا ‏ يؤكدان على ساحة الإسلام وإنسانيته» 
والواقع الفعلي للصحابة والتابعين وقادة ا مسلمين خير 
شاهد على هذه السماحة. 

#) د اليس لكر لون ف افلكم السلدم" 
ممنوعة إذا تحقق أنه قال "السام عليكم" أو شك فيا 
قال» وأما إذا تحقق من قوله: "السلام عليكم" فمن 
باب العدل والإحسان التحية بمثلهاء أو بأحسن منهاء 
وعدم إلقاء السلام عليهم من قبيل أنها تحية من 
خصائص أهل الإسلام؛ فلا تقال لغيرهم. 

5) بمقارنة يسيرة بين أوضاع غير المسلمين في 
المجتمعات الإسلامية» وأوضاع المسلمين في 
المجتمعات غير الإسلامية» يتبين لنا الفروق الشاسعة 
بين سماحة الإسلام والسماحة الوهمية التي يدَّعيها 


أنصار الحضارات الحديثة. 
التفصيل: 


أولا. الإسلام دين عالمي يدعو إلى التسامح: 

هيدف الإسلام إلى التعايش الإيجابي بين البشر 
جميعاء في جوٌ من الإخاء والتسامح بين كل الناس» 
بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم؛ 
فالجميع ينحدرون من نفس واحدة. 

وعالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال 
والتعايش الإيجابي بين الناس أكثر من أي وقت مضى؛ 
نظرًا لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين 
الحضارات يزداد يومًا بعد يوم بفضل ثورة المعلومات 
والاتصالات» والشورة التكنولوجية التي أزالت 
الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب» حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة. 

والإسلام دين يسعى من خلال مبادئه وتعاليمه إلى 
تربية أتباعه على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات» 
فقد جعل الله الناس جميعًا خلفاء في الأرض التي نعيش 
فوقهاء وجعلهم شركاء في المسئولية عنهاء ومسئولين 
عن عمارتها ماديا ومعنويًاء كما يقول القرآن الكريم: 

هر أنماً ٤‏ ين الارض واستعمر فا 4% (هود:١51)»‏ أي: 
طلب منكم عمارتها وصنع الحضارة فيهاء ومن أجل 
ذلك مير الله الإنسان بالعقل وسلّحه بالعلم؛ حتى 
يكون قادرًا على أداء مهمته وتحمّل مسئولياته في هذه 
الحياة. 

ولهذا يوجه القرآن الكريم خطابه إلى العقل الإنساني 
الذي يعد أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان. 

ومن هنا فإن على الإنسان أن يستخدم عقله 
الاستخدام الأمثل» وفي الوقت نفسه يطلب القرآن من 
الإنسان أن يهارس حريته التي منحها الله له» والتي هي 
شرط ضروري لتحمُّل المسئولية» فالله كك لا يرضى 
لعباده الطاعة الآلية التي تجعل الإنسان عاجرًا عن 
العمل الحرٌ المسئول» فعلى الإنسان إذن أن حرص على 
حريته» وألا يبددها فيا يعود عليه وعلى الآخرين 
بالضرر. 

ومن شأن المارسة المسئولة للحرية أن تجعل المرء 
على وعي بضرورة إتاحة الفرصة أمام الآخرين لمارسة 
حريتهم أيضًا؛ لأن لهم نفس الحق الذي يطلبه الإنسان 
لنفسه. وهذا يعني أن العلاقة الإنسانية بين أفراد البشر 
هي علاقة موجودات حرّة يتنازل كل منهم عن قدر من 
حريته في سبيل قيام مجتمع إنساني يحقق الخير للجميع»› 


۲۲ 


وهذا يعني بعبارة أخرى أن هذا المجتمع الإنساني 
المنشود لن يتحقق على النحو الصحيح إلا إذا ساد 
التسامح بين أفراده» بمعنى أن تب كل فرد للآخرين 
فاق ا 
التأسيس القرآني للسماحة الإسلامية : 

والسماحة الإسلامية عطاء بلا حدود» فليست مجرد 
كلمة تقال» أو شعار يرفع» أو صياغة نظرية مجردة» | 
أنها ليست مجرد فضيلة إنسانية يتحكم حاكم بمنحها 
لمن يشاءء أو منعها عمن يشاء» وإنم|ا هي دين مقدس» 
ووحي سماويء وبيان نبوي عن هذا الوحي» ومن ت 
فالسماحة ثمرة الدين الخالد» والشريعة الخاتمة» وهي 
منهاج المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
ولا غرابة في أن يعلي الإسلام قيمة التسامح» ويؤسّس 
القرآن هذه القيمة» وعن ذلك يذكر المفكر الإسلامي 
د. محمد عمارة أن القرآن بدأ فأسّس الساحة الإسلامية 
على قاعدة الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون والوجود. 
ففي هذا الوجود هناك "حق" هو الله ك و"خلق" 
يشمل جميع عوالم المخلوقات وهناك "واجب الوجود" 
وهناك "الوجود المخلوق" ل "واجب الوجود". 

وفي هذا التصور الفلسفي الإسلامي تكون 
"الواحدية والأحدية" فقط للحق» لله كك واجب 
الوجود؛ بين| تقوم كل عوالم الخلق المادية والنباتية 
والحيوانية والإنسانية والفكرية» أي: كل ما عدا الذات 
الإلهية؛ على التعدد. والتنوع والتايز والاختلاف 
باعتبار هذا التنوع والتعدد والتمايز والاختلاف قانونًا 


١.الإسلام‏ وقضايا الحوار» د. محمود حمدي زقزوقء اهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرةء ٠٠۷‏ م‘ ص۲۷۸۰۲۷۷. 


هيا تكوينّاء وسنة من سنن الله التي لا تبديل لما ولا 
تحويلء الأمر الذي يستلزم - لبقاء هذه السنة الكونية 
قائمة مطردة ‏ تعايش كل الفرقاء المختلفين» وتعارف 
جميع عولم الخلق» أي سيادة علق الساحة في 
العلاقات بين الأمم والشعوب» والثقافات 
والحضارات» والمذاهب والفلسفات» والشرائع والملل 
والديانات» واللأجناس والأآلوان» واللفات» 
والقوميات» فبدون السماحة يحل "الصراع" الذي ينهي 
ويلغي ويفني التعددية حل التعايش والتعارف الأمرٌ 
الذي يصادم سنة الله كك في الاختلاف والتنوع بكل 
عوالم المخلوقات. 

على هذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون 
والوجود 0 الإسلام مذهبه في السماحة؛ باعتبارها 
فريضة دينية» وضرورة حياتية» لتكون جميع عوالم الخلق 
على هذا النحو الذي أراده الله. 

وفي التأسيس القرآني العظيم هذه الرؤية الفلسفية 
الإسلامية للكون ا 
ل يكلا الاش نا عقت ين ره 
ايل حارفا 1 ا عند آل ا“ ل آله عليم 

0 فالإنسانية تتنوع إلى شعوب 
وقبائل» والسماحة هي السبيل إلى تعايشها وتعارفها في 
الإطار الإنساني العام. 

وهذه الأمم والشعوب والقبائل تتنوع أجناسها 
وألوانها وألسنتها ولغاتها ومن ثم قومياتها كآية من 
آيات الله والسماحة هي السبيل لتعايش الأجناس 
والقوميات في إطار الحضارات الجامعة لشعوب هذه 
القوميات. 


7 جعت 4 ور 


۶ سعوبا 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وهذه الأمم والشعوب تتنوع دياناتها وتختلف مللها 
وشرائعهاء وتتعدد مناهجها وثقافاتها وحضاراتهاء 
باعتبار ذلك سنة من سنن الابتلاء والاختبار الإلهي 
هذه الأمم والشعوب» وذلك حتى يكون هناك تدافع 
وتسابق بينها على طريق الحق وفي ميادين الخيرات؛ 


ع مو 


قال کك: ڪل ماتا نكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا وکو سا آله 
لين لبو فما اتک کاس یهو ا 
لحرت ال أله مرجع کم عاف بم افير 
0 وقال كيْكَ: وولو سا ريك لمعل 
A‏ ل لله 
ييه وا لقو وتيك ا هك ون 

لْجِنَةِ ولتاس اَي 2 (هود). 

والمفسرون لهذه الآيات يقولون عن هذا الاختلاف: 
إنه علة الخلق» وأن المعنى: وللاختلاف حَلَقَهِم 


ی چ ل ولكن 


کک 


٠‏ وبدون السماحة يستحيل تعايش هذه التعددية» التي 


5 


هي علة الوجود» وسر التسابق في عمران هذا الوجود. 

وانطلاقًا من هذا الموقف القرآني الذي جعل هذا 
التنوع سَنّة إهيّة وقانوئًا كونيًاء كان العدل الذي هو 
معيارٌ النظرة القرآنية وروح الحضارة الإسلامية» وهو 
أساس الساحة الإسلامية في التعامل مع كل الفرقاء 
المختلفين. ففي التأسيس لهذه السماحة العادلة يطلب 
القرآن الكريم منا العدل مع النفس والذات.. وذلك في 
قول الله تبارك وتعالى: 38 إِنَّ 0 
الوا في ثم ال كا مُسَتَضْعَفِينَ في لاض الوا 0 
تک رس أله سر ناوأ فا اوک ع 


2 (التساء). 


ويطلب منا جميعًا العدل مع الآخر في قول الله كبك : 


ا ا 


وساءت مَصِيًا 


یکر عَم 
ول منت يما رل أله من ڪب وات ادل 


کم E‏ وقوله :بإ أا لب اموا 


2 وَأسْحّقِمَ ا رن وک ن 


ووأ رمي لوس سهد ل ولو عل نشیک أو 
َلْولِدَيْنِ الكو نّ إن يکت نڪا و فَقيرا انه َه وک بسا 
قلا نيعا | هری أن دلوا # (النساء: «(o‏ وقوله ككَك: 


رح وم ےر م وور 0-10 


ولا كلثم واو ڪان داقر وَيِعَهَرأَسَهِ وفوا 
: دلِحكُمْ و ا ١‏ بهو عل 20 روت ا 49 (الأنعام)» 
بل يوجب الله کبک علينا العدل حتى مع مَن تَكْرٌه فقال 


4 م روه کا 2 ور رم 
الله کف: چ يتأمها الت ءامنوا كوو ميت ينه شبد 


سرس مايه ررر 7 رہ ٤‏ ع 
الق و یج رڪم سان ن قور > ألا يلوا 


م “رام r‏ 


أعَدِلوأهو قرب لوی واكقوا 


e‏ ت ا4 (انادت» وقال تبارك وتعالى : ولا 


4 و > 


کې سان فور أن صَدُوكُمْ ڪَنِ 


الى 2 


جرم 
ا 4 (المائدة: ۲(« بل يوجب القرآن علينا العدل 


ر ت 


کن المت دارا 


O 
.)١94 (البقرة:‎ 

إن دين الإسلام دين ودولة» وأمة وجماعة» ونظام 
واجتماع» وهو ليس الدين الذي يخلو من السلطة التي 
تعاقب المعتدين وتُّدين الجناة» ومع ذلك فإن سماحته 
تدعو إلى العدل في رد العدوان» وفي إنزال العقاب 
والجزاء» بل وتُفضّل الصبر الجميل على رد العقاب» 
قال كنك: 00 ا وَألْمَوَعِطلةٍ 
وت ب ی و 26 و 


ع مجه وهو 00 556 9 وَإِنَ ير 


وهو 


۲٤ 


ےر دل ور یلا 


فَعَاقبوا يمل ما ووم به > ون صبرتم لهو خير 
سروت © 
حي ولا تك فی صَيّنی مَمَا ب 


روس لس لس 


وَصِيرٌ وماصبر ك إلا ياو ولا رن 


05 انال 


رو ب 


وب 


كذلك يوجب الإسلام علينا العدل في النظر إلى 
المخالفين لنا في الاعتقاد الذي هو سن إهية» ونحن 
مدعؤون وفق منهاج القرآن ألا نضع كل المخالفين لنا 
في سلَّة واحدة» وألا نسلك طريق التعميم الذي يظلم 
عندما يغفل الفروق بين مذاهب هؤلاء المخالفين 
ومواقفهم» وإقامة لهذا المنهاج رأينا القرآن الكريم لا 
يُعمّم أبدًا في حديثه عن أهل الكتاب وأصحاب العقائد 
والديانات» وإنا يميّر بين مذاهبهم وطوائفهم» فيقول 
الله كك: تن هل الكت أمَة كمه يتَنُونَ يات 


آ) 
9 
3 
5 
3 
کے 
5 
ا 
م 
اها 
8 


00 ووم 


تَمَسَا ليلا کیک لم رُم عند یومک 
لَه س سرديع ۾ الاب ب ا #6 (آل عسران)» وقال الله كَيِكَ: 


را *+ امم 24 E‏ م چ م دوو 

وَمِنْ | لَب من إن امه بقنطا رودو لي ومنهم 
g2 0‏ س رس کت ت اک سوس ت س ب am‏ 
من ٳ امه يدِيمَار لا دودو إِليَكَإِلَامَادَمَتَ علو قابا ذلك 
رم OA‏ 24 ان س ۸ ص عد م 

نهم قالوا لیس عابنا فى الأمّيتن ويقولوت عل اللو 


لذب و وش لموک {OFA‏ دل عمران). 

فالقاعدة القرآنية الحاكمة في التمييز العادل بين 
الفرقاء المخالفين لنا هي أنمم: ِو لَيَسُوا یسوا سوآ4 4 صنع 
القرآن ذلك عندما مير فرقاء اليهود فلّم يُعمّم في الحكم 
على مجموعهم» وصنع ذلك أيضًافي الحديث عن 


ال ا ا ا 


قال قك: 92 ولتد دك ليو قود لن 2اا 
٤‏ قَالْواإِنا صر ی کلت يان مِنْهرقسَسِيرت 


ك2 
رح م 


انا أنه كرون 09 (المائدة) . 

لقد صنعوا ذلك وهم نصارى ولصنيعهم هذا لم 
عبط سدم علبي ار بصعهم في هله الاخرين 
- من النصارى - الذين أشركوا المسيح مع الله في 
الألوهية» والربوبية والخلق» فكفروا بالوحدانية التي 
جاء بها السيد المسيح اكع عندما قالوا: "إن المسيح هو 
خالق كل الأشياء» وإن كل شيء به كان وبغيره لم يكن 
شيء عا کان» فهو الأول والآخر": ۾ لَقَدَ كدر 


هئ ره 


الیک قا قالوأک هرال ا لال 

.وس ا صاصم ر 2 و 2 يرء > مي 

يلب إِسَرَيعِيلٌ اعدا اه رن وَربّحَكُمْ ائه من شرك باو 
ت 


ودس لهو ميل فخ ری 


فد حرم أله علنَوا لْجَنَّة فقاو الار وا اكلم فق 
أتصحار 9 4 «لائدة)» فلم يسو القرآن الكريم بين 
هؤلاء الفرقاء من النصارى 

والمنطق الإسلامي هذا التمييز المؤسس للعدل 
والسماحة هو العدل الإلهي الذي هو فريضة إسلامية 
جامعة؛ فالله كك رب العالمين حميعًا: وو المد س 
اتویوت © (لناغة)» ولیس رب شعب بعينه دون 
سائر الشعوبء والتكريم الإلمي شامل لكل بني آدم: 

ولْقَدَكْرَمنا ب ءَادمَ # الإسراء: »)۷٠‏ ومعيار التفاضل 
بين البشر المكرمين هو التقوى: إن ڪرم عند أل 
اشک إنَ مه عل حير )4 (الحجرات)» 0 e‏ ایک 


و E‏ ا فول 


Yo 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وليس معيار التفاضل لونًا أو جنسًا أو سلالة أو أية 
صفة من الصفات اللصيقة التي تستعصي على الاختيار 


والكسب والتغيير. ولذلك قال الله كَبِك: إن لا يع 


اجن ا عملا )4 (الكيف)» جوت آله لايضِيعٌ 
اخ الى 40 (التوبة)» 5 لَانضِي عجر أ َلْصَلِحِينَ 


4 (الأعراف)» $ فَمَن 


رو م £ مه 


يعمل مِثْقَالَ درو حا 


رر 2021 سس ر شا 5 ا 2 و 
یره ومن يعمل مثا ل ذرق و شرا 2 


(لزلرلة»» 8 إِنَّ الذي اموا 0 هَادُوا والّصدری 
وَأَلصَِّعِيتَ مَنْ ءَامَنَ الله الوم 
كَلْهُمْ ) هم عند ريه وَل ف علوم و هّْ 

E 
وتأسيسًا على هذا العدل الإهي» أسس القرآن‎ 
الكريم سماحة الإسلام في النظر إلى مواريث النبوات‎ 
والرسالات التي سبقت رسالة محمد بن عبد الله كَل‎ 
فالقرآن الكريم ل يأت نافيا لما سبقه من كتب» وإنما جاء‎ 
مصدّقا ها ومهّيمنًا عليهاء أي مشتملا على ثوابتها‎ 
ومستوعبًا لأركان العقائد فيهاء ومضيمًا إليهاء‎ 
ومُصحّحًا لما طرأ عليها؛ فعلى حين كانت اليهودية تنكر‎ 
النصرانية» وكانت النصرانية تنكر اليهودية» قال كَبْكَ:‎ 
د ليست التَصسرئ ڪل سىء وَكَالتِ التصرئا‎ 
ليست ليود ڪل سىء وَهُمْ نلو الككبٌ كلك َال‎ 


1 دق سا الا ِكل قَولِهِمْ ‏ (البقرة: 0117 جاء القرآن 


الاخ وَعيِلَ لحا 


ا 


عو سم 


ui‏ الساوية السابقة: 


رور مج ل ر وم 


وَهوَاَلْحقٌمُصَدَقالِمَامَمَهُمْ 4 (البقرة: »)٩١‏ ومۇكدًاعلل 
أن ما أصاب بعض مواضع هذه الكتب لم يمح ما 


0000 مح له د 


أودعه الله فيها من دى ونور: 3 لاإ إلاهوالى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


زص سس کک اس سس ماس م ر 


لقم © ر يك الكت بيآنحقٍ ما لما ديار 
َلتورَس وَالإجيل ا من ل هکی لئاس وال لمرن 4 
(آل عمران)» فالتوراة: ضيبا هدى وور (المائدة: «(i‏ 
وكذلك الإنجيل: وتا ع اترم بعيسى أبن مرم 
وو 6 (المائدة: 3» وطلب الإسلام من أهل الكتاب 
تحكيم كتبهم؛ ولم يطلب منهم أبدًا نبذها: ل ليس 
اَهَل آلإ جيل يمآ انر أله فيه * (لائدة: 50 وقال الله 
تعالى: 4 وف يحكيوتك وهر الور 
أله 4 (لمائدة: .)٤۳‏ 

ذلك هو التأسيس القرآني للساحة الإسلامية على 
الرؤية الفلسفية للكون والوجود. المحكومة بسنة 
التعدد والتنوع والتمايز والاختلاف كقانون تكويني 
أزلي أبدي؛ الأمر الذي يجعل الساحة ضرورة لازمة» 
وفريضة واجبة لبقاء قانون التنوع والاختلاف عاملا في 
عولم المخلوقات والفلسفات والشرائع والديانات 
والثقافات والقوميات والحضارات”". 
مبادئ التسامح في الإسلام : 

وعن مبادئ هذا التسامح يعرض لناد. شکور الله 
باشا زاده أهم هذه المبادئ محتكمً) في عرضه واستقاء 
معلوماته إلى النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» 
ومعضدًا ببعض مؤلفات المستشرقين المشهورين مع 
عقدمقارنات مع الديانات اللأخرىء فيقول: إن 


.١‏ السماحة الإسلامية: النظرية والتطبيق» د. محمد عمارة» مقال 


ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» القاهرة. € ۲م ص”7١١‏ وما بعدها. 


"5 


الإسلام هو دين التسامح وإذا احتكمنا إلى النصوص 
القرآنية» فيمكننا صياغة المبادئ الآتية للتسامح في 
الإسلام: 

.١‏ اختلاف الناس في عقائدهم حكمة إلهية: قال 
اله ك: وواه ربك بعل لاس أمَُ وده لاون 
يليت )4 (هوه» وقال کك: ۾ ولو سا ريك لَآمَنَ 
من ف رض صكُلْهُمْجِيعًا 
المباركتين أن النبي 4 كان حريصًا على إيمان قومه. 
شديد الاهتهام به» فنزلت الآيتان الكريمتان لبيان أن 


© (يرنس: 44): ومعنى الآيتين 


إيهان المنّجَا”"' غير نافع» وبين كلك أن ذلك لو كان ينفع 
لأكره أهل الأرض عليه. 

۲. الاقتناع هو أساس الإيمان: قال كلك: :9 لاوا 
ف ليبن # (البقرة: .)٠٠١‏ ويفسر الراغب الأصفهاني 
الإكراه بمعنى حمل الإنسان على ما يكرهه ويكتب في 
تفسير الآية: فقد قيل في ذلك أقوال: 

الأول: كان ذلك في ابتداء الإسلام, فإنه كان 
يعرض على الإنسان الإسلامء فإن أجاب وإلا ترك. 

والشاني: أن ذلك في أهل الكتاب فإنهم إن أدُوا 
ا جزية والتزموا الشرائط تُركوا. 

والثالث: أنه لا حكم لمن أكره على دين باطل 
فاعترف به ودخل فيه. 

والرابع: لا اعتداد في الآخرة؛ با يفعل الإنسان في 
الدنيا من الطاعة كرمًا. 

والخامس: لا يحمل الإنسان على أمر مكروه في 
الحقيقة ما يكلفهم الله بل يحملون على نعيم الأبد. 


؟. الملجأً: المكْره. 


والسادس: أن الدين الجزاء. معناه: أن الله ليس بمكره 
هل اشرات بل :يفغل مايشاء بمن يشاء کا عا . 

ويقول الزمخشري في تفسيره هذه الآية: أي لم يجر الله 
أمر الإيهان على الإجبار والقسرء ولكن على التمكين 
والاختيار» أي: لو شاء لقسرهم على الإيمان لكنه لم 
يفعل وبنى الأمر على الاختيار. 

أا ات كر فم هذه الآية بمعتى: اا 
المسلمونء لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين 
الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج 
إلى أن يكره أحدًا على الدخول فيه. 

وني القرآن الكريم آيات كثيرة ناهية عن حمل 
الإنسان على الاعتقاد بإكراه قال کك: اقات فَكرهُ 

لتاس حي حی يونأ مُؤْصنِيت )4 (بونس» وقال كبك 
أيضًا: ل وَل احق من زيگر فمن سا بون ومن سا 
كر 4 (الكهف: ۲۹). 

۳. ينبغي أن تكون الدعوة إلى الإسلام بالحكمة 
والموعظة الحسنة: قال الله تبارك وتعالى: ادع لل 


سيل ريك بال PAU ENE AREK‏ أي 


2 


ورم وه 


هی أَحْسَنٌُ 4 (النحل :۰ وقال کن : 9# ولا تيلوا اهل 

الب ڪڪكَب إلا يالى مه هی أَحسَنٌ 4 (العنكبوت:41) .والمقصود 
في تلك الآيات أن الحوار ينبغي أن يكون على أساس 
الحكمة لإبراز كلمة سواء بين المسلمين وبين آهل 
الكتاب؛ إذ قال الله تعالى: :9 فل اهَل لكب اوا 


ا 2 رصم ا 0 سد وس و2 ر يرس سا 
إل حكلمقر سوام يسا وبتك ألا هبد إلا أله ولا شرك 


.١‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت» د. ت» ص 57١‏ . 


۲۷ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


6 01 
با من دو ون اللو 4 


يَتَحِدَ سج ل ص سات بو 


ہو میا ولا يَتِّدَ بعضتا بِعَضَا 
(آل عمران: 55). 

هذا وقد دل الإسلام على المُأْبَقَى أو النقطة 
المشتركة بين المسلمين وأهل الكتاب» وهي الحنيفية 
الإبراهيمية - تلك الحركة الدينية التوحيدية القوية 
الواسعة الاتتشار -التي سبقت الديانات السماوية 
الثلاث» ومهّدت الطريق ها 
في العقلية التوحيدية العربية إلى أن جاء الرسول ول 
فسار على ذات النهج التوحيدي ع 


م ٤ر‏ 


کد وات مله تاقيم عا واد 


وبقيت جذورها راسخة 


إبراهيم 


یلیک 06 (النساء). 


وإذا م يتمكن المسلمون وأهل الكتاب من إبراز 
كلمة سواء بينهم فهناك مبدأ أخير من مبادئ التسامح 
التي يقدمها الإسلام» وهو: 

.٤‏ لكل فرد حق في أن يبقى على اعتقاده: قال كَبَك: 
ONES 3‏ (الكافرون)» وبيان موقف 
القرآن الكريم من اليهودية والنصرانية» دليل آخر على 
سماحة الإسلام. 

مبدئيًا يعلن الإسلام أنه دين الله الحق» لكنه مع 
ذلك لا يحدد حدود الاعتقاد بحد ذاته فقط. بل يعترف 
بالتعددية» ولا يوجد في القرآن الكريم آية اتهام لنبي أو 
لكتاب» ولا تعصب ضد الصابئة واليهود والنصرانيين. 

ونرى أن الإسلام قد اعترف بساوية اليهودية 
والنصرانية» وأن موسى وعيسى - عليهم| السلام ‏ نبيان 
مرسلان» وأكد القرآن الكريم أن التوراة والإنجيل 
وحيان من الله» ويتجلى ذلك في قوله كَبك: إا انز ار 


د 
2و 


التوَرة فسا هُدى وور چ (المائدة: »)٤٤‏ وقول الله تعالى: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


لو وء اينه جيل فيه هدى وور € (المائدة: 15)» وقول 


ل کا ر ر وي رمع ه > سس ررم © ل 5 

الله كَنْك: 38 فولوا اما اله وما آنل إل ما آنل إل 
ا ا ر 2 2 م رر يس 

رهم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعْهُوبوالأسْباطٍ وما أوق مُوسى 


وعيسی وآ أوق اليو من رَبْهِمْلَامَْرَتُ بن أحَر مَنْهْرْ 
ون مسلون 4600 (البقرة». 

وكما حفل القرآن الكريم بدعوة المسلمين إلى 
التسامح والتعايش مع أصحاب الديانات الأخرى. 
حفلت سنة رسول الله يه بحص المسلمين كذلك على 
السماحة والرّفق بأهل الملل الأخرى؛ فعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن النبي يلد كتب إلى معاذ بن جبل #ه 
قائلا: "من أسلم من المسلمين فله ما للمسلمين وعليه 
ما عليهم» ومن أقام على بهودية أو نصرانية فلا فتن 
عنها..."'. وقد أقر النبي يل الحرية الدينية في ميشاق 
المدينة» حيث أكد ية أن لليهود دينهم» وللمسلمين 
دينهم» مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم وأثم. وعندما 
صالح النبي 4# نصارى نجران أباح لقبيلة تغلب 
المسيحية أن يبقوا في مسيحيتهم. 

هذاء وتربّت أجيال من المسلمين على أوامر القرآن 
الكريم ونواهيه. وتوجيهات نبيهم 5 فيها بخص 
التسامح» ولو ألقينا النظر إلى صفحات التاريخ يمكننا 
أن نلمس كثيرًا من المؤشرات عن التسامح الإسلامي. 

لما بدأت الفتوحات الإسلامية وتم فتح كثير من 
الأقاليم في عهد الخلافة الراشدة مثل العراق» والشامء 
ومصرء رحبت جماعات كثيرة من اليهود والنصارى من 
.١‏ صحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الجزية» باب 


كم الجزية (14407)؛ وص ححه الألباني في إرواء الغليل 
(5ه؟١).‏ 


۲۸ 


سكان هذه الأقاليم بالفتح الإسلامي؛ لأنه حررهم من 
ظلم الساسانيين والرومانيين ومتعهم بالحرية الدينية. 

وإذا قَرَنَا هذه المؤشرات بالمؤشرات من تاريخ أوربا 
في القرون الوسطى رأينا نماذج كثيرة من قلة التسامح 
عند الأوربيين حينذاك» ولقد قام أنصار الكنيسة 
الأرثوذكسية بالتضييق والتشديد على بعض المذاهب 
غير النصرانية» وخاصة على مذهب أرسطو الفلسفي» 
وأغلقت مدرسة أصحاب أرسطو بأمر من الإمبراطور 
زينون سنة 5894م. وأغلق بعده الإمبراطور البيزنطي 
جتنيان سنة 4 07م, في أثينا المدرسة الفلسفية الأخيرة 
وهي مدرسة الأفلاطونية الجديدة. 

واضطر الفلاسفة من أتباع الأفلاطونية الجديدة» 
وأصحاب أرسطو المنتمون إلى الدوائر النسطورية إلى 
اللجوء إلى إيران الساسانية» وتأسست هناك مدرستان 
فلسفيتان في نيسيبين وهندشابور. 

وعندما كانت أوربا النصرانية تواصل معاقبتها 
لأصحاب الآراء الأخرى» والكنيسة تعاقب مدرسة 
أرسطو نرى في العام الإسلامي مشهدًا آخر: تترجم 
مؤلفات أفلاطون وأرسطو من السريانية إلى العربية في 
"دار الحكمة" التي أسسها الخليفة المأمون في القرن 
التاسع في بغداد. وحاول المأمون إعلان حرية الاعتقاد 
التامة لأهل الذَّمة عام 7٠٠١‏ ه/ ٠١‏ م؛ إذ كان يقول: 
كل جماعة تعتقد ديًا وتتألف من عشرة أنفار ها حق أن 
تختار لها زعيًا روحانيًا يعترف به الخليفة. 

صحيح أنه إلى جانب صفحات التسامح والمودق 
كانت هناك صفحات التعصب أيضًا في تاريخ 
المجتمعات الإسلامية» ويمكننا أن نقف على سبيل 


المثال عند طلب تمييز أهل الذمة بملابس خاصة بغرض 
تمييزهم عن المسلمين» أو منعهم من الركوب على 
السرج» وقصرهم أن يركبوا البرذعة بغرض إذلاههم» 
لكنه کا يكتب د. محمد عمارة كان الدين بريئًا من كل 
ذلك» فمسئولية الطائفية والشقاق الديني م تكن أبدًا 
مسئولية الإسلام؛ ولا مسئولية أي دين من الأديانء إن 
كانت مسئولية الدولة؛ التي ابتعدت عن روح 0 
ومسئولية رؤساء الأديان» الذين جعلوا مهمتهم التبرير 
والتنظير لتجاوزات الدولة لروح الإسلاه”". 
ثانيًا. دستور الإسلام يؤكد سماحة الإسلام وإنسانيته 
مع أهل الديانات الأخرى: 

إن الإسلام هو دين التسامح» ومبادئه كلها داعية 
إلى ذلك التسامح ودافعة إليه» واتهام الإسلام بعدم 
التسامح اتهام لا علاقة له بالإسلام. 

ويؤكد على هذا المعنى د. عمر عبد العزيز قريشي إذ 
يقول: "إن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على عقيدة 
وفكرة "أيديولوجية" خاصة. منها تنبشق نظمه و 
أحكامه وآدابه وأخلاقه. وهذه العقيدة أو الفكرة 
"الأيديولوجية" هي الإسلام» وهذا هو معنى تسميته 
"المجتمع الإسلامي" فهو مجتمع اتخذ الإسلام منهاجًا 
لحياته ودستورًا حکمه» ومصدرًا لتشريعه وتوجيهه في 
كل شئون الحياة وعلاقاتهاء فردية واجتماعية:؛ مادية 
ومعنوية» محلية ودولية. 


ولكن ليس معنى هذا أن المجتمع المسلم يحكم 


.١‏ مبادئ التسامح في الإسلام وناذجه التاريخية» د. شكور الله 
باشا زاده» مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص۲۲۰ وما بعدها. 


۲۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

بالفناء على جميع العناصر التي تعيش في داخله وهي 
تدين بدين آخر غير الإسلام. 

كلاء إنه يقيم العلاقة بين أبنائه المسلمين وبين 
مواطنيهم من غير المسلمين على أسس وطيدة من 
التسامح والعدالة والبر والرحمة» وهي أسس لم تعرفها 
البشرية قبل الإسلام» وقد عاشت قرونًا بعد الإسلام؛ 
وهي تقاسي الويل من فقدانهاء ولا تزال إلى اليوم؛ 
تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة» فلا تكاد تصل 
إليها في مجتمع ماء وني وقت ماء إلا غلب عليها الهوى 
والعصبية» وضيق الأفق والأنانية» وجرتها إلى صراع 
دام مع المخالفين في الدين أو المذهب أو الجنس أو 
اللون. 
دستورالعلاقة مع غير المسلمين: 

أساس هذه العلاقة مع غير المسلمين قوله كْكَ: 
:3 لا يتك أله عن عن اين َه ل يقليو ف الدب ولرع وكين 


ہک ج رصي و رعرع چ 1 إَّ آله حت 
درد أن تبروهير ود مم | إل ن يِب الْمتَسِطِين ”ره 
2f 0 5‏ لسع م 

e‏ عنٍ الزين فلو في أَلدَينِ وا وسرت و 


هروا عل لراک أن لوهم ومن يولم وك هم اليو 
)4 «المتحنة»» فالبر والقسط مطلوبان من المسلم 
للناس جميعًاء ولو كانوا كفارًا بدينه» مالم يقفوافي 
وجهه ويحاربوا دعاته» ويضطهدوا أهله. 
ولأهل الكتاب من بين غير المسلمين منزلة خاصة 
في المعاملة والتشريع» والمراد بأهل الكتاب: من قام 
دينهم في الأصل على كتاب سماويء وان حُرّفَ ودل 
بعدٌ؛ كاليهود والنصارى الذين قام دينهم على التوراة 
والإنجيل. 
فالقرآن ينهى عن مجادلتهم في دينهم إلا بالحسنى؛ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حتى لا يوغر المراءً الصدورَء ويوقد الجدل نار العصبية 
والبغضاء في القلوب» قال الله صََكَ: 92 وَلَا يلوا آهل 
كنب إِلَّا يالى هى اخسن للا ارين طَلَمُوأ مِنْهُمٌ 
وفولوا ءامنا پار أرد إا ونر كم وله 
رفك رید وترم © € «سعرت. 

ويبيح الإسلام مؤاكلة أهل الكتاب» والأكل من 
ذبائحهم» کا أباح مصاهرتهم والتزوج من نسائهم 
المحصنات العفيفات» مع ما قرره القرآن من قيام الحياة 
الزوجية على المودة والرحمة في قوله كْكَ: :3 وَين ءايرد 
أن حَلقَ لكر من انف کم أزويجا اكوا لبها وع 
يڪم وده وَيَحْمَةٌ# (لروم: »)٠١‏ وهذا في الواقع 
تسامح كبير من الإسلام» حيث أباح للمسلم أن تكون 
ربة بيته» وشريكة حياته وأم أولاده غير مسلمة» وأن 
يكون أخوال أولاده وخالاتهم من غير المسلمين» قال 
الله كك: الم أل لك لطبت وَطعَام لذي أوثوا 
لكب حل لک وطعامم جل طم وحصت من المت 
َألْحْصَكَتُ می لذن ونا الكتب ين بی 15 دوهن 


ور روي يمه ےہ موب و 


جِورَهنّ مُحَصِنِينَ عير ملحن ولا متخذۍ َحَدَانٍ »# 
(المائدة: )٥‏ . 

وهذا الحكم في أهل الكتاب وإن كانوا في غير دار 
الإسلام» أما المواطنون المقيمون في دار الإسلام فلهم 
منزلة ومعاملة خاصة» وهؤلاء هم "أهل الذمة". فما 
حقيقتهم؟ 

الذمةء كلمة معناها: العهد والضان والأمانء وإنما 
سموا بذلك؛ لأن لهم عهد الله وعهد الرسول» وعهد 
جماعة المسلمين؛ أن يعيشوا في حماية الإسلام» وفي كنف 
المجتمع الإسلامي آمنين مطمئنين» فهم في أمان 


؟ 


المسلمين وضانهمء بناء على "عقد الذمة" فهذه الذمة 
تعطي أهلها ‏ من غير المسلمين ما يشبه في عصرنا 
"الجنسية" السياسية التي تعطيها الدولة لرعاياهاء 
فيكتسبون بذلك حقوق المواطنين ويلتزمون بواجباتهم. 

فالدَّمّي على هذا الأساس من أهل دار الإسلام -ى) 
يعبر الفقهاء أو من حاملي الجنسية الإسلامية - كا 
يعثّر المعاصرون ‏ وعقد الذمة عقد مؤبد» يتضمن إقرار 
غير المسلمين على دينهم» وتمتعهم بحاية الجماعة 
الإسلامية ورعايتهاء بشرط بذهم الجزية والتزامهم 
أحكام القانون الإسلامي في غير الشئون الدينية» وبمذا 
يصيرون من أهل دار الإسلام. 

فهذا العقد ينشئ حقوقًا متبادلة لكل من الطرفين: 
المسلمين وأهل ذمتهم» بإزاء ما عليهم من واجبات. 

فما الحقوق التي كفلها الشرع لأهل الذمة» وما 
واجباتهم؟ 

القاعدة الأولى في معاملة أهل الذمة في "دار 
الإسلام" أن لهم من الحقوق مثل ما للمسلمينء إلا في 
دما م ير 
الواجبات إلا ما استثني؛ فأول هذه الحقوق هو: 

.١‏ حق الحاية: 

حق تمتعهم بحاية الدولة الإسلامية والمجتمسع 
الإسلامي» وهذه الحماية تشمل حمايتهم من كل عدوان 
خارجي» ومن كل ظلم داخلي» حتى ينعموا بالأمان 
والاستقرار على سبيل التفصيل التالي: 


e‏ الحماية من الاعتداء الخارجى: 


أمور مخددة 


أما الحماية من الاعتداء الخارجي» فيجب لهم ما 
يجب للمسلمين» وعلى الإمام أو ولي الأمر في المسلمين» 


بها له من سَلطة شرعية» وما لديه من قوة عسكرية» أن 
يوفر هم هذه الحاية» وَرَدّ في "مطالب أولي النهى" ‏ من 
كتب الحنابلة: "يجب على الإمام حفظ أهل الذمة ومنع 
من يؤذيهم» وفك آسرهم» ودفع من قصدهم بأذى إن 
لم يكونوا بدار حربء بل كانوا بدارناء ولو کانوا 
منفردين ببلد". 

وعلل ذلك بأنهم: "جرت عليهم أحكام الإسلام 
وتأبد عقدهم» فلزمه ذلك کا يلزمه للمسلمين". 

ويؤكد هذا ما نقله الإمام القراني المالكي في كتابه 
"الفروق" من قول الإمام الظاهري ابن حزم في كتابه 
"مراتب الإجماع": "أن من كان في الذمة» وجاء آهل 
الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج 
لقتاهم بالكراع”" والسلاح» ونموت دون ذلك. صونًا 
لمن هو في ذمة الله كك وذمة رسوله يِه فإن تسليمه 
دون ذلك إهمال لعقد الذمة". وحكى في ذلك إجماع 
الأمة. 

وعلق على ذلك القرافي بقوله: "فعقد يؤدي إلى 
إتلاف النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع - 
إنه لعظيم". 

ومن المواقف التطبيقية لهذا المبدأ الإسلامي» موقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية» حين| تغلب التتار على الشامء 
وذهب الشيخ ليكلم "قطلوشاه" في إطلاق الأسرى. 
فسمح القائد التتري للشيخ بإطلاق أسرى المسلمين» 
وأبى أن يسمح له بإطلاق أهل الذمة» فا كان من شيخ 
الإسلام إلا أن قال: لا نرضى إلا بافتكاك جميع 
الأسارى من اليهود والنصارى» فهم أهل ذمتناء ولا 


.١‏ الكّراع: اسم لجميع الخيل وعدَّة الحرب. 


۳۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
ندع أسيرًا من أهل الذمة» ولا من أهل الملة» فلم رأى 
إصراره وتشدده أطلقهم له. 
« الحماية من الظلم الداخلي: 
وأما الحماية من الظلم الداخلي» فهو أمر يوجبه 
الإسلام ویش دد في وجووه وعدن امن أن تدا 
أيديهم أو ألسنتهم إلى أهل الذمة بأذى أو عدوان؛ 
فالله كبك لا يبحب الظالمين ولا هديهم» بل يعاجلهم 
بعذابه في الدنياء أو يؤخر لهم العقاب مضاعقًا في 


وقد تكاثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم 
الظلم وتقبيحه» وبيان آثاره الوخيمة في الآخرة 
والأولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير 
المسلمين من أهل العهد والذمة. 

يقول الرسول ي: "من ظلم معاهداء أو انتقصه 
اا اه أذ اعد ع قا سيت 
نفس منه» فأنا حجيجه يوم القيامة". 

ولهذا كله اشتدت عناية المسلمين منذ عهد الخلفاء 
الراشدين الأربعة» بدفع الظلم عن أهل الذمة» 
وكفف الأذى عنهم» والتحقيق في كل شكوى تأت من 

فقد كان عمر بن الخطاب 4ه يسأل الوافدين عليه 
من الأقاليم عن حال أهل الذمة» خشية أن يكون أحد 
من المسلمين قد أفضى إليهم بأذى» فيقولون له: "ما 


۲. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »037١55(‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثار آهل 
الذمة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطواما عليهم 
»)861١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤٥(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نعلم إلا وفاءً"» أي بمقتضى العهد والعقد الذي بينهم 
وبين المسلمين» وهذا يقتضي أن كلا من الطرفين وف 
به عليه. 

كا قال عمر 4# في وصيته للخليفة بعده: "وأوصيه 
ِذِمّة الله وذمة رسولهء أن يوني هم بعهدهم» وأن يقاتل 
من ورائهم""» وعلي بن أبي طالب 5ه يقول: "إنما 
بذلواالجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم 
كأموالنا". 

وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب الاجتهادية 
صرّحوا وأكدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل 
الذمة والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم 
الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهم» وهم صاروا به من 
أهل دار الإسلام» بل صرح بعضهم بأن ظلم الذمي 
أشد من ظلم المسلم إتًا. 

٠‏ حماية الدماء والأبدان: 

وحق الحاية المقرر لأهل الذمة يتضمن حماية 
دمائهم وأنفسهم وأبداهم» كا يتضمن حماية أموالهم 
وأعراضهم وجميع ما يمخصهم.. فدماؤهم وأنفسهم 
معصومة باتفاق علاء المسلمين» وقتلهم حرام 
بالإجماع؛ يقول الرسول #5: "من قتل معاهدًا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها ليود من مسيرة أربعين 
عا 


ولهذا أجمع فقهاء الإسلام على أن قتل الذمي كبيرة 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون (۲۸۸۷)» وفي مواضع 
أخرى. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الديات» باب إثم من 


قتل ذميًا بغير جرم (3017)» وني موضع آخر. 


۳۲ 


من كبائر المحرمات لهذا الوعيد في الحديث ولكنهم 
اختلفوا: هل يقتل المسلم بالذمي إذا قتله؟ والصحيح 
أنه يقتل به. 

وكا حمى الإسلام أنفس أهل الذمة من القتل حمى 
أبدا:هم من الضرب والتعذيب» فلا يجوز إلحاق الأذى 
بأجسامهم» ولو تأخروا أو امتنعوا عن أداء الواجبات 
المالية المقررة عليهم كالجزية والخراج”"» هذا مع أن 
الإننتلام تبشدو ككل اشد د فنع المسلمين إذا موا 
الزكاة. 

ول تز الفقهاء في أمر الذميين المانعين أكثر من أن 
يبَسوا تأديبًا هم» بدون أن يصحب الحبس أي تعذيب 
أو أشغال شاقة عليهم» وفي ذلك يكتب أبو يوسف: أن 
حكيم بن هشام أحد الصحابة 5ه رأى رجلا .وهو 
على حمصء يشمّس ناسًا من النبط في أداء الجزية» قال: 
ما هذا؟ سمعت رسو الله 4 يقول: "إن الله كك 
يذب الزن وة اللا ق لدف 

وكتب علي 5ه إلى بعض ولاته على الخراج: "إذا 
قدمتٌ عليهم فلا تبيعن لهم كسوة شتاءً ولا صيفَاء ولا 
رزقًا يأكلونه» ولا دابة يعملون عليهاء ولا تضربن أحدًا 
منهم سوطًا واحدًا في درهم» ولا تقمه على رجله في 
طلب درهم» ولا تبع لأحد منهم عَرضًا”” في شيء من 
الخراجء فإن) أمرنا أن نأذ منهم العفوء فإن أنت 
خالفت ما أمرتك به» يأخذك الله به دوني» وإن بلغني 


۳. المتراج: ما يخرج من غلّة الأرض» وال حزية التي ضُربت على 
أهل الدَّمّة. 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلةء باب الوعيد 
الشديد لمن عذب الناس بغير حق (5 2387» وفي موضع آخر. 
. العرّض: المتاع. 


عنك خلاف ذلك عزلتك””'". قال الوالي: إذن أرجع 
إليك کا خرجت من عندك! قال: "وإن رجعتٌ كما 

ه حاية الأموال: 

ومثل حماية الأنفس والأبدان حماية الأموال» هذا مما 
اتفق عليه المسلمون في جميع المذاهب. وفي جميع 
الأقطار» ومختلف العصور. 

روى أبو يوسف في "الخراج" ما جاء في عهد 
النبي وله لأهل نجران: "ولنجران وحاشيتها جوار الله 
وؤْمّة محمد النبي رسول الله و على أنفسهم ومِلّتهم 
وأراضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم 
وببّعهم» وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير..."7". 

وني عهد عمر إلى أي عبيدة بن الجراح - رضي الله 
عنهم| ‏ أن: "امنع المسلمين من ظلمهم والإضرار مم 
وأكل أمواهم إلا بحلّها". 

وعلى هذا استقر عمل المسلمين طوال العصورء 
فمن سرق مال ذمي قُطعت يده ومن غصبه عَرّر 
وأعيد المال إلى صاحبه» ومّن استدان من ذمي فعليه أن 
يقضي دينه» فان مَطّله وهو غني حبسه الحاكم حتى 
يؤدي ما عليه. 


.١‏ سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مكتبة الأديب» 
السعودية» ط۰۱ 7١٠٠م‏ ص١4.‏ 

۲. أرجمٌ إليك كما حرجت من عندك: يعني أن الناس لا 
يدفعون إلا بالشدة. 

۳. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب غزوة تبوك» 
باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا يك »)۲۱۲١(‏ وذكره 
محمد بن يوسف الشامي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد» جماع أبواب بعض الوفود إليه يِه باب في وفود علماء 
نجران ليه 5 وشهادتهم له (41). 


۳۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وبلغ من رعاية الإسلام لحرمة أموالهم وممتلكاتهم 
أنه يحترم ما يعدونه ‏ حسب دينهم - مالا وإنلم يكن 
مالا في نظر المسلمين. 

فال شري لايور ان عدا الا 
مُتَقَوّمَا ومن أتلف لمسلم خمرًا أو خنزيرًا لا غرامة عليه 
ولا تأديب» بل هو مثاب مأجور على ذلك؛ لأنه يغيّر 
منكرًا في دينه» يجب عليه تغييره أو يستحب» حسب 
استطاعته» ولا يجوز للمسلم أن يمتلك هذين الشيئين 
لا لنفسه ولا ليبيعها للغير. 

أما الخمر والخنزير إذا ملكهم| غير المسلم فهما مالان 
عنده» بل من أنفس الأموال» كما قال فقهاء الحنفية» 
فمن أتلفهم| على الذمي ُرَم قيمتهها على مذهب 
الحنفية. 

٠ه‏ حماية الأعراض: 

ويحمي الإسلام عرض الذمي وكرامته» كا يحمي 
عرض المسلم وكرامته» فلا يجوز لأحد أن يسبّه أو 
يتهمه بالباطل» أو يُشتع عليه بالكذبء أو يغتابه. أو 
يذكره با یکره في نفسه أو نسبه أو حه أو خلقه أو غير 
ذلك مما يتعلق به. 

ويبَيّن الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القرافي 
في كتاب "الفروق": "إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا 
علينا؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا””» وؤْمّتنا وذمة 
الله كك وذمة رسول الله ب ودين الإسلام؛ فمن 
اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة» فقد ضيّع ذمة 
الله» وذمة رسوله يليك وذمة دين الإسلام". 


وجاء في "الدر المختار": "يجب كف الأذى عن 


٤‏ . الخفارة: الحاية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الذميء وتحرم غيبته كالمسلم"» ويعلّق ابن عابدين على 
ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له مالناء فإذا 
حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته» بل قالوا: إن ظلم 
الذمي أشد. 

۲. التأمين عند العجز والشيخوخة والفقر: 

وأكثر من ذلك أن الإسلام ضمن لغير المسلمين في 
ظل دولته كفالة المعيشة الملائمة هم ولمن يعولونه. 
لأمهم رعية للدولة المسلمة وهي مسئولة عن كل 
رعاياهاء قال رسول الله : "كلّكم راع وكلكم 
ل و 

وهذا ما مضت به سُنّة الراشدين ومن بعدهم؛ ففي 
عقد الذمة الذي كتبه خالد بن الوليد لأهل الحيرة 
بالعراق» وكانوا من النصارى: "وجعلت هم» أيها شيخ 
ضعف عن العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان 
غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتتصدقون عليه» طرحت 
جزيته وعيل من بيت مال المسلمين هو وعياله"”". 

وكان هذا في عهد أبي بكر الصديق د#ه. وبحضرة 
عدد كبير من الصحابة» وقد كتب خالد به إلى الصَّدَّي 
ولم ينكر عليه أحد» ومثل هذا يعد إجماعا. 

وبهذا تقرر الضمان الاجتماعي في الإسلام» باعتباره 
مبدأ عامًا يشمل أبناء المجتمع جميعًا و 
مسلمين - ولا يجوز أن يبقى في المجتمع المسلم إنسان 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستقراض وأداء 
الديون والحجز والتفليس» باب العبد راع في مال سيده ولا 
يعمل إلا بإذنه (۲۲۷۸)» وفي مواد ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر والحث على الرفق بالرعية (5/857/8). 

۲. سماحة الإسلام د. عمر قريشي» مرجع سابق» ص۳٩‏ . 


۳٤ 


محروم من الطعام أو الكسوة أو المأوى أو العلاج» فإن 
دفع الضرر عنه واجب ديني» مسلا كان أو ذِمُيًا. 

وذكر الإمام النووي في "المنهاج" أن من فروض 
الكفاية: دفع ضرر المسلمين؛ ككسوة عارء أو إطعام 
جائع إذا لم يندفع بزكاةٍ وبيت مال. 

ووضح العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في 
"نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" أن أهل الذمة 
كالمسلمين في ذلك فدفع الضرر عنهم واجب... 

*. حرية التدين: 

ويحمي الإسلام فيا يحميه من حقوق أهل الذمة 
حق الحرية. وأول هذه الحريات: حرية الاعتقاد 
واه فاك ل فى دين تومت لار عل و 
إلى غيره» ولا يضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام» 
0 00 ذاه في لين مد 


ے ےر 
2 
0 
ہیں 


الوت eS‏ 
ا 0 تسق 0 A)‏ 
وَأللّه سه لَه مي عل )4 (البقرة )» قوله كبْكَ: اقات تَكره 
الاس حی ينو مؤت )4 (يونس». 

قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: أي لا كرهوا 
أحدًا على الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بَيّن واضحء 
جلي دلائله وبراهينه» لا يحناج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه. 
كما ذكر المفسرون يبين جانبًا من 
إعجاز هذا الدين» فقد رووا عن ابن عباس قال: كانت 
المرأة تكون مقلاة”"» فتجعل على نفسها إن عاش لها 
ولد أن تود وكان يفعل ذلك نساء الأنصار في 


وسبب نزول الآية 


“*. المقلاة: قليلة التسل. 


الجاهلية» فلا أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصار» فقال آباؤهم: لا ندع أبناءنا”""» فأنزل الله كك 
هذه الآية: NEHE.‏ #» فرغم أن محاولات 
الإكراه كانت من آباء يريدون حماية أبنائهم من التبعية 
لأعدائهم المحاربين الذين يخالفونهم في دينهم 
وقوميتهم» ورغم الظروف الخاصة التي دخل بها 
الأبناء دين اليهودية وهم صغار» ورغم ما كان يسود 
العام كله حينذاك من موجات التعصب والاضطهاد 
للمخالفين في المذهب» فضلا عن الدين» كما كان في 
مذهب الدولة الرومانية التي خيرت رعاياها حيتًا بين 
التنصر والقتل» فلا تبنت المذهب "الملكاني" أقامت 
المذابح لكل مَن لا يدين به من المسيحيين من اليعاقبة 
وغيرهم. 

رغم كل هذاء رفض القرآن الإكراهء بل من هداه 
الله وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بِيّنة» ومّن 
أعمى الله قلبه» وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده 
الدخول في الدين مُكرّمًا مقسورًا. 

فالإييان عند المسلمين ليس مجرد كلمة تلف ظ 
باللسان أو طقوس تُوْدَّى بالأبدان» بل أساسه إقرار 
القلب وإذعانه وتسليمه. 

ولهذا لم يعرف التاريخ شعبًا مسلا حاول إجبار آهل 
الذمة على الإسلام؛ كما أقرّ بذلك المؤرخون الغربيون 
أنفسهم. 

وكذلك صان الإسلام لغير المسلمين معابدهم 
ورعى حرمة شعائرهم» بل جعل القرآن الكريم من 
أسباب الإذن في القتال حماية حرية العبادة» وذلك في 


.١‏ لانَدَعٌ أبناءنا: يعنون: لا ندعهم يعتنقون اليهودية. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
: ا ر و مار و 
قول الله تعالى: اون للدي قوت باتهم ظَلِموا ون 


م وه ت e‏ 
خرجوا من ديلرهم بغير 


شم لہ كيرا ورک 
قوی عرز © (الحج). 

وقد رأينا كيف اشتمل عهد النبي يِل إلى آهل 
نجران» أن لهم جوار الله وذمة رسوله على أموالهم 
وما و 

وني عهد عمر بن الخطاب 4 إلى أهل إيلياء - 
القدس -نص على حريتهم الدينية» وحرمة معابدهم 
وشعائرهم: "بسم الله الرحمن الرحيم.. هذا ما أعطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان: 
أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم 
وسائر ملّتهاء لا تُسكن کنائسهم» ولا دم ولا ينتقص 
منهاء ولا من حيزهاء ولا من صليبهم» ولا من شيء 
من أموالهم» ولا يُكرهون على دينهم» ولا يضار أحد 
منهم» ولا يسكن بإيلياء معهم حلمم الو 

وكل ما يطلبه الإسلام من غير المسلمين أن يراعوا 
مشاعر المسلمين» وخرمة دينهم» فلا يظهروا شعائرهم 
وصلباهم في الأمصار الإسلامية» ولا يحدثوا كنيسة في 
مدينة إسلامية لم يكن لهم فيها كنيسة من قبل» وذلك لما 
في الإظهار والإحداث من تحدي الشعور الإسلامي مما 
قد يؤدي إلى فتنة واضطراب. 

على أن من فقهاء المسلمين مَن أجاز لأهل الذمة 


۲. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» 501اه ج۲»› ص55 5. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إنشاء الكنائس والبيّع وغيرها من المعابد في الأمصار 
الإسلامية» وفي البلاد التي فتحها المسلمون عنوة أي 
إن أهلها حاربوا المسلمين ولم يسلموال هم إلا بحد 
السيف -إذا أذن هم إمام المسلمين بذلك» بناء على 
مصلحة رآهاء ما دام الإسلام يُقِرّهم على عقائدهم. 

ويبدو أن العمل جرى على هذا في تاريخ المسلمين» 
وذلك منذ عهد مبكرء أما في القرى والمواضع التي 
ليست من أمصار المسلمين فلا يُمنعون من إظهار 
شعائرهم الدينية وتجديد كنائسهم القديمة وبناء ما 
تدعو حاجتهم إلى بنائه؛ نظرًا لتكاثر عددهم. 

وهذا التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت 
حياتهم كلها على الدين» وتم لهم به النصر والغلبة» أمر 
م يعهد في تاريخ الديانات» وهذا ما شهد به الغربيون 
أنفسهم. 

يقول العالم الفرنسي جوستاف لوبون: "رأينا من آي 
القرآن أن مسامحة محمد لليهود والنصارى كانت عظيمة 
إلى الغاية» وأنه لم يقل بمثلها مؤسّسو الأديان التي 
ظهرت قبله؛ كاليهودية والنصرانية على وجه 
الخصوصء وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته" وقد 
اعترف بذلك التسامح بعض علاء أوربا المرتابون أو 
المؤمنون القليلون الذين أمعنوا النظر في تاريخ العرب» 
والعبارات الآتية التي أقتطفها من كتب الكثيرين منهم 
تقيت أن رأيننا فى هذه السالة ل خاضا يثناء قال 
روبرتسن في كتابه "تاريخ شارلكن": "إن المسلمين 
وحدهم الذين جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح 
نحو أتباع الأديان الأخرى وأنهم مع امتشاقهم الحسام 
نشرًا لدينهم» تركوا مَن لم يرغبوا فيه أحرارًا في التمسك 


ك5" 


اله ا 

.٤‏ حرية العمل والكسب: 

لغير المسلمين حرية العمل والكسب. بالتعاقد مع 
غيرهم» أو بالعمل لحساب أنفسهم» ومزاولة ما 
يختارون من المهن الحرة» ومباشرة ما يريدون من ألوان 
النشاط الاقتصادي. شأنهم في ذلك شأن المسلمين. 

فقد قرر الفقهاء أن أهل الذمة في البيوع والتجارات 
وسائر العقود والمعاملات المالية كالمسلمينء ولم يستثنوا 
E‏ 
وقد روي أن النبي ييه صالح أهل نجران وكتب إليهم: 
"آلا يأكلوا الرباء ذ فمن أكل الربا من ذي قبل فَذْمّتي منه 
بريئة» وعليهم الجهد والنصح في استقبلوا غير 
مظلومين ولا معنوق عليهه””". 

كما يمنع أهل الذمة من بيع الخمور والخنازير في 
أمصار المسلمين» وفتح الحانات فيها لشرب الخمر 
وتسهيل تداوها أو إدخاها إلى أمصار المسلمين على 
وجه الشهرة والظهورء ولو كان ذلك لاستمتاعهم 
الخاصء سدًا لذريعة الفساد وإغلاقًا لباب الفتنة. 

وفيا عدا هذه الأمور المحدودة» يتمتع الذميون بتهام 
حريتهم» في مباشرة التجارات والصناعات والحرّف 
المختلفة» وهذا ما جرى عليه الأمر ونطق به تاريخ 
المسلمين في شى الأزمان» وكادت بعض المهن أن 
تكون مقصورة عليهم» كالصيرفة والصيدلة وغيرهاء 


. سماحة الإسلام. د. عمر قريشي» مرجع سابق» ص۹۸‎ .١ 


۲. أورده القاسم بن سلام في الأموال» كتاب افتتاح الأرضين 
صلحًا وأحكامها وسننهاء باب كتب العهود التي كتبها النبي 45 
(؟5)» وابن زنجويه في الأموال» كتاب العهود التي كتبها 
رسول الله يه وأصحابه (/051). 


واستمر ذلك إلى وقت قريب في كثير من بلاد الإسلام» 
وقد جمعوا من وراء ذلك ثروات طائلة معفاة من الزكاة 
ومن كل ضريبة إلا الجزية» وهي ضريبة على 
الأشخاص القادرين على حمل السلاح وهي مقدار جد 
زهيد. 

قال آدم ميتز: "ولم يكن في التشريع الإسلامي ما 
يغلق دون أهل الذمة أي باب من أبواب الأعمال» 
وكانت قدمهم راسخة في الصنائع التي تدر الأرباح 
الوافرة» فكانوا صيارفة وتجارًا وأصحاب ضياع 
وأطباء» بل إن آهل الذمة نظموا أنفسهم» بحيث كان 
معظم الصيارفة الجهابذة في الشام مثا يهودًا. على حين 
كناق أكفير الأطباء الک تة نسار ركان رتچ 
النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة» وكان رؤساء اليهود 
وجهابذتهم مده 

.٥‏ تول وظائف الدولة: 

ولأهل الذمة الحق ني تولي وظائف الدولة 
كالمسلمين. إلا ما غلب عليه الصبغة الدينية كالإمامة 
ورئاسة الدولة والقيادة في المجيش» والقضاء بين 
المسلمين» والولاية على الصدقات» ونحو ذلك. 

فالإمامة أو الخلافة رياسة عامة في الدين والدنياء 
خلافة عن النبي 4 ولا يجوز أن يخلف النبي كك في 
ذلك إلا مسلم ولا يعقل أن ينفذ أحكام الإسلام 
ويرعاها إلا مسلم. 

وقيادة الجيش ليست عملا مدنيًا صرفًاء بل هي 
عمل من أعمال العبادة في الإسلام؛ إذ الجهاد في قمة 


.١‏ سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص۹٩۹.‏ 


۳۷ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
العبادات الإسلامية. 
والقضاء إنا هو حكم بالشريعة الإسلامية» ولا 
يطلب من غير المسلم أن يحكم بها لا يؤمن به» ومشل 
ذلك: الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف 
الدينية. 
وماعدا ذلك من وظائف الدولة يجوز إسناده إلى 
أهل الذمة إذا تحققت فيهم الشروط التي لا بد منها 
من الكفاية والأمانة والإخلاص للدولة» بخلاف 
الحاقدين الذين تدل الدلائل على بغض مستحكم منهم 


للمسلمين» كالذين قال الله فيهم: 3 يكام ألَذِنَ ءَامَنُوأ 
لا تَنَّخِذُوأ بِطَائَدٌ من دويكة لا یالوتکم سبال دوأ ما 


م لھ ەە وو 


َي د بدت الصا ِن أيهم ما حى صد وم 
ابد بن کک الیب إن كم شون و 4 (آل عمران». 

وقد بلغ التسامح بالمسلمين أن صرح فقهاء كبار 
بجواز تقليد الذمي "وزارة التنفيذ". ووزير التنفيذ هو 
الذي يبلغ أوامر الإمام ويقوم بتنفيذها ويمضي ما 
يصدر عنه من أحكام. 

وهذا بخلاف "وزارة التفويض" التي يكل فيها 
الإمام إلى الوزير تدبير الأمور السياسية والإدارية 
والاقتصادية ب يراه. 

وقد تولى الوزارة في زمن العباسيين بعض النصارى 
أكثر من مرة» وكان لمعاوية بن أبي سفيان كاتب 
نصراني» وقد بلغ تسامح المسلمين في هذا الأمر أحيانًا 
إلى حد المبالغة والجور على حقوق المسلمين. 
ضمانات الوفاء بهذه الحقوق : 

لقد قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل 
تلك الحقوق» وكفلت لهم كل تلك الحريات» وزادت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملتهم ومعاشرتهم 
باي هي جين 

ولكن مَن الذي يضمن الوفاء بتنفيذ هذه الحقوق» 
وتحقيق هذه الوصاياء وبخاصة أن المخالفة في الدين 
كثيرًا ما تقف حاجرًا دون ذلك؟ 

وهذا الكلام حق وصدق بالنظر إلى الدساتير 
الأرضية والقوانين الوضعية التي تنص على المساواة بين 
المواطنين في الحقوق والواجبات» ثم تظل حيرا على 
ورق» لغلبة الأهواء والعصبيات» التي لم تستطع 
القوانين أن تنتصر عليها؛ لأن الشعب لا يشعر 
بقدسيتهاء ولا يؤمن في قرارة نفسه بوجوب الخضوع 
لها والانقياد لحكمها. 

آما ضانات الوفاء بتلك الحقوق في الشريعة 
الإسلامية فهي كالآتي: 

٠ه‏ ضبن العقيدة: 

أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الله تعالى وقانون 
السماء» الذي لا تبديل لكلماته» ولا جور في أحكامه. 
ولا يتم الإيمان إلا بطاعته» والرضا به. قال الله َبْك: 

وما كان ممن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قضى اله ورسولهء 
یک م رة من مرم ومن يعو آله لقصل 
صَدَلا مدنا © 4 (الأحزاب». 

وهذا حرص كل مسلم يتمسك بدينه على تنفيذ 
أحكام هذه الشريعة ووصاياهاء ليرضي ربه وينال 
ثوابه» لا يمنعه من ذلك عواطف القرابة والمودّة, ولا 


ا أن 


7 ر سرصم مر رص * ےھ > 
سط شهدا و وَلَوَ عل فیک أو 
اولدب وَالدْوَبنَ 4 (النساء: ۱۳( وقال الله تبارك وتعالى 


مشاعر العداوة والشنآن. قال كك: لأا أل َامَمُوا 


ص 


2 
دوا فوامين 


۳۸ 


وه 


أيضًا: 3 تاا اریت اموا ووأ هوم لھ شه دآ 
مغ 


21 ا ا 

يالقسط ولايجر شتان قوم علخ الا تعد 
مس ره َء م عه مم ير Cao‏ فيوخت ”ا تيز 

عد واه اقرب اقرا داتفا لتك ا کب 
مه 70 

ا 0 (الماتدة) 


» ضإان المجتمع المسلم: 

إن المجتمع الإسلامي مسئول بالتضامن عن تنفيذ 
الشريعة» وتطبيق أحكامها في كل الأمور» ومنهاما 
يتعلق بغير المسلمين؛ فإذا قضّر بعض الناس أو انحرف 
أو جار أو تعدى» وجد في المجتمع من يرده إلى الحق. 
ويأمره بالمعروفء وينهاه عن المنكر» ويقف بجانب 
المظلوم المعتدّى عليه ولو كان مخالقًا له في الدين. 

قد يوجد هذا كله دون أن يشكو الذمي إلى أحد. 
وقد يشكو ما وقع عليه من ظلم» فيجد من يسمع 
لشکواه» وينصفه من ظالمه» مهما يكن مركزه ومكانه في 
دنيا الناس. 

فله أن يشكو إلى الوالي أو الحاكم المحلي» فيجد عنده 
النصفة والحاية» فإن لم ينصفه فله أن يلجأ إلى من هو 
فوقه؛ إلى خليفة المسلمين وأمير المؤمنين» فيجد عنده 
الضان والأمان» حتى لو كانت القضية بينه وبين 
الخليفة نفسه» فإنه جد الضمان لدى القضاء المستقل 
العادل» الذي له حق محاكمة أي مُدَعَى عليه» ولو كان 
أكبر رأس في الدولة "الخليفة". 

وضيان آخر عند الفقهاءء الذين هم حماة 
الشريعة» وموجهو الرأي العام» وهو ضان أعم 
وأشمل يتمثل في "الضمير الإسلامي العام" الذي 
صنعته عقيدة الإسلام وتربية الإسلامء وتقاليد 
الإسلام. 


والتاريخ الإسلامي مليء بالوقائع التي تدل على 
التزام المجتمع الإسلامي بحاية أهل الذمة من كل ظلم 
يمس حقوقهم المقررة؛ أو حرماتهم المصونة» أو 
المكفولة. 

فإذا كان الظلم من أحد أفراد المسلمين على ذمي» 
فإن والي الإقليم سرعان ما ينصفه ويرفع الظلم عنه» 
بمجرد شكواه أو علمه بقضيته من أي طريق. 

وقد شكا أحد رهبان النصارى في مصر إلى الوالي 
أحمد بن طولون أحد قوّادهء لأنه ظلمه وأخذ منه مبلعًا 


حرياتهم 


من المال بغير حق» فا كان من ابن طولون إلا أن أحضر 
قادو وو وا سي اا ورد ل 
النصراني» وقال له: لو ادَّعيتَ عليه أضعاف هذا المبلغ 
لألزمته به» وفتح بابه لكل متظلم من أهل الذمة» ولو 
كان المشكو من كبار القوّاد وموظفي الدولة. 

وإن كان الظلم واقعًا من الوالي نفسه أو من ذويه 
وحاشيته؛ فإن إمام المسلمين وخليفتهم هو الذي يتولى 
ردعه ورد الحق إلى أهله» وأشهر الأمثلة على ذلك قصة 
القبطي مع عمرو بن العاص والي مصر. 

وإذالم يصل أمر الذمي إلى الخليفة» أو كان الخليفة 
نفسه على طريقة واليه» فإن الرأي العام الإسلامي 
الذي يتمثل في فقهاء المسلمين» وفي المتدينين كافة يقف 
بجوار المظلوم من أهل الذمة ويسانده. 

ومن الأمثلة البارزة على ذلك: موقف الإمام 
الأوزاعي من الوالي العباسي في زمنه» عندما أجلى قومًا 
من أهل الذمة من جبل لبنان» لخروج فريق منهم على 
عامل الخراج. وكان الوالي هذا أحد أقارب الخليفة 


وعَصَّبّته» وهو صالح بن علي بن عبد الله بن عباس. 


۳۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
فكتب إليه الأوزاعى رسالة طويلة» كان ما قال فيها: 
"فكيف تأخذ عامة بذنوب خاصة؛ حتى جوا من 


ا ب 


ديارهم وأموالهم؟ وحكم الله كبك : ألا رد وار وزد 
OA‏ (النجم)» وهو أحق ما قف عنده واقتدي 
به. وأحق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول 
اله 36 التي يون فبها يعدم طلم الدمي أوتكليفة فرق 
طاقته؛ حيث يقول: "من ظلم معاهدًاء أو انتقصه حقّاء 
أو ری طا او اکا م ا بغر طب ف 


ز"7" تون E‏ 


فأنا حجيجه يوم القيامة 
رسالته إلى أهل نجران؛ حيث قال: "فإنهم ليسوا بعبيده 
فتكونوا من تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة. ولكنهم 
حزان أهل 5 

ولم يعرف تاريخ المسلمين ظلًا وقع على أهل الذمة 
واستمر طويلاء فقد كان الرأي العام والفقهاء معه داتًا 
ضد الظلمة والمنحرفين» وسرعان ما يعود الحق إلى 
نصابه. 

ولقد أخذ الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من 
النصارى» وأدخلها في المسجد, فلا اسلف عمر بن 
عبد العزيز شكا النصارى إليه ما فعل الوليد يمم في 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الخراج؛ باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »)٠٠٠٤(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرىء كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون ثمار آهل 
الذمة ولا أمواهم شيئًا بغير أمرهم »)۱۸١١١(‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5560). 

۲. أورده القاسم بن سلام الهروي في الأموالء كتاب افتتاح 
الأرضين صلحًا وأحكامها وسننهاء باب أهل الصلح والعهد 
ينكشون »)٤۱١(‏ وابن زنجويه في الآموال» كتاب افتتاح 
الأرضين صلحًا وسننها وأحكامهاء باب أهل الصلح والعهد 
ینکئون (078). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كنيستهم» فكتب إلى عامله برد مازاده في المسجد 
عليهم لولا أنهم تراضوا مع الوالي على أساس أن 
يَعرّضوا ب يرضيهم. 

وأجلى الوليد بن يزيد مَن كان بقبرص من الذميين» 
وأرسلهم إلى الشام مخافة حملة الروم» ورغم أنه لم يفعل 
ذلك إلا حماية للدولة» واحتياطًا لما في نظره؛ فقد 
غضب عليه الفقهاء وعامة المسلمين واستعظموا ذلك 
منه» فلا جاء يزيد وردّهم إلى قبرص» استحسنه 
الجر كوه و و 

ومن مفاخر النظام الإسلامي ما منحه من سلطة 
واستقلال للقضاء ففي رحاب القضاء الإسلامي 
الحق» يجد المظلوم والمغبون ‏ أيّا كان دينه وجنسه - 
الضمان والأمان» لينتصف من ظاله. ويأخذ حقه من 
غاصبه» ولو كان هو أمير المؤمنين بهيبته وسلطانه. 

وفي تاريخ القضاء الإسلامي أمثلة ووقائع كثيرة 
وقف فيها السلطان أو الخليفة أمام القاضي مُدَّعِيًا أو 
مُدّعَى عليه» وفي كثير منها كان الحكم على الخليفة أو 
السلطان لصالح فرد من أفراد الشعب - لا حول له ولا 
طول - وعلى رأس ذلك ما جاء من قصة درع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب هد مع المي الذي أخذها 
أو سرقها.. إلخ. وهي واقعة تغني عن كل تعليق”". 
التطبيقات العملية للتسامح في التاريخ الإسلامي : 

٠.‏ التسامح في فتح مكة: 

تحدثنا كتب التاريخ والسير عن الكثير من نماذج 
تسامح النبي 4 التي ليس من أقلها روعة ما قابل به 


.١‏ سماحة الإسلام, د. عمر عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص85: ۱۰١‏ . 


أهل مكة. أولئك النفر الذين عرف منهم الآذى له ولمن 
آمن به مالم يعرفه أحد مثله. 

لقد بهرهم النبي كلد بسماحته. وتجاوزه لهم عن سوء 
عملهم قديمه وحديثه» وذلك حين| أمّنهم جميعًا وأطلق 
سراحهم مع قدرته على البطش بهم» ومعاملتهم المعاملة 
نفسها التي عاملوه وأصحابه بهاء فعن أ بن كعب: أنه 
أفنيت بوه خفن الأنضنان ار وجرن وعدت 
من المهاجرين ستةء فيهم حمزة بن عبد ا مطلب؛ فمثلوا - 
أي الكفار -بقتلاهم أي بقتلى المسلمين -فقالت 
الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا من الدهر لنريبنٌ عليهم. 
فلا كان يوم فتح مكة نادى رجل من القوم لا يعرف: 
لا قريش بعد اليوم» فأنزل الله تعالى على نبيه 4: مون 
عار فَعَاقوا مل ما عوقبَسر يه 4 (النسل: 2051 
فقال النبي : "كمُوا عن القوم”". إنها سماحة 
النبي يك ورأفته ولين جانبه مع هؤلاء الذين عدَّبوه 
وأخرجوه من أحب البلاد إليه» فما كان منه وه مع 
ذلك إلا أن أطلق سراحهم! ويْعضد ذلك قوله يَل: 
"المهاجرون بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة» 
رامن فر يدري واا تيك و ليا 
(Ona 5‏ 


بعض في الدنيا والآخر 


۲. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» 
حديث أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب ))5١754(‏ 
والترمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة النحل 
(۳۱۲۹)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: 
إسناده حسن (۲۱۲۹۸). 

۳. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
جرير بن عبد الله (1977*5). والبزار في مسنده» مسند 
عبد الله بن مسعود »)۱۷۲١(‏ وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة .)1١5(‏ 


ولم تقتصر رحمته ول بهم عند هذا الحد» وإنما تحت في 
مواقف أخرىء فهذا ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» ومعه ابنه جعفر وابن عمة الرسول 4# 
أيضًا عبد الله بن أبي أمية يطلبون مقابلته. فيقول 


رن :لا تریب یک 


اف لک رف َم اجيوتت ©4 
00 


© التسامح عند عمر بن الخطاب #5ه: 

"عندما طعن عمر بن الخطاب #ه وهو يتأهب 
لصلاة الفجر علم ‏ وعلم الناس ‏ أنه ميت لا محالة» 
فإن الطعنات كانت نافذة» مزقت الأمعاء» فإذا تناول 
شرابًا حرج من البطن» ورأى أمير المؤمنين قبل أن يودع 
الحياة أن يوصي الخليفة بعدة أمور ذات بال» إنه لا 
يعرف من سيختاره المسلمون» ولكنه يعرف ما يجب أن 
يفعله الرجل الذي يليه في حكم الأمة» فذكر طوائف 
من المسلمين ها منزلتهاء ثم قال للخليفة المرتقب 
"وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله - يعني ما يسمى في 
عصرنا بالأقليات الدينية أن يوني لمم بعهدهم. وأن 
يقاتل من ورائهم» ولا يُكلّفُوا إلا طاقاتهه"9". 

فهذا هو عمر خليفة النبي الكريم #۶ يوصي وهو 


.١‏ حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرى» كتاب التفسير» باب 
سورة الإسراء »)١١794(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
السير» باب فتح مكة حرسها الله تعالى »)۱۸٠١٤(‏ وحسنه 
الألباني في فقه السيرة /١(‏ /39*). 

؟. التسامح في الحضارة الإسلامية» أحمد ولد محمد الأمين 
النينى» مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص 0194١‏ 197. 

۳. سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص؟9١٠.‏ 


٤١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

تنوك اة ق ادق ومعارضي فل الب 
فيصفهم أولا بأنهم ذمة الله وذمة رسوله. متناسيًا 
الخلاف القائم في أصل الإيمان» ثم يطلب من الحاكم 
المقبل ثلاثة أمور: 

.١‏ الوفاء بعهودهم. 

۲. إقامة سياج يمنع كل عدوان عليهم» كا جاء في 
النصء يقاتل من ورائهم. 

لا لفون نا يطيقون: 

هل وعى تاريخ العالم إلى يومنا هذا أشرف من هذه 
المعاملة؟! 

وما قاله عمر 5ه لم يكن مجرد مبادئ نظرية» أو جرد 
كلمات تقال» فقد طبقت تطبيقا واقعيّاء وسرت في 
أوساط الشعوب حتى اتخذت قاعدة للأوضاع العملية» 
وحادثة ابن القبطي الذي سابق ابن عمرو بن العاص 
فاتح مصر وواليها فسبقه فضربه ابن عمرو» فشكا 
أبوه إلى عمر بن الخطاب ا فَأَقَصَّه منه في موسم 
الحج» وعلى ملا من الناس. 

حادثة معروفة للجميع؛ فهذه الحادثة تدل على ذلك 
التيار التحرري الذي أطلقه الإسلام في ضائر الناس 
وا 

© التسامح عند علي بن أبي طالب ظه: 

وهذا نموذج آخر يضربه علي بن أبي طالب 4# يدل 
على التسامح مع غير المسلمين؛ فقد سرقت من علي بن 
أبي طالب درع» فوج دها عند بهودي؛ فقاضاه إلى 
يح" وعلي يومئذ هو الخليفة -فحكم 
القاضي ا بالدرع» لعدم وجود بينة لدى علي بن 


"شر 


قاضيه 


5. المرجع السابق» ص ١١١١١١‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أبي طالب» فرضي أمير المؤمنين بالحكم» فع كان من 
اليهودي إلا أن اعترف بسرقة الدرع من أمير المؤمنين. 

وني التاريخ الإسلامي كذلك ناذج مشرفة» مثل: 

» صلاح الدين ومعاملة الصليبيين: 

فلقدامتاز صلاح الدين. إلى جانب بطولته 
وحكمته» بقدر كبير من الفضل والأريحية والتسامح» 
شهد له به خصومه الذين كانت تدور بينه وبينهم 
حروب قاسية» حتى إن بعضهم أصبحت تربطه به 
علاقات طيبة» مثل: بوهمند -أمير إنطاكية» كما 
أن خصمه ريتشارد الأول قد طمحت به أفكاره في 
وقت من الأوقات إلى تزويج أمته للملك العادل أخي 
صلاح الدين. 

وتصف دائرة المعارف الإسلامية الصادرة بالألمانية 
والإنجليزية والفرنسية» صلاح الدين بأنه "لم يكن 
متعصبًا ضد الرعايا المسيحيين الذين في دولته" وتقول 
عنه: "وهو يعد في أوربا مثالا للشهامة والمروءة» والحق 
أنه لم يكن قاسيًا قط في غير ما شاء الله القسوة» بل كثيرًا 
مادعته شهامته إلى إطلاق سراح الأسرى وإهداء 
الحدايا". 

٠‏ عهد محمد الفاتح لأهالي القسطنطينية: 

يروى أن محمد الثاني الملقب بالفاتح» عندما أتم فتح 
القسطنطينية سنة ٠٤١١‏ م» دخل المدينة ظهراء فمنع 
أعمال السلب والنهب التي كانت قائمة» وسمح 
للنصارى بإقامة شعائرهم الدينية دون تدخل من قبل 
المسلمين» ثم منحهم حق اختيار بطريركهم. 

وكان بعض أهالي القسطنطينية قد فروامن وجه 
القوات الإسلامية» إلا آم بعدما علموا با ساد المدينة 


۲ 


من عدل وأمان أخذوا يرجعون إلى بلادهه”". 

هذه هي صور التسامح في الإسلام کا نضّت عليه 
النصوص الشرعية من القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المطهرة» والتي أقرّتها وأثبتتها الوقائع التاريخية من عهد 
محمد يل إلى الآن. ولكن هل تستطيع الأقليات المسلمة 
المستضعفة أن يجدوا في المئؤسسات الدولية القائمة ما 
يحمي لهم كرامتهم؛ ويصد عنهم حملات أعدائهم 
المغرضة التي تريد أن تجعل من دينهم وكرًا للعنف 
والإرهاب ورفض الآخ)؟! 

حتى اليهود الذين يتصرفون كثيرًا تصرفات تشير 
مواطنيهم عليهم» وتوقد شعلة الكراهية هم» وخاصة 
حين يدبرون المكايد خفية أو ينشرون الفساد جهرة» 
حتى هؤلاء اليهود عاشوا في المجتمع الإسلامي آمن ما 
يكونون على أنفسهم ومعابدهم وأعراضهم» وأموالهم 
التي لم يتورعوا عن استخدامها في الربا المحرم عند 
السلييك: 

ونكتفي هنا بذكر وثيقة تاريخية تبين لنا كيف عامل 
الحكم الإسلامي الأقليات ولو كانت بهودية. 

وهذا هو نص الفرمان الذي نشره محمد بن عبد الله 
سلطان المغرب في © فبراير سنة 18715 م: 

"بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» نأمر من يقف على كتابنا هذاء من 
تافر ححَدَمتَا و الفا والقنائمين بؤطائف أغالناء أن 
يعاملوا اليهود الذين بسائر ولاياتنا بم أوجبه الله تعالىء 
.١‏ التسامح في الحضارة الإسلامية» أحمد ولد محمد الأمين 


النيني» مرجع سابق» ص٤‏ ۱۹ء ۱۹٩‏ . 


۲. المرجع السابق» ص٩۱۹‏ بتصرف. 


من تَضب ميزان الحق والتسوية بينهم وبين غيرهم في 
الأحكام» حتى لا يلحق أحدًا منهم مثقال ذرة من 
الظلم ولا يضام ولا ينالهم مكروه ولا اهتضام» وألا 
يعتدوا هم ولا غيرهم على أحد منهم لا في أنفسهم ولا 
في أموالهم» وألا يستعملوا أهل الحرف منهم إلا عن 
طيب أنفسهم؛ وعلى شرط توفيتهم بها يستحقونه على 
عملهم؛ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة» ونحن لا نوافق 
عليه» لا في حقهم ولا في حق غيرهم ولا نرضاه؛ لأن 
الناس كلهم عندنا في الحق سواء» ومن ظلم أحدًا منهم 
أو تعدى عليه فإننا نعاقبه بحول الله» وهذا الأمر الذي 
قررناه وأوضحناه وبيناه كان مقررًا ومعروفًا محررّاء 
لكن زدنا هذا المسطور تقريرًا وتأكيدًا ووعيدًا في حق 
من يريد ظلمهم وتشديدًا ليزيد اليهود أمتا إلى أمنهم؛ 
ومن يريد التعدي عليهم خوقًا إلى خوفهم» صدر به 
أمرنا. المعتز بالله في السادس والعشرين من شعبان 
المبارك عام ١٠7١ه‏ ثانين ومائتين وألف". 

وكفى بهذه الوثيقة وحدها ردًا على الأفاكين» الذين 
يثيرون العجاج» ويفتعلون الضجيج» بغير مسوغ ولا 
برهان. 

وبعد هذا البيان يتضح لنا أن الدستور الإسلامي 
وعلاقة المسلمين مع غيرهم يؤكدان على سماحة 
الإسلام وإنسانيته» وذلك بشهادة غير المسلمين 
أنفسهم» ما لا يُبقي مالا لاتهام الإسلام أنه يعامل غير 
المسلمين بالعنف والغلظة. 
ثالثًا. السبب في عدم بدء اليهود والنصارى بالسلام: 

قال رسول الله #: "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 


<۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
أضيقه"”"". وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: دخل 
رهط من اليهود على رسول الله يِه فقالوا: السام 
عليكم» ففهمتهاء فقلت: عليكم السام واللعنة» فقال 
رسول الله : "مهالا يا عائشة» فإن الله يحب الرّفق في 
الأمر كله"» فقلت: يا رسول الله» أولم تسمع ما قالوا؟! 
فقال رسواك الله يكِ: "قد قلتٌ: وعليكم"”". وفي راوية 
جابر: "تُجاب عليهم ولا يجابون فينا"”". وقد قال يل 
أيضًا: "إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من 
شيء إلا شانه"“. 
ففي هذا دلالة على أنه لا يجوز أن يَبْتَدَءوا بالسلام» 
لكن إذا سلموا تقول: وعليكم» وإذا تحققت أنه قال: 
السلام عليكم؛ ولم يحصل منه تلبيس؛ فالصحيح أنك 
ترد عليه» وتقول: وعليكم السلام» وتقول بالواو أيضًا 
على الصحيح» خلافا لابن عيينة وجماعة» والصواب 
إثبات الواو» وهو الثابت في الروايات الصحيحة. 
وأما قوله: "فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه 
إلى أضيقه"» فليس المعنى هو إيذاؤهم» وليس المعنى 
اضطروهم إلى أضيقه أن يُضْطَروا إلى حافات الطريق» 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن 
ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (01/95). 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب كيف 
الرد على أهل الذمة بالسلام »)040١(‏ وفي موضع آخر» ومسلم 
في صحيحه» كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم (2017/85» واللفظ للبخاري. 

“. صحيح: أخرجه البخاري في الأدب المفرد» كتاب أهل الذمةء 
باب إذا قال أهل الكتاب: السام عليكم »)١١٠١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد (55). 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآدب» باب 
فضل الرفق (/5851). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وأن يضايقواء هذا لا جوز؛ لأن الإيذاء محرم» ولا يجوز 
الإيذاء لكل إنسان إلا إذا بدا منه مايوجب نقض 
عهده» فإن هذا يعامل معاملة أمثاله» ليس لمجرد 
مضايقة» بل أمره أعظم وأتم» مادام لم يحصل منه 
شيء فلا يجوز إيذاؤه» بل مأمور بالبر والإحسان إليهم» 
ولهذا قال کاك: :9 لا متم آله عن لرن 0 ف 
الد ولو رجور وکر من درک أن تبروهر وَتْفْسِطُوا رد 
حب ألْمَقسِطِرنَ (ر2) 4 (الممتحنة)». 

إنما المعنى: ألا يترك هم أفضل الطريق» فيعظمه 
Ss‏ 


الطريق» فيفضي إلى غروره ويفضي إلى تكبره» ويظن أن 
اا كرح ور و 
دينه. 


لكن إذا أحسنت إليه وأكرمته بأنواع الإكرام» 
وعملت المعروف إليهء ولم تجعل له الإظهار والعزة التي 
تفوت بها المصالح -والمقصود منها أن يرى أهل 
الإسلام» ويرى دينهم» فيكون سببًا لإسلامه وإيهانه - 
فهذا هو المطلوب وليس المعنى هو مضايقته وإيذاؤه. 
فإن الإيذاء محرم» ولا يجوز کا تقدم. 

وليس المراد باضطرارهم إلى أضيق الطريق ما تبادر 
إلى الذهن من أن يزاحمهم إلى الجدار ويحشرهم دون 
مبرر سوى الكراهية! كلاء بل المقصود ما يسمى بلغة 
العصر: "أفضلية المرور". 

وأما رَد التحية لغير المسلم ب "السلام عليكو" 
فممنوعة إذا تحقق أنه قال السام عليكم» أو شك فيا 
قال» ك أنه يجوز تحيتهم بتحيتهم المعهودة عندهم. 

كا أنه لا مانع من مصافحة المسلم للدّمي إذا رجع 


٤ 


بعد الغيبة» وتشميته إذا عَطَسٌ بقوله: "هديك الله" 
ويكون السلام بتحيتهم المعهودة مثل: صباح الخيرء 
ومساء الخير» a‏ ا e‏ 
الهدى" فقد كتب النبي 4 إلى ملوك الكفار: "السلام 
على من اتبع الهدى"'. 

كا أنه يجوز تهنئة أهل الكتاب بزوجة: أو ولد أو 
قدوم غائب» أو عافية» أو سلامة من مكروه ونحو 
ذلك. على ألا تستعمل ألفاظ تدل على الرضا بدينهم» 


مثل: متعك الله بدينك» أو أعزك الله... 0 


وغيرها 

كا أنه يجوز عيادتهم. إذا علمت من ذلك المصلحة 
الشرعية» فقد قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد سئل 
عن الرجل المسلم يعود أحدًا من المشركين» قال: إن 
كان يرى أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل منه 
فليعده» كا عاد النبي 5 الغلام اليهودي» فعرض عليه 
الإسلام. 

وعلى ما سبق يتبين أن تشريع الإسلام للرد على 
اليهود والنصارى بصيغة "وعليكم" بدلا من "وعليكم 
السلام" ليس من قبيل العنف. إنما هو من قبيل رد 
الإساءة بالرفق» والاستعاضة عن استخدام العنف إلى 
استخدام الأدب النبوي الرفيع في #بذيب الطرف 
الآخرء وصده عن الإساءة» ورده إلى حسن الخلق» وأما 
غدم بدت بالببلاة» وعدم عدبمو في الطريق وعدم 
تحيتهم في عيدهم فلإشعارهم أن ما أنتم عليه ليس 
بدين صائب. 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاستئذان» باب كيف 
يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب (5505)) وفي مواضع أخرى. 


". قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيليء دار الفكر» 
دمشق. ط١.٠57١اه/‏ ءلم ص۱٤:۲٤‏ بتصرف. 


رابعا. التسامح الإسلامي شهادة من الواقع : 

لو قمنا بمقارنة يسيرة بين أوضاع غير المسلمين في 
المجتمعات الإسلامية» وبين أوضاع المسلمين في 
المجتمعات غير المسلمة لبدا لنا من الوهلة الأولى أن 
الإسلام مملوء بالسماحة؛ وأنه حى لغيره أن يوصم 
بالعنف والغلظة» وأن هذه الفرية على الإسلام هي أبعد 
ما تكون عنه في شريعته وتطبيقه» وعلى مر الأزمان. 

ويحدثنا الشيخ أحمد دويدار ‏ إمام المركز الإسلامي 
بوسط نيويورك والمدرس بجامعة منهاتن بأمريكا -عن 
التسامح الإسلامي دراسة مقارنة من الغرب قائلا: 
بالتأمل في الإسلام وأصوله العامة وبالنظر لكل ما 
يحويه من عقيدة وشريعة وأخلاق» تترجم في نهاية الأمر 
إلى غاية ضبط السلوك الإنساني على نحو ملزم تقتضيه 
وجوبية التعايش وفرضية الحياة على كوكب الأرض. 

وهذا الإلزام يعلو ويهبط باطراد بليغ مع الحاجة إليه 
في ضوء مفاهيم الضرر والضرورة» وإذا كان هذا هو 
المنهج فلا بد له من موجد وهو الله كك الذي أمر 
بالتوحيد؛ لذالم تقم دعوة الإسلام على التوحيد 
فحسب بل قامت على الوحدة في كل أمر وفي كل شيء 
في الناحية الإلهية» والسياسية» والاجتاعية؛ لأنه بتقرير 
الوحدة في الإله الذي يستحق العبادة فلا بد من تقرير 
وحدة الدين والمنهج الذي ارتضاه للبشرية جمعاء» وعلى 
نحو يكمل بعضه بعضًا طبقًا لسنة التدرج في التعليم 
والتربية منذ آدم اللا حتى الخاتم محمد بذ وغاية هذا 
المنهج واحدة وإن اختلفت وسائل الوصول. 

٠‏ عمومية التشريع: 

يقول الح  :5‏ سَرَعَ کم ين لذن ما وی پو 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

سا لدی أَوَحَبَنآ یك وَمَا وَصَينَا پد بهم موی 
ويس أن موا اَن ولا رفا يه 4 (الشورى: »)٠١‏ إذن 
ما نريد الخلوص إليه بهذا العرض العام: أن الله الواحد 
هو مصدر الدين. 

© الوحدة الدينية للبشرية: 

وهذا ما جاء في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي» 
أن القرآن ‏ خاصة المكي منه ‏ قرّر من الأصول العامة 
والتشريعات والأمور الكلية ما يخاطب به كل الناس؛ 
إذ لا خالف فيها دين دينا ولذا من صالح العالم أن 
يتبعها في كل زمان ومكان. 

© نظرة الوحدة والمساواة بين كل الناس: 

يقول الله تعالى: ال ڪرم عند أله لقم 4 
(الحجرات: ۱۳)» وقال كك أيضًا: اا الاس اتش ریک 
زی حل من میں ودود وق ہاو جھا وك مارجا کیا 
ونا 4 (النساء: »)١‏ ويقول النبي ک: "يا أبها الناس» ألا 
إن ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لافضل لعربي 
على أعجمي» ولا لعجمي على عربي» ولا لأمر على 
أسود. ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى""". إذن لا 
مفاضلة بالأجناس أو الآنساب» فلا يوجد تشريع 
للعربي وآخر للعجمي كا عند اليونان والرومان» بل لا 
فرق في هذا كله بين المسلم وغير المسلم المقيم بدار 


الإسلام. 


ا 


قتع ی ر ھی کا ر ن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
رجل من أصحاب النبي 4 (١١۳١۲)ء‏ والطيثمي في مجمع 
الزوائد» كتاب الأدب» باب لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى 
(17039) بنحوه» وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد 
(Yo)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
متبعيها؛ إذ تقسم الأمة إلى أربعة طوائف: البراهمة 
والكهنة في القمة» وما يسمونه ب "السفلة والأنجاس" 
في الحضيض» بل يشتطون فيدعون أن الأرقى منهم 
خلق من أعلى الإله ورأسه. والأدنى من الكتف» ثم 
الآدنی» ثم الأكثر دوا يكون من الق ولذا فالبراهمة 
يتملكون ما يسمونهم السفلة» بل يحرم على هذه الطبقة 
عندهم الاتصال بالدين أو العلم. 

ولننظر بعد ذلك في اليهود والنصارى الذين 
حُجزوا من رحمة الله الواسعة حين زعموا أنهم وحدهم 
أبناء الله وأحباؤه» وحين قالوا كما أخبر القرآن: 95لن 


رو ل محم سے 


دحل الْجَنَّهَ إل من کان هورًا او 4 (البقرة: »)١١١‏ 


حرموا الربا بينهم وأحلوه مع الآخرين» ذلك بأنهم 
قالوا: 9# لس نس عتا ف الم مين سیل 4 (آل عمران: .)۷١‏ 
ا ات 
البشرية في انحرافها عن جادة الصواب. والدين الواحد 
الموصّى به من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى -عليهم 
السلام ‏ لإقامته وعدم التفرقة فيه. 
والمقارنة بين التسامح كمبد! إسلامي وبين المفاهيم 
الغربية المقابلة للتسامح تؤكد على شمولية التسامح 
الإسلامي ونضجه» واستيعابه لكل ما جاء في أفكار 
المفكرين والمصلحين والساسة في التاريخ الغربي. 
والفضل في هذه الشمولية والنضج راجع إلى أن 
مصدر التشريع واحد» وهو الله كبك وأن ما وصل 
للعالم وتواصى به الأنبياء من شرع ودين هو ذاته 
الإسلام في أكمل دين» وأتم نعمة» وأعظم رضا. 
الإسلام لا يحتاج لإعادة صياغة الأفرادء التابعون 
هم المعنيون بالنصح» والأجدر والأصح مواجهة الخطأ 


٤“ 


بالتصويب وسوء الفهم بالتصحيح» ويجب أن تتوقف 
الحناجر الزاعقة بالعصبية المشيرة لنعرات التفوق 
والاستعلاء فلن يدخل المسلم الجنة لكون اسمه محمدًا 
أو أحمدَ أو عليّاء أو لأنه يتحدث العربية سينجح في 
سؤال القبرء أو لأنه من سكان الجزيرة العربية مهد 
الرسول الكريم ب سيحظى بالشفاعة المحمدية» وما 
دونه من سكان الأرض سيدخلون نار الجحيم. يقول 


ل سم 4 ست صد 00 کی کا ہے ل 7 el‏ 
وما أَنزِلَ الیک وما آنزل لِم حَْسْعِينَ لله لا مسار 
<s 2 5 5 2‏ ٣و‏ وروي ر 


التسامح في الفكر الغربي : 

ورد مفهوم التسامح في الفكر الغربي بعد مروره 
بعدة مراحل تطورية» فقد بدأ غامضًا لا يعرف إن كان 
من مصدر كَتيي أو ذا طابع كهنويء أم هو أخلاقي 
أدبي ولكنه لغويًا يقترب من المفهوم الإسلامي؛ فهو 
المساحة والتساهل والملاينة والموافقة على المطلوبء إن 
التسامح الغربي أظهر ما يكون في مجال السياسة وقبول 
الآخرين من الأحزاب المختلفة وعدم منعهم من أن 
يكونوا آخرین» أي: مختلفين. 

بعكس المجال القانوني؛ فالمجتمع الأمريكي على 
سبيل المثال في جزء كبير من نسيجه الاجتماعي قائم على 
شكوى الناس بعضهم البعض وبصورة لا تخطر على 
البال» كأن تنزلق قدم أحد الضيوف في منزل مضيفه 
فيشكوه وتكون قضية تنظرها المحكمة ويشجع على 
هذا إغراءات النظام التأميني» ناهيك عن القضايا 


العادية أما هذه فحدّث ولا حرج» ومسن الواضح أن 


التوسع في النظم التأمينية بشكل متطرف أضر بمفهوم 
التسامح في نظام التقاضي؛ حيث تتفتح شهية صاحب 
الكلب مثلا لشكوى بعض المتاجر التي لا توفر نوعًا 
معيئًا من الغذاء الحيواني لما قد يجنيه من تعويض تأميني 
ضخم. 

ولقد أوجد هذا السلوك نوعا من التربص المتبادل 
والخوف الاجتماعيء ولا شك أن هذا يضر بمفهوم 
التسامح» وأين هذا من حديث رسول الله ب حين قال: 
"رحم الله رجلا سمحًا إذا باع» وإذا اشترىء وإذا 
1 

وهناك تعريف غربي آخر للتسامح» وهو موقف 
السياسيين الحكوميين نحو الذين هم في مواقع أقل قوة 
- يعني تسامح الأكثرية السائدة مع الأقلية ولكن في 
الواقع ما لم يكن هذه الأقلية قيادة جذابة قادرة على 
التعبير وتأليب الجماهير فسيمضي الأقوياء المتحكمون 
في برامجهم الخادمة لمصالحهم. 

وأين هذا من الحبيب محمد ب حين أقر في دستور 
المدينة "أن جميع أهل المدينة أمة واحدة" والذي استقر 
منه المبدأ "لهم ما لنا وعليهم ما علينا". 

وهناك نوع آخر من التسامح في تعاليم الفيلسوف 
جوته ويسميه "عدم التحيز imp» rity‏ وهو لا 
يقصر التسامح على تمرير الاختلاف أو غص النظر عم| 
يختلف به أي شعب عن شعبك آنت» ولكن أن يرتقي 
التسامح لمستوى التقدير المناسب لخصائص هذا 
الشعب واحترام آخريتهم 1168ل ويكتسب هذا 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب السهولة 


.)۹۷۰( 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

التسامح أهمية خاصة إذا كان للناس ذوي القناعات 
الدينية والسياسية والأيديولوجية المختلفة أن يعيشوا 
معًا کا هو الحال في أوربا وأمريكاء حيث تنامى ظهور 
المجتمعات متعددة الثقافات والديانات إلى مدى يتزايد 
باطراد ما بعل فضيلة التسامح ضرورية إلى أقصى 
الحدود. 

ولكن يحلو لبعض الغربيين أن يروا التسامح عملة 
احتكروهاء وأما المسلمون فبينهم وبين التسامح أمد 
بعيد على حد زعمهم ‏ فيقولون: انظروا كيف خوّل 
ملك فرنسا هنري الرابع بمرسوم رعاياه الكالفينيين 
الحق في المارسة الحرة لدينهم» والرد على هذا في دراسة 
نقدية غربية أخرى أن الشروط التي تضمنها هذا 
المرسوم تُظهر أن الملك قد أخذ في حسبانه الموقف 
المتعصب لرعاياه من الأقلية الكاثوليك» ومدى ما 
يمكن أن يحدئه هذا من اضطرابات داخلية -يعني 
سلوكه التساعحي كان براجماتيًا نفعيًا مشروطاء أين هذا 
من مفهوم العفو مع المقدرة في الإسلام؟! 

وأين هذا من: "كفوا عن القوم”'' التي قالها رسول 
الرحمة في يوم عظيم» في مشهد مهيب» في وسط رجاله 
الفاتحين وعسكره و اسف اع الأمس 
القريب وأغلق الصناديد أبواب البيوت عليهم؟ 
نعم لقد ضرب رسول الله 4 أعظم مشال للتسامح في 
هذا اليوم. 
؟. إسناده حسن: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار» 
حديث أبي العالية الرياحي عن أبي كعب (51754)؛ والترمذي 
في سننه» كتاب تفسير القرآن» باب سورة النحل (۳۱۲۹)» وقال 


شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد: إسناده حسن 
7540 6). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وهذا ما يحدو بنا إلى تقرير: أن التسامح لا يعد 
فضيلة إلا مع المقدرة على البطش» كا في النموذج 
الإسلامي. 

وكا اعترف المفكر المعروف "إيرفنج فيشر" بأن 
الشعوب النصرانية يجب أن تخجل من تاريخها حين فتح 
الغرب المسيحي شبه الجزيرة الأيبيرية» وما فعلوه من 
التعميد الإجباري للمسلمين واليهود وإحراق الهراطقة 
من "رجال الدين". وأخيرًا محاكم التفتيش الدينية التي 
وصمت تاريخ التسامح الديني الغربي بالعار» وأين 
هذا من نص القرآن على التسامح مع مختلف الأديان 
قال تبارك وتعالى:98 إنَّ اَن اموا الت هَادُوأ 
لتر وَالصَّدِعَ من ام لَه اليم الخو وَعَيِلَ 
صَنِلِحَا لهم جرهم عند رَيَهِمْ وَلَاحَوَفُ عَلمَ ولاهم 
كروت )4 «البقر»؟! 

وعندما كان الأمويون يحكمون الأندلس تساعوا 
مع الجماعات اليهودية والمسيحية» وشهد عصرهم 
باعتراف كُنَّابٍ الغرب أنفسهم ازدهارًا عظيًا للثقافات 
الثلاث؛» فكان الإنتاج الديني والأدبي والثقاني 
للمسلمين والمسيحيين واليهود عظيً) في تلك الفترة» 
وهذا ثابت تاريخيًا في موسوعة تاريخ الأندلس بمكتبة 
نيويورك. 

ولا يخفى على الجميع أن النص القرآني الواضح في 
الآية السابقة لا يدع مجالا للشك أن التسامح من صلب 
العقيدة الإسلامية» فنحن لا نطرح رأيًا سياسيًا أو 
فكريًا أواجتماعيّاء بل هو نص مقدس؛ فالتسامح 
إسلاميٌ» منشأه ديني. 


ويجب أن يُسلّم الجميع بأن نشوء التسامح في الفكر 


4۸ 


الغربي في أول الأمرء كان مرد الحكمة السياسية 
والخوف من الاضطرابات» وليس الباعث الديني» 
وهذا ما حدا بفردريك أن يقول: "والتسامح عندي هو 
قاعدة الحكمة السياسية وإياني به؛ لأن كل الآديان 
جيدة بالتساوي ولو أراد الأتراك والوثنيون القدوم إلينا 
لبنينا لهم المساجد والمعابد» فكل امرئ في ملكتي حر". 
ويشهد التاريخ أن فريدريك لم يقصر سياسة التسامح 
على المسيحيين» ولكنه شمل غيرهم على أن بييربابل هو 
الذي أوصلها إلى حد الرغبة في إعطاء الحقوق المدنية 
حتى للملحدين» ولكن لا نعرف إذا كانت هذه الرغبة 
وَضِعَت محل التنفيذ أم لا؟! 

ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب له حين 
قالها مدوية أبد الدهر: "يا عمروء متى استعبدتم 
الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا"؟! قالها لعمرو بن 
العاص والي مصر حين ضرب ابنه ابن رجل مصريٌ 
مستضعف» فأحضره الخليفة واقتص منه للمصري. 

ومن العجيب أن التسامح مع الملحدين في أوربا 
المتحررة كان يقابل بعاصفة من النقد والثورة العصبية 
في حين نجد القرآن الكريم يتوسع بدائرة التسامح إلى 
أعظم مدى حين يقرر إجارة المشرك وحايته» مع 
التسليم بحقه في قبول أو رفض ما تدعوه إليه مع 


ص 
ر 


إبلاغه مأمنه» وذلك في قول الله وَقَ: وون حل من 


مامد #6 (التوبة: 3). 
ومن الجدير بالذكر أن عدم التسامح كان مرتبطًا في 
كثير من الأحيان بها لدى أصحاب العقائد المختلفة من 


طموحات سياسية» ويضرب المشل بتعايش الطاويّة 


والبوذية والكونفوشية في الشرق الأقصىء وتفسير ذلك 
بأنه ليست في ديانة أي منهم خطورة سياسية» وإذا 
كانت الفيدرالية نظام يجعل من الممكن للأقليات أن 
تعيش في حرية وتسامح مع الأكثرية» فإنه لا بديل في 
الإسلام عن ضرورة التعايش مع المختلف من 
الأقليات؛ احترامًا لحتمية 0 الخلقء كما جاء 
21 ع £ 
وده وکن سبلو في منک فاقوا ستبقوا احير تل لأر 


بذلك القرآن في قوله وبك: مو ولو سَاء] 


رجشم باتكك باکر فيو يفره © 4 
(المائدة) . 


اا فالا ف امور الي وور 
معضلة الأقليات السياسية من الناحية الديمقراطية؛ 
لأنه إذا كان القانون وقواعد النظام العام هما أساسا 
احترام الأقلية والتزامها تجاه الأغلبية؛ فإن التسامح هو 
معيار التزام الأكثرية تجاه الأقلية» وهذا يوضح الفلسفة 
الإسلامية في التسامح بأن التحدي الحقيقي يكمن في 
قدرة القوى أو الأكثرية على كبح الجماح مع الأضعف 
المختلف. 

وأخيرًا نعرض ما بهذب مفهوم التسامح» ويبعد به 
عن الخنوع والتساهل المفضي إلى الفوضى 
والاضطرابء فهذا أبو بكر ذه الخليفة الأول يبرز 
كأشجع ما تكون الرجال لِوَأَدٍ فتنة الرّدّة في مَهْدِهاء 
وقبل أن تنفلت الأمور من عقا هاء مخالمًا بذلك ما 
عرف عنه من الحلم ولين الجانب» ومخالمًا أيضًا مشورة 
من عرف عنه الغضب للحق وحسم الأمور وحمية 
الفرسان عمر بن الخطاب 4ه الذي رأى المهادنة» وعلى 


هذا فَحَسّْم الأمر لدرء الفتن لا يقدح في التسامح» 


٤۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
التسامح لا يعني الجبن والتكوص عن الدفاع عن 
النفس» 0 ذلك 9 القاعدة الشرعية 0 الغائل» 


رم صو 


ا (البقرة: 194)» د لا يعني 
التساهل في حدود الله: 98 ولك في[ 
لنب ب 46 (البقرة :0۷4 


وعليه فلا بد لأهل الدعوة إلى الله من العلم الصحيح 
المجردء وقراءة التاريخ المتقدم للأمم السابقة للوقوف 
على خلفية الآخر واتخاذ العبرة والعظة من الدروس 
ا 


ر 


اا 


وبعدما تحدثنا عن ساحة الإسلام تجاه الآخر أيام 
غلبة المسلمين وعزتهم وتعصب الآخرين وغطرستهم 
حاترا عسل المملفين وأرضتخنا ذلك بالأدلة 
التاريخية وأقوال القادة والعلماء ورجال الدين» نؤكد 
هناعلى هذا البون الشاسع بين تسامح المسلمين 
وتعصب غيرهم معهم» وذلك من خلال إيراد بعض 
نماذج من عدم التسامح في خطابات بعض رجال الدين 
والإدارة الأمريكيين تجاه الإسلام والمسلمين: 

« اعتذر الق الأمريكي المتطرف جيري فالويل 
فن تطاولة الجر من وجي هغل شتحضن ابي 
محمد يي وقال: إنه لم يقصد عدم احترام أي مسلم 


صادق ملتزم بقانون» وقال: إن خطأه جاء من الإجابة 


© ني "التسامح في الإسلام وفي تاريخ المسلمين" طالع: الوجه 
السادس» من الشبهة الأولى» من الجزء السابع (الإيمان 
والتدين). والوجه الرابع» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء 
الثالث (التاريخ الإسلامي١).‏ والشبهة الثامنة عشرة» من الحزء 
السادس (العقيدة الإسلامية وقضايا التوحيد). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
على سؤال مثير للجدل ومغرض في نهاية المقابلة» وقد 
صرح القس في إحدى المقابلات التليفزيونية: باعتقاده 
أن النبي محمد َو كان إرهابيًا. وقد أثارت تصريحاته 
غضب المسلمين في كل أنحاء العالم. 

٠.‏ اعتبر مسئول أمريكي كبير في وزارة الدفاع 
الأمريكية الحرب على الإرهاب بأنها معركة روحيّة 
يشنها المسيحيون على الشيطان» وذكر المسئول 
نفسه ‏ الجنرال وليام بوكين نائب وكيل وزارة الدفاع 
تكو المكائر ت ت إن الین عدون وا 
وأن الإسلاميين المناهضين لنا يسعون لتدمير أمريكا؛ 
لأنناشعب مسيحي وسنهزمهم» وقد انبرى ل هذه 
الافتراءات العديد من رجال الدين الإسلامي» وقادة 
المنظمات الإسلامية وأثبتوا أن الإسلام لا يناهض 
المسيحية» بل المناهضة ضد الظلم والمعايير المزدوجة 
التي تمارّس من بعض الحكام ومن ناصرهم من 
الإعلام المتعصب. 

ومن الملاحظ استعمال الدين في خطاب هذا الجنرال 
الذي شارك في مهمة للقوات الخاصة لإنقاذ الرهائن 
الأمريكيين في إيران عام ١۱۹۸م‏ والتي فشلت فشلا 
ذريعًاء كا تولى الحملة الأمريكية في الصومال عام 
۳م والتي انتهت بمقتل ۱۸ جنديًا أمريكياء وقد 
أوردت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قوله في يونيو 
۲م أمام تجمّع كَنَسِي في ولاية "أوكلاهوما 
الأمريكية" وهو يعرض صورة التقطها في الصومال 
عليها علامة سوداءء قال: أيها السادة هذا عدوكم إنه 
أمير الظلام إنه حضور شيطاني في تلك المدينة أظهره الله 


على أنه العدو! 


۵ وفي خطاب آخر تحدث بوكين عن ضابط في 
قوات الزعيم الصومالي محمد فرح عيديد» ظهر في 
تلفزيون "مي إن إن" قائلًا: إن الله سيحميه بعد فشل 
غارة أمريكية استهدفته» قال بوكين مغلقًا عليه: كنث 
أعلم أن إلهي أكبر من إلهه؛ لأن إلهي حقيقي» أما إلهه 
فمجرد وَنّن. وقال في الصحيفة نفسها: إن الله اختار 
جورج بوش ليكون رئيسًا للولايات المتحدة. وما 
أشهد به أيضًا في هذا السياق أن نفس المصادر التي 
تذيع هذا الافتراء والتعصب قد أذاعت ما أعرب به 
برلانيون وجمعيات مختلفة عن دهشتهم واستنكارهم 
لتصريحات بوكين» وطالب عضو ديمقراطي في مجلس 
النواب -هو النائب جون كونييرز من ولاية ميتشجان- 
وزير الدفاع رامسفيلد باتخاذ إجراء تأديبي ضد بوكين» 
وبعث برسالة مسموعة ومرئية» قال فيها لوزير الدفاع: 
إنني أحثك على نقله أو توبيخه؛ إذ لا يمكننا أن يكون 
لدينا متطرف كهذا يتحدث بالنيابة عن أمتنا وعن قواتنا 
المسلحة. 

© مظهر آخر تعصبي جاهل قام به القس فايزر 
التابع للكنيسة المعودانية الجنوبية» قال فيها: إن الديانة 
المسيحية أسسها ابن الله المولود من العذراء مريم» وقد 
دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية الرئيس 
جورج بوش وزعماء الطائفتين المسيحية واليهودية إلى 
إدانة هذه التصريحات المعادية”" . 

٠‏ والكثير ني هذا السياق نستطيع ذكره ولكن 
نكتفي بهذا مع الإشارة إلى أن بعضهم قد عاد واعتذر 
.١‏ التسامح في الإسلام: دراسة مقارنة من الغرب» أحمد دويدارء 


مقال ضمن أبحاث المؤتمر السادس عشر للمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» مرجع سابق» ص1۹۹ : 010 


عندما وجه بالفكر الحسن والحكمة» وإذا ذكرنا الذين 
أساءوا فمن الإنصاف ذكر من أحسن وضرب المثشل 
الطيب في النزاهة والموضوعية ومن هؤلاء الأستاذ 
لامبير الفرنسي» الذي يرى مؤلفات الشريعة الإسلامية 
كَْرًا لا غِتى عنه» وأن خير ما يلجا إليه المصريون في 
العصر الحاضر هو علومهم خاصة الشرعية منها؛ 
ليعيدوا هم وإخوانهم من العرب والمسلمين ‏ مجدهم 
العلمي» وظل يؤكد على أن الشريعة الإسلامية قد 
ات الا الم هة اة سط افر شق 
الأصول العامة. 

٠.‏ ويقول فارس الخوري - من أعلام الشرق وأحد 
الام ريا البميسيق تق فل أقن فى مشق لاا 
ذكرى مولد النبي وَلِ: إن محمدًا أعظم عظمء العالم؛ 
جاءنا بأوفي الأديان» وأودع الشريعة المطهرة أربعة 
آلاف مسألة علمية واجتماعية وتشريعية» ولم يستطع 
علاء القانون المنصفون إلا الاعتراف بفضل الذي دعا 
إليه الناس بأمر الله» متفقًا مع العلمء مطابقا لأرقى 
النظم في الحياة. 

» ويقول سانتيلانا: إن في الفق هالإسلامي ما 
يكفي المسلمين في تشريعهم المدني» إن لم نقل إن فيه ما 
يكفي الإنسانية كلها. 

٠‏ ويقول الأستاذ سليم باز المسيحي: لا يوجد 
معنى من معاني الأحكام المنشود فيها العدل؛ أو 
حاجات البشر نما حوته خزائن الكتب الأوربية من 
ليدن في هولندا إلى روماء وبرلين وباريس والمتحف 
البريطاني» بل المكتبة البابوبية في قصر الفاتيكان إلا 


تقدّم لمَقِيْهِ مسلم قول فيه. 


°١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

» وهذا جوزيف كوهلر عام قانوني ألماني اطلع 
على رسالة المرحوم الدكتور محمود فتحي التي بعنوان 
"مذهب التعسف في استعمال الحق عند فقهاء الإسلام" 
- يقول: إن الألمان كانوا تهون عجبًّا على غيرهم في 
ابتكار نظرية التعسفء والتشريع ها في القانون المدني 
الألماني» أما وقد ظهر هذا في فقه الإسلام؛ فإنه يجدر بنا 
أن نتعلم هذا المبدأ من أهله. وهم حملة الشريعة 
الإسلامية. 

٠‏ ويقول شيرل: "إن البشرية تفخر بانتساب رجل 
كمحمد إليها؛ فرغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قرنًا 
الإتيان بتشريع» سنكون نحن الأوربيين أسعد ما نكون 
لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سنة. 

« ويقول باستور دير - أسقف كنيسة "بابتيس 
بمانهاتن نيويورك" والتي تعتبر من أرقى الكنائس 
وأضخمها وأغلاها ني أمريكا ‏ بال حرف الواحد في 
الاجتماع السنوي لمجلس الأديان بنيويورك: دعوني 
أعتذر لكم أا السادة عما صدر من دعاة المسيحية على 
مر العصور من تعصب ضد الآخرين» وصل إلى حد 
القتل والحرق والتشريد باسم المسيح» والذي هو منهم 
براء. قال ذلك والدموع تنسال من عينيه» واستشعرنا 
جميعًا الصدق في قلبه ولسانه» وقد دعا لتدريس 
الإسلام في كنيسته» واستمر هذا التدريس خمسة فصول 
متتالية» انتهت هذه الفصول بدخول عدد غير قليل من 
الحضور في الإسلاه”". 
الخلاصة : 


©« إن الإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية 


.١‏ المرجع السابق» ص 18١‏ » امات 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كلهاء ورسالته تدعو للتعايش الإيجابي بين البشر جميعًاء 
في جو من الإخاء والتسامح» ولعل مبادئ الإسلام 
خير شاهد على ذلك. 

٠‏ دستور الإسلام وعلاقة المسلمين مع غيرهم 
يؤكدان على ساحة الإسلام وإنسانيته» ويتأكد ذلك من 
شهادات غير المسلمين على ساحة الإسلام فأساس 
هذه العلاقة البر والقسط؛ فالقرآن الكريم ينهى عن 
جداهم إلا بالتي هي أحسن. ويبيح مؤاكلتهم 
ومشاربتهم والأكل من ذبائحهم» ومصاهرتهم إلى غير 
ذلك. وكذلك اكتظّت السنة النبوية بإرشادات النبي يل 
وتعاليمه لأمته بأمرهم بالتحلي بالتسامح في معاملاتهم 
سواء أكانت مع المسلمين أم مع غيرهم. 

٠‏ هناك تطبيقات عملية للتسامح في التاريخ 
الإسلامي: 

منها مثلا فتح مكة وتسامح النبي 5ة مع أهلهاء 
ومنها عند عمر بن الخطاب #5 وهو يحتضر ويوصي 
بذِمّة الله وؤِمّة رسوله وَل وهي ما نُسمِّيها في عصرنا 
الات غ ا ومنها عند علي بن أبي 
طالب #ه» وهو أمير المؤمنين وهو يقاضي اليهودي 
الذي سرق درعه» ومنها عند صلاح الدين الأيوبي 
ومعاملته السمحة للصليبيين» ومنها عند محمد الفاتح 
مع أهالي القسطنطينية. 

فهي ليست مرة سجلها لنا التاريخ» بل التاريخ 
بكل عصوره شاهد للإسلام أنه متلى بالتسامح وأن 
قوته مه)| عظمت لم تدعه يومًا للظلم والطغيان 
وممارسة العنف وسفك الدماء وبقر البطون 
واغتصاب النساء» كما هو حاصل في معاملة غير 


o۲ 


الان ن 

٠‏ لقدشهدالنصارى أنفسهم على ساحة 
الإسلام» وفي كتبهم حديث عن سماحة عمرو بن 
العاص» وسوا فتح مصر "تحرير الإسلام لشعوب 
الشرق"» كما شهدوا للفتوحات الإسلامية نها كانت 
إنقادًا لشعوب البلدان المفتوحة ودينهم من القهر 
الروماني. 

٠.‏ رَد التحية لغير المسلم ب "عليكم السلام" ممنوعة 
في حالة التحقق من قوله: "السام عليكم" بمعنى: 
"الموت عليكم" أو الشك في ذلك أما إذا قال المي 
يقيتا: "السلام عليكم"» فإن عدل الإسلام وسماحته 
وإحسانه لا يمنع من الرد عليه بمثل تبه وأحسن 
منها. 

٠‏ المقارنة اليسيرة بين أوضاع المسلمين في 
المجتمعات غير المسلمة» وأوضاع غير المسلمين في 
المجتمعات المسلمة تثنبت سماحة الإسلام وعدله 
وطغيان الآخرين؛ فالمسلم في دول الغرب بشهادة 
شهود العيان مُعرّض لكل أنواع القهر والتمييز 
والعنصرية. أين هذا من ساحة الإسلام ورحمته 
وحسن معاملته لغير المسلمين في كل مكان» وفي كل 
عصور الإسلام؟! 


ا 


الشبهة الثالثة 


اأعاء مخالفة عمربن الخطاب للتشريع الإسلامي في 
منعه لسم المؤلفة قلويهم !©" 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب اه 
خالف حك ثابثًا بالقرآن» وتأكد بعمل الرسول کل 
وذلك حين أشار على أبي بكر 4# بمنع سهم المؤلفة 
قلوهم» ووافقه أبو بكر #5 في ذلك» وسار الأمر على 
هذه ا حال في خلافة الفاروق عمر #. 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الظروف التي استوجبت فرض نصيب 
للمؤلفة قلويهم من الصدقات كانت لاختلال ميزان 
القوى وعدم تكافئها في بداية عهد الإسلام؛ فالمسلمون 
محاصر ون بالأعداء الأقوياء» فلا اعتدل ميزان القوى 
وتكافا بعض الشيء بين المسلمين وأعدائهم» لزم تطبيق 
الحم حسب حيئيّات وظروف الوضع الجديد. 

۲) لم يوقف عمر بن الخطاب # العمل بالنص 
القرآني أو يخالف الرسول ي حين منع سهم المؤلفة 
قلويهم في خلافة الصديق وخلافته؛ لعدم وجود شريحة 
المؤلفة قلوبهم. 

۳) آية المؤلفة قلوبهم محكمة وباقية إلى يوم القيامة» 


(*) منهج عمر في التشريع الإسلامي» د. محمد بلتاجي» دار 
السلام القاهرة» ط۲ 475١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ السياسة الشرعية 
في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاوي» 
مكتبة وهبة» القاهرة, ط 03 ١475‏ ه/ ١٠٠۲م.‏ 

© في "حقيقة تأليف القلوب في الإسلام" طالع: الوجه الثالث» 
من الشبهة العشرين» من الجزء الثالث عشر (العبادات 
والمعاملات الاقتصادية). 


or 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

يعمل بها المسلمون متى استلزم الأمر ذلك. 
التفصيل : 

قبل أن نشرح العوامل التي أدت بسيدنا عمر إلى 
الإشارة بمنع نصيب المؤلفة قلوهم» نحب أن نوضح 
أن صحابة رسول الله يلق ما كان لهم أبدًا أن يخالفوا 
رسول الله يي حا ولا مينًا- ولا أن يشرّعوا في دين الله 
ما ليس منه» أو يلغوا منه ما هو ثابت فيه» وا معروف أن 
سيدنا عمر ذه كان من خيرة صحابة رسول الله وَل 
وهو من العشرة المبشَّرين بالجنة؛ كا أنه الذي نزل 
القرآن موافقا لرأيه في مرات عديدة» مما يؤكد أنه ذو 
رأي سديد وبعد نظر. 

كا نحب أن نبين أيضًا أن ما صنعه عمر في سهم 
المؤلفة قلوبهم وغيره من الأمور التي اختلفت فيها 
سياسته الشرعية عن عهد الرسالة وعصر الصديق - ما 
هو إلا اجتهاد في حدود النص أو في ضوء المبادئ 
العامة والأصول المقررة الثابتة وليس خارجًا عن ذلك 
يقول د. بلتاجي: 

صحيح أنه كانت لعمر اجتهادات متعددة في حياة 
الرسول #4 لكنها كانت في حقيقتها مشورات من عمر 
للنبي ولد في مسائل عرض فيها الأمر للشورى» أو في 
مسائل كانت لعمر فيها آراء رأى أنها تحقق مصلحة 
المجتمع الإسلامي في عهد الرسالة» وبالرغم من أن 
الوحي قد وافق عمر في كثير مما أشار به على النبي ك2 
كما حدث في قصة أسارى بدرء واتخاذ مقام إبراهيم 
مصلى» والحجاب» وترك الصلاة على عبد الله بن أبي» 
وغير ذلك فإن قيمة هذه الموافقات قد انحصرت في 


إبراز عقلية عمر التشريعية الممتازة» والمدى الكبير الذي 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وصلت إليه في نفاذ النظرة» وصواب الرأيء والمعرفة 
بظروف المجتمع ومقاصد التشريع. فكانت في الواقع 
إرهاصًا بالأعمال والتنظيات العظيمة التي تمت بعد 
ذلك في عهد هذا الرجل العظيم» وكانت شهادة سابقة 
من عالم الغيب لعمر وعقليته التشريعية لا تعدها 
شهادة. 

لكن هذه الموافقات لم تزد على ذلك» ولا يمكن أن 
نفهم منها أن آراء المجتهدين من الصحابة في هذه الفترة 
وافقها الوحي أم خالفها قد اكتسبت سلطة 
التشريع؛ لأن هذه السلطة قد اقتصرت في هذه الفترة 
على الوحيء وعلى تطبيقات الستة العملية التي أقرها 
الوحي نضا أو سكونًا. 

ونا کان امون سيو ا هرن أجدانا وتصيرات 
جديدة بعد وفاة الرسول ب تحتاج في تفاصيلها إلى 
نوع من صدق النظرة وأصالة الرأي» عند تطبيق هذه 
الأصول العامة المقررة على الأحداث المتغيرة» في وقت 
يكون الوحي فيه قد انقطع بعد أن أرسى الأسس - فإن 
مشورات الصحابة واجتهادهم في حياة الرسول كانت 
نوعًا من التمرين العملي» على حل المشكلات التي 
ستواجههم بعد انقطاع الوحي» كما كانت مالا لإبراز 
القدرات التشريعية بين الصحابة» ولا بأس بذلك ما 
دام الوحي ينزل بإقرار الصواب ورفض الخطأ؛ ففي 
أثناء ذلك وبتقرير سبب الرفض والتأمل في سبب 
القبول» يتعلم المسلمون طريقة التفكير السليم لحل 
مشاكلهم. 

كان الإسلام إذن يهدف في حياة الرسول إلى تعليم 
المسلمين طرق التفكير المنطقي السليم» عن طريق 
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تعليل أحكامه» وإقرار بعض اجتهاداتهم» ورفض 
بعضها الآخر» على أن يسير التشريع الإسلامي في هذه 
الفترة بالتدرج مع الأحداث» بدون أن يُعْطَى أحدٌ 
منهم حق التشريع حتى تكمل أسس النظام -كى| فرضه 
الله - وأصوله وقواعده. 

وقبيل وفاة الرسول ية كان الوحي قد أكمل ما 
بهدف إليه» حيث أرسى أسس التشريع الإسلامي 
وقرر أصوله العامة. 

فقرر في مجال الاقتصاد: منع الربا والاحتكار 
والاستغلال» ووجوب الزكاة والعدل المادي بين 
ا 

وقرر في السياسة ونظام الحكم: وجوب الشورى» 
والمساواة الأساسية في الحقوق والواجبات بين الناس» 
والعدل الاجتماعي» ووجوب طاعة الرئيس العادل» 
وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وقرر مثل ذلك في مجالات الحياة الأخرىء وترك 
للناس بعد ذلك -في كل جيل - مهمة تطبيق هذه 
الأسس على ظروفهم الخاصة» وأعرافهم التي تختلف 
من جيل إلى جيل ومن بيئة إلى أخرى» ومن البدهي أن 
هذه المهمة تتطلب جهودًا ضخمة تتجدد بتجدد 
الظروف والبيئات والمجتمعات. 

نستطيع أن نقول إذن: إن الفرق بين اجتهاد 
المسلمين في عصر الرسالة واجتهادهم بعده هو أن حق 
التشريع اقتصر في فترة الرسالة على الوحيء وفيها كان 
الرسول يي هو المفسر المنقذ للتشريعات القرآنية. وكان 
الوحي يسدده» أما بعد إكمال التشريع بإرساء أسسه 
العامة ووفاة النبي -فقد ترك تطبيق هذه الأسس 


لاجتهاد أولي الرأي في كل جيل وبيئة» وبهذا الاختيار 
دخل الاجتهاد من القادرين عليه في مفهوم التشريع 
الإسلامي» واعتبر من مصادره بعد نصوص القرآن 
N‏ 

وعلى ضوء هذا يتضح ما صنعه عمر في تنزيله لآية 
المؤلفة قلوبهم؛ إذ هو ضرب من رعاية مقصد الشارع 
ولا يمكن أن يكون عبثًا بالشريعة أو تغييرًا هاء وعن 
عِلّة هذا الحم وحيئيّات هذا التشريع بجر بنا الفقيه 
دسجل الاين 
ويوضح الصورة بتتبع نشأة المؤلفة قلوبهم والظروف 
التي تسمح لهم بالأخذ من أموال الزكاة» ومتى يمنعوا 
ذلك على النحو الآتي: 
أولا. معنى المؤلفة قلوبهم, والظروف التي استوجبت 
فرض نصيب لهم من أموال الزكاة: 

مما شرع في القرآن في توزيع الزكاة أن يكون للمؤلفة 


قلوبهم نصيب منهاء قال كل: و كت مرا 


المعاصر د. محمد بلتاجى ‏ رحمه الله 


ت 


َالْمَسَكينٍ وَالعنيان عيبا املف ونم وف ارقا 
حبر ع 3 2 2 و3 
ورمن و سبل أله وَأبنِ َسيل كدي 


صما 


أو واه علي يم :40 «لتربة» فمن هم 
المؤلفة قلوءهم» وما هي الظروف التي استوجبت فرض 
نصيب هم من الصدقات؟ 

إن المتتَبّع لظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية» 
يلاحظ في دهشة وعجب أن القوى المعادية التي 
أحاطت من كل جانب بالدعوة الجديدة» ووقفت بكل 
جهودها تحاول القضاء عليهاء فلم تنجح في محاولتهاء 


سابق» ص 5١‏ : 57 بتصرف. 


نات 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
بل ما لبثت قبائل شبه الجزيرة كلها أن اعتنقت هذه 
الدعوة» بحيث أصبح شبه الجزيرة العربية نقطة ارتكاز 
وتجمع» وأرضًا صلبة هذه الدعوة. ولا بد أن تُسلّم بأن 
هذه الدعوة الجديدة كانت تحتوي على إمكانات حيوية» 
شقت أمامها طريق النصر في ظروف صعبة. 
لكن تقصي وقائع التاريخ يثبت أن الإمكانات 
المعنوية ما كانت لتستطيع وحدها أن تغير الواقع المادي 
الصلب» وبخاصة أن المجتمعات البشرية تمر بظروف 
تصبح فيها المادة منطق الحياة ومبدأها الوحيد» وحينئلٍ 
لا يكون هناك أكثر فعالية من المال» في نفوس كثير من 
التان. 
ولا شك أن مجتمع المدينة الإسلامي الناشى؛ 
المحاصر من كل الجهات بالأعداء الأقوياء» كان يمر 
بظروف قاسية في حرب غير متكافئة عدديًا على الأقل, 
لكن قوة العقيدة كانت تهب النصر» وبعد كل انتصار 
لین عاذي عن د فلا ا 
يجمعون بين الذكاء والطموح والتفكير العلمي» والذين 
هم على استعداد للتخلي عن روح العداء للقوة المنتصرة 
إذا قدم شيء من امال إليها. قال صفوان بن أميّة وهو 
أحد المؤلّفة قلومهم: "والله» لقد أعطاني رسول الله يل ما 


أعطاني وإنه لأبغض الناس إل فما برح يعطيني حتى 


إنه لأحب الناس ا ومن کنر العطاء المادي 


المتكرر في نفوس البشرء وإن تفاوتت درجته بين رجل 
وآخر؟ لقد كان تخلي هؤلاء الرجال عن روح العداء 
يختصر طريق النصر الشاق» ويعطيهم الفرصة للاتصال 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب ما شئل 


رسول الله كيد شيئًا قط فقال: "لا" (5177))» وني موضع آخر. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المباشر بمبادئ الدعوة الجديدة» فإذاماتملهمهذا 
الاتصال بها أحبتها نفوسهم وقلوبهم. ولم يعودوا في 
حاجة إلى أن تفرض عليهم» أو يفرض عليهم إعادة 
النظر فيها. وكان وصوهم إلى هذه الدرجة من الاقتناع 
ال حر كسبًا مزدوجالهم. وللدعوة الجديدة؛ فإن 
معظمهم كان من رؤساء القوم» في وقت كانت فيه 
غالبية معتنقي العقيدة الجديدة من العبيد والإماء. 
ومن الفقراء والمستضعفين. المتطلعين إلى الخلاص 
والحرية والإنسانية» في ظل الدين الذي يدعو إلى 
المساواة الشاملة. 

ولن نعجب إذا وجدنا أن معظم الذين كان يراد 
تأليف قلوبهم حول الإسلام» كانوا من أشراف الناس 
ورؤسائهم» وقد كانوا ثلاثة أنواع: 

» مشركون بعيدون بقلوبهم عن الإسلام» يعطون 
ليكفوا أذاهم عن المسلمين وللاستعانة بهم على غيرهم 
من المشركين عند الحاجة لذلك؛ لئلا يتكتل المشركون 
كلهم في معركة واحدة ضد القوة الإسلامية الناشئة. 

٠.‏ مشركون من رؤساء القوم» عندهم استعداد 
نفسي لإعادة النظر في الدعوة» فيعطيهم الرسول وَل من 
الصدقات» ويقربهم ليتصلوا بمبادئ الدعوة ورجاههاء 
فإمًا آمنوا بهاء وإِمًّا ضَعْففَ عداؤهم لماء فلم يمنعوا من 
أسلم من قومهم من الثبات على الإسلام. 

© مسلمون حديثو عهد بكفرء وإيانهم ما زال 
ضعيفًاء وما زالت تسيطر عليهم المفاهيم المادية» التي 
سادت حياتهم من قبل؛ فيعطون لئلا يرجعوا إلى الكفر 
بسبب الحاجة؛ لأن الرسول ب كان يعلم تمامًا أن 
الرجل الجائع ضعيف الإيمان يصعب عليه الإيمان 


5ه 


بأي شيء. 

وم يكن الرسول يل يدخر جهدًا أو مالا في سبيل 
الإسلام» يُروى عن أنس بن مالك #ه أنه قال: ما سئل 
النبي يل على الإسلام شيا إلا أعطاه إياهء فجاء رجل 
فسأله» فأمر له بِعَنّم بین جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا 
قوم» أسلمواء فإن محمد يُعطِي عطيّة لامحشى 
الفاقة”". 

والثابت تاريخيًا في أعقاب الحروب أن قلوب الفئة 
المهزومة أقرب ما تكون إلى الاستالة للدعوة الجديدة 
المتتصر أصحابهاء فبعد اتتصار المسلمين على هوازن 
سنة ۸ه أعطى الرسول يق بتعض رؤساء القبائل؛ 
فأعطى مائة بعير لكل من أبي سفيان بن حرب» وابنه 
معاوية» وحكيم بن حزام» والحارث بن كلدة 
والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحويطب بن 
عبد العزى» والعلاء بن جارية الثقفي» وعيينة بن 
حصنء والأقرع بن حابس التميمي» ومالك بن عوف 
النصري» وصفوان بن أمية» وأعطى دون المائة رجالا 
من قريش؛ منهم: ابن عمروء وسعيد بن يربوع» 
وعدي بن قيس» وآخرونء ويبدو أن عطاء الرسول عل 
للعباس بن مرداس لم يكفه. فعاتب الرسول ب بأبيات 
من الشعرء فقال َة لأصحابه: "اذهبوا به فاقطعوا عني 
لسانه"””". فأعطوه حتى رضي» فكان ذلك قطع لسانه 
.١‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه (١١٠١١)ء‏ والبيهقي في 
سننه الكبرى» كتاب قسم الصدقات» باب من يعطى من المؤلفة 


قلوبهم ,)1١5656(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على 


". أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب فتح مكة» باب 
رجوع النبي يل على الجعرانة (۱۹۳۷). 


الذي أمر به رسول الله يي 

أعطى الرسول 5ج هؤلاء الرجال وغيرهم» وترك 
كثيرًا من المسلمين الصادقين المحتاجين» الذين كان 
اعتناقهم للدعوة الجديدة» وانشغاهم بالجهاد من 
أسباب احتياجهم» فقال له أحد صحابته: يا رسول الله 
أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» وترككت 
جعيل بن سراقة الضمري؟ فقال الرسول ي: "أما 
والذي نفس محمد بيده» جعيل بن سراقة خير من طلاع 
الأرض كلها مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» 
ولكني تألّنتهها ليُسِلاء ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه“. 

وإذا تتبعنا بعض هؤلاء الذين أعطاهم الرسول يلد 
وجدنا أن كثيرًا منهم دخل في الدعوة بعد ذلك عن 
اقتناع حرء وبعض هؤلاء احتل منزلة عالية بين 
المسلمين» كمعاوية أول خليفة أموي. ولكن بعضهم 
الآخر لم يخلص قلبه للإسلام» وإن كان قد كف شره 
عن المسلمين» وهو شيء مهم في حد ذاته. 

را ان انين ف عنات د أن كير اء 
بعضهم بجملة: "ثم حسن إسلامه"» وترك أسماء 
الآخرين دون هذا التعقيب. أي آنه م يبلغه أن 
إسلامهم قد حسن» أو هم لم يؤمنوا أصلاء فهو يقول 
مثلًا: "معاوية بن أبي سفيان» ثم حسن إسلامه 
وحكيم بن حزام» ثم حسن إسلامه» والحارث بن 
هشام» ثم حسن إسلامه» وسهيل ابن عمروء ثم حسن 
إسلامه. والعلاء بن حارثة » وعيينة بن حصن بن 
.١‏ أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة» باب الجيم» 


من اسمه جندب (20581» والبيهقي في دلائل النبوة» جماع 
أبواب فتح مكة. باب رجوع النبي 5 إلى الجعرانة .)١918(‏ 
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حذيفة» والأقرع بن حابس» ومالك بن عوف 
النصري"» وإذا تتبعنا حياة بعضهم بعد الرسول كَل 
وجدنا أن رأي ابن قتيبة كان صادقًا إلى حدٌ كبير. 
ثانيًا. منع عمر 4 سهم المؤلفة قلوبهم في خلافة أبي 
بكر 2 ؛ لأنه لم يكن في خلافة أبي بكر أو عمر من 
ينطبق عليهم هذا الوصف حتى يعطيهم : 

نشد اسعير عطناء الؤلفة لويم صق وفاة 
الرسول يه وني خلافة أبي بكر جاء رجلان منهم إلى 
الخليفة» وطلبا منه أرضًا قائلين: إن عندنا أرضا سبخة 
ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيها لناء 
فكتب همم كتابًا بذلك ‏ وليس في القوم عمر ‏ فانطلقا 
إليه ليشهد لماء فلها سمع عمر ما في الكتاب تناوله من 
أيديهاء وتفل فيه فمحاه» وقال ههما: إن رسول 4 كان 
يتألفكاء والإسلام يومئذ قليل» وإن الله أغنى الإسلام 
وأعزه اليوم» فاذهبا فاجهدا جهدك| كسائر المسلمين» 
فا حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر... 
ووافقه أبو بكر على ما فعل ورجع إليه. 

تمامًا كا يشرع القرآن الزكاة للفقراء والمساكين» ثم 
يمر عصر لا يكون فيه فقراء أو مساكين فلا يوجد من 
يأخذ سهميها في الزكاة» فيتوقف العمل بالنص القرآني 
فيهماء حتى يوجد فقراء أو مساكين. 

وقد شرحنا الظروف التي اقتضت تخصيص سهم 
لهم ني عصر الرسالة» لكن بعد وفاة الرسول 5 
وانتشار الإسلام في شبه الجزيرة كلهاء وبعد أن مر 
المسلمون بتجربة حروب الردة التي انتهت ببزيمة كل 
المرتدين واستسلامهم» وأوضحت بجلاء حاسم أن 
القوة الإسلامية هي الغالبة» وأا أصبحت الصوت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
العالي الذي يتردد وحده بين العرب جميعًاء وآذن هذا 
بحركات المد العربي خارج الجزيرة لنشر العقيدة» بعد 
هذا كله أصبح الإسلام عزيرًا قويّاء لاايحتاج إلى بذل 
الأموال لتأليف القلوب؛ لذلك استغنى المسلمون عن 
التأليف» فلا يمكن أن يوجد مؤلفة حتى يعطيهم 
عمر ذه أو يمنعهم. 

وهذا يفسر الموافقة الفورية من أبي بكر الصديق 
والصحابة # جميعًا على رأي عمر ذه بحيث لم يحدث 
جدال فيه» وقد كان عمر 4ه أول من نبههم إلى حقيقة 
الوضع الإسلامي العزيز الحانب» الذي لا يحتاج معه 
إلى بذل الأموال أو مداراة الرجال» وكا قال عمرك4ك: 
إن الله قد أغنى الإسلام وأعَرّه اليوم.. فالحق من ربكم 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكيف يحتاج 
الإسلام إلى تأليف الأعراب وجيوشّه تتأهب لخوض 
الصراع مع جيوش إمبراطوريّتي الفرس والروم؟ 

إن ما لا شك فيه أن الحكم بوجود مؤلفة أو عدم 
وجودهم» مرهون بوضع الجماعة الإسلامية» فإن 
احتاجوا إلى تأليف القلوبء فحينئذ يوجد المؤلفة 
ويستحقون نصيبًا مفروضًا في القرآن» وإن لم يحتاجوا 
إلى التأليف» فكيف يوجد المؤلفة إذن؟ ومن هنا لم 
يخالف عمر وأبو بكر وغيرهما من الصحابة ‏ نصوص 
القرآن» أو عمل الرسول يَل؛ لأن ما فعلوه لم يكن إلغاء 
للآية أو نسحا هاء وإنما كان منعًا لسهم لم يوجد في 
عصرهم من يستحقه ولو مرت بالمسلمين في عهد عمر 
أو بعده ظروف يحتاجون معها إلى تأليف القلوب» 
لأخرج من الصدقات سهم المؤلفة قلوبهم» وأعطى من 
يستحقونه. 

ويدل على صحة ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب له 


0۸ 


مادك الصا ن فل 2 د أن بكر الد هة 
النكير على عمرٌ ذه فيه فعله ‏ بعد إمضائه الحكم -يدل 
عل أل عرق يتن عي ين او و تيم 
المؤلفة قلويهم كان مقصورًا على ا حال التي كان عليها 
أهل الإسلام» من قلة العدد وكثرة عدد الكفارء ويروي 
الجصاص عن الحسن قوله: إن المؤلفة كانوا على عهد 
رسول الله يه وأنه ليس اليوم مؤلفة قلوبهم. 

ويؤكد ما سبق قول كال الدين بن امام 
(ت١4871ه):‏ فلم ينكر أحد من الصحابة على 
عمر ظا مع ما يتبادر منه من كونه سببًا لإثارة الشائرة 
أو ارتداد بعض المسلمين» فلولا اتفاق عقائدهم على 
حقيقته» وأن مفسدة مخالفته أكثر من المفسلة المتوقعة» 
لبادروا إلى إنكاره» ويقرر ابن امام المسألة في إطار عقلي 
منطقي فيقول: إن الغاية من هذا التشريع إعزاز 
المسلمين» وإن إعطاء الأموال للمؤلفة في عهد 
الرسول ية كان وسيلة هذه الغاية» وبعد وفاة الرسول 
وكثرة المسلمين» أصبح عدم إعطائهم هو الذي يؤدي 
إلى إعزاز المسلمين؛ لأن إعطاءهم في حالة الكثرة 
والمنفعة إذلال للمسلمين» وإظهار هم بمظهر الضعف 
والقلة» فهو يؤدي إلى عكس ما كان يؤدي إليه في عهد 
الرسول ب؛ لاختلاف ظروف المسلمين. 

ولما كانت غاية التشريع هي المقصودة منه في 
الحقيقة؛ فلذلك لا يعطون في حال عزة المسلمين» فعدم 
الدفع الآن للمؤلفة تقرير لما كان في عهد الرسول 5 لا 
نسخ له؛ لأن الواجب كان الإعزازء وكان بالدفع» 
والآن هو عدم الدفع» وهذه نظرة صائبة إلى غاية 
التشريع وحكمته. 

لم ينسخ عمر والصحابة د نص الآية إذن» وم 


يبطلوا العمل بها؛ لأن هناك فرقًا كبيرًا بين نسخ النص 
وبين وقف العمل به» حتى يوجد من ينطبق عليه. 
ويبدو هذا بالفعل في عهد عمر بن عبد العزيز حين 
تألف قلب البطريق وأعطاه ألف دينار» لحاجة المسلمين 
ومصلحتهم» وعملًا بالآية والسنة» وبدهي أن الآية 
لو نسخت أو ألغيت في خلافة أبي بكر الصديق هه لما 
جاز تأليف القلوب بعد ذلك» ولا يستطيع أحد بعد 
عصر الرسالة وانقطاع الوحي أن يدعي نسخ حرف 
واحد من النصوصء وهي حقيقة أولية في التشريع 
الإسلامي. 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: "إن هذه الآية: 
تما ألصَدَقَتٌ #6 (التوبة: »)٠٠‏ محكمة لا نعلم لها ناسخًا 
من كتاب أو سنة» فإذا كان قوم لا رغبة لهم في الإسلام 
إلا النيل منه. وكان في ردتهم ومحاربتهم ضرر على 
الإسلامء لما عندهم من الع والمنعة» فرأى الإمام أن 
يرصح هم" من الصدقةء فعل ذلك خلال ثلاث: 

٠‏ الأخذ بالكتاب والسنة. 

٠‏ الإبقاء على المسلمين. 

٠‏ أنالإمام ليس بيائس منهمإن تمادى هم 
الإسلام أن يفقهوه وتحسن فيه رغبتهم". ولهذا يرى أبو 
عبيد أن الأمر في المؤلفة ماض أبدّاء وأن تقدير وجود 
المؤلفة أو عدم وجودهم يرجع إلى التقدير الحكيم لولي 
الأمر. 

ويقول الشوكاني: إنه يجوز تأليف القلوب عند 
الحاجة إلى ذلك» فإذا كان ني زمن الإمام قوم لا 
يطيعونه إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته 


6ه 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

بالقسر والغلبة» فله أن يتألفهم» ولا يكون لفشو 
الإسلام تأثير؛ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة. 

وإلى هذا ذهب أبو جعفر الطبري أيضًاء فهو ينكر 
رأي من قال: إن المؤلفة قلوهم قد انتهى عهدهم إلى 
غير رجعة» ويقول: إنه بالرغم من أن الإسلام قد كثر 
أهله وعزَّ إلا إنه لو وجدت ظروف يحتاجون فيها إلى 
تأليف القلوب» فعند ذلك يوجد المؤلفة ويجب نصيبهم 
المشروع بالقرآن والسنة» حتى لو كان المعطون من 
الأغنياء؛ لأن من أهداف الصدقة معونة الإسلام 
وتقويته» وما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه 
يعطاه الغني والفقير؛ لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة 
منه إليه. وإنما يعطاه معونة للدين» وذلك كم يعطي 
الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله» فإنه يعطي ذلك غنيًا 
كان أو فقيرًا. 
ثاشا. آية المؤلفة قلوبهم محكمة وباقية إلى يوم 
القيامة, يعمل بها المسلمون حين يحتاجون إلى تأليف 
القلوب: 

إن الذين قالوا بعد عصر عمر #2 بعدم وجود 
مؤلفة» إن| نظروا إلى حال المسلمين في عهدهم» حيث 
كانوا من القوة والعرٌ؛ بحيث لم يحتاجوا إلى تأليف 
القلوب. 

يروي ابن رشد في سياق الإجابة عن سؤال: هل 
للمؤلفة وجود بعد عصر الإسلام الأول؟ قال مالك: 
لا مؤلفة اليوم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: بل حق 
المؤلفة باق إلى اليوم» إذا رأى الإمام ذلك» وهم الذين 
يتألفهم الإمام على الإسلام» وسبب اختلافهم: هل 
ذلك خاص بالنبي ب أو عام له ولسائر الأمة؟ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأظهر أنه عام. وهل يجوز ذلك للإمام في كل 
أحواله» أو في حال دون حال؟ أعني في حال الضعف» 
لا في حال القوة؛ ولذلك قال مالك: لا حاجة للمؤلفة 
الآن لقوة الإسلام» وهذا التفات منه إلى المصالح. 

ولا شك أن النظرة النافذة لما قاله الأتمة الثلاثة 
مالك والشافعي وأبوحنيفة» تستطيع أن تلمح أنه ليس 
هناك خلاف حقيقي بينهم؛ إذ إن مالا قد نظر إلى 
عهده» فرأى أن المسلمين في حال من القوة بحيث لا 
يحتاجون إلى التأليف؛ فانتفت علته» فلم يعد هناك 
مؤلفة» وكان يعني عصره بهذا الحكم. 

أما إذا اقتضت مصالح المسلمين التأليف فعندئذ 
يوجدون» ويعمل بسهمهم» وتقدير المصلحة يرجع إلى 
ولي الأمر الذي فوّض إليه الشافعي وأبو حنيفة النظر 
والحكم. 
حقائق ثابتة حول هذه المسألة : 

أليس عمر بن الخطاب هو نفسه الذي التزم ب فعله 
رسول الله 3 في ظروف خاصة - من الإسراع في 
المي ومَزٌ المنكبّين في الطواف بالبيت في الحج» وقال في 
خلافته: "فيم الرّملان الآن والكشف عن المناكب» وقد 
طا الله الإسلام ونفى الكفر وأهله؟ ومع ذلك لا ندع 
قينا كنا تفطله غل عونيد سوال اف ولك أن 
رسول الله کي دعا المسلمين في عمرة القضاء إلى 
الإسراع في المشي ليري المشركين قوة المسلمين» ولم يكن 
.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند عمر بن الخطاب 4 »)۳١۷(‏ وابن خزيمة في 
صحيحه. كتاب المناسك» باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان 


يسنها النبي يل لعلة )۲۷٠۸(‏ بنحوه» وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود .)١1577(‏ 


سبب الإسراع قاتا في خلافة عمر # لانتهاء الكفر 
وأهله کا قال عمر بء ومع ذلك قال: "لا ندع شيئًا 
كنا نفعله على عهد رسول الله 35". 

فهل يعقل أن عمر #ه هذا هو الذي يلغي 
تشريعات القرآن الكريم إلغاءً وينسخها نسخًا ليقينه 
بأنما لم تعد تلائم ظروف المجتمع في عهده؟ 

إذا صدقنا أن عمر بن الخطاب ألغى تشريع القرآن 
الكريم في المؤلفة قلومهم» فكيف رجع حفيده عمر بن 
عبد العزيز إلى العمل به مع البطريق؟ آم جعلت ' 
النصوص القرآنية ألعوبة في أيدي الخلفاءء يلغيها هذا 
ويعيدها ذاك؟ 

فرضت نفس الآية التي أشار إليها المدعون نصيبًا في 
الزكاة للفقراء» والمساكين» وفي الرقابء والغارمين» 
فهب أن الزكاة عرضت في بلد ما وعصر ما فلم تجد 
أحدًا يأخذها لاستغناء الناس بكسبهم عنها وعدم 
وجود (الفقراء)» و(المساكين)ء فهل يعتبر ولي الأمر 
عندئذ مُلْنِيًا لنص الآية إذا وقف نصيب الفقراء 
والمساكين؟ وما رأي المدعين فيم لو انتفى وجود 
المدينين الذين نصت عليهم نفس الآية في (الغارمين)؟ 
وما رأيه في انتفاء وجود سهم (في الرقاب)؟ أيقول عن 
هذا إن النص القرآني قد ألغى؟ وما الفرق بين انتفاء 
وجود(المؤلفة قلومهم»» في عهد عمر ف وانتفاء 
وجود المستحقين الآخرين الذين نصت عليهم نفس 
الآية؟ لافرق. 

ومن أجل هذا نص الفقهاء منذ عصر الصحابة على 
أن الزكاة تدفع للموجودين من الأصناف الثمانية دون 


أن يدل هذا على أن من لا يوجد منهم في عصر ما 


و5 


فقد ألغى التشريع القرآني بالنسبة له. ذاك أن الفرق 
كبير بين (الإلغاء والنسخ)» وبين (وقف سهم) طائفة 
من المستحقين غير ال موجودين في عصر ماء حتى 
يوجدوا. 

وبهذا التفصيل نتبين أن عمر # لم يخالف التشريع 
الإسلاميء ول هدم شيئًا من تعاليمه”". 
الخلاصة : 

٠‏ لا شك أن مجتمع المدينة الإسلامي الناشئ» 
المحاصر من كل الجهات بالأعداء الأقوياء كان يمر 
بظروف قاسية في حرب غير متكافئة» عدديًا على الأقل» 
لكن قوة العقيدة كانت تهب النصر» وبعد كل انتصار 
للمسلمين كان يوجد دائمًا هؤلاء الرجالء الذين 
يجمعون بين الذكاء والطموح والتفكير العلمي» والذين 
هم على استعداد للتخلي عن روح العداء للقوة المنتصرة 
إذا دم لهم شيء من المال. قال صفوان بن أمية وهو 
أحد المؤلّفة قلومهم: "والله» لقد أعطاني رسول الله يك ما 
أعطاني وإنه لأبغض الناس إل فا برح يعطيني حتى 
إنه لأحب الناس إلى" . 

٠‏ إن معظم الذين كان يراد تأليف قلوبهم حول 
الإسلام» كانوا من أشراف الناس ورؤسائهم. وقد 
كانوا ثلاثة أنواع: 

© مشركون بعيدون بقلوبهم عن الإسلام يُعْطون 
ليكفوا أذاهم عن المسلمين. 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص۸٤۱‏ وما بعدها. 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب ما شئل 
رسول الله ب قط فقال: "لا" (25177). وني موضع آخر. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

Oo‏ مشركون من رؤساء القوم» عندهم استعداد 
نفسي لوعادة النظر في الدعوة. 

© مسلمون حديثو عهد بالإسلام» وإييانهم ما زال 
ضعيقًاء وما زالت تسيطر عليهم المفاهيم المادية. 

٠‏ لم يكن الرسول كل يدخر جهدًا أو مالا في سبيل 
الإسلام وأما منع عمر بن الخطاب له سهم المؤلفة 
قلوهم في خلافة أبي بكر #5ه؛ فذلك لأنه لم يكن هناك 
مؤلفة حتى يعطيهم» وبذلك يتبين أن النص ل يطل ول 
يُعَلّقَه وإنما المحل هو الذي انعدم» فلو أن ظرمًا من 
الظروف على عهد عمرظه أو غيره من بعده قضى بأن 
يتألف الإمام قومًا فتألفهم؛ لأصبح الصنف موجوداء 
فلا بد من إعطائه. 

» تماما كا يشرع القرآن الزكاة للفقراء والمساكين 
ثم يمر عصر لا يكون فيه فقراء أو مساكين؛ فلا يجد من 
يأخذ سهميه) في الزكاة» فيتوقف العمل بالنص القرآني 
فيهماء حتى يوجد فقراء أو مساكين. 

« آية المؤلفة قلومهم محكمة وباقية إلى يوم القيامة» 
يعمل بها المسلمون حين يحتاجون إلى تأليف القلوب» 
وبعملهم هذا يوجد المؤلفة» وجب سهمهم» بل قال 
الشافعي وأبو حنيفة: حق المؤلفة باق إلى اليوم» إذا 
رأى الإمام ذلك» وهم الذين يتألفهم الإمام إلى 
الإسلام. 


د 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الرابعة 


ادعاء تعطيل عمر بن الخطاب لنصوص الشريعة 
حين رفض تقسيم الأرض المفتوحة على 
المسلمين الفاتحين (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب فك قد 
عل نصوصًا شرعيّة قطعيّة الثبوت لمصالح شخصية» 
ويستدلون على ذلك بموقفه #ه من تقسيم الأرض 
المفتوحة على الفاتحين؛ حيث منع تقسيمها على 
الان ونا لون ا د ما ف عرو ااب 
من قبيل تعطيل نصوص قطعيًة الثبوت ومخالفة صريح 
القرآن والسنة؟! 
وجوه إبطال الشبهة : 

۱( رفض عمر ذه لتقسيم الأراضي المفتوحة كان 
اجتهادًا صائبًا منه» بني على بعد نظر؛ لتكون تلك 
الأراضي وقفًا للأجيال القادمةء يتوارثونها جيلًا بعد 
جيل» ولو لم يفعل لما بقي لمن يي بعدهم شيء؛ وحتى 
لا يتجمّع المال في أيدي فئة من المسلمين دون غيرهم. 

۲) تشريع تقسيم الأرض المفتوحة بعد القتال كان 
من الأمور الاجتهادية التي تركها الشرع للناس 
ليجتهدوا فيها برأهم؛ فالرسول يله قد قسم الأرض 
المفتوحة مرة» ولم يقسمها أخرى. والضابط في ذلك 


(*) منهج عمر في التشريع؛ د. محمد بلتاجي» مرجع سابق. 
السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. 
يوسف القرضاوي» مرجع سابق. فصل الخطاب في سيرة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. د. علي محمد محمد الصلابيء دار 
الإيمان» الإسكندرية» ط۱ 07٠1م.‏ 


؟5 


مصلحة المسلمين. 

*) عدم تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة على 
الفاتحين: عاد على المسلمين بالعديد من المصالح الأمنية 
داخليًا وخارجيًا. 
التفصيل: 
أولا. رفض تقسيم الأراضي المفتوحة كان اجتهادًا صائبًا 
من عمر 5 : 

إن الادعاء القائل بتعطيل عمر بن الخطاب لنص 
الخزيعة من أجل مصلخة شخصية لذي هو فحن 
افتراء» فأَيٌّ مصلحة شخصية لرجل يلغي نصيبه من 
الفيء وهو س الأراضي لو قسمت» وضحى بهذا من 
أجل مصلحة جيل قادم» ومن أجل مصلحة الإسلام 
ا ا 
يتركوا ذلك عملا بمصلحة إخواهم؛ ولا شك أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #ه راعى عدة اعتبارات لما 
اتخذ قراره بمنع تقسيم الأراضي المفتوحة ورآها راجحة 
وتخدم مقصد الشارع الحكيم. 

ويوضح لنا د. يوسف القرضاوي هذا الموقف؛ 
فيقول: من الآراء والاجتهادات العْمَّريّة التي استندت 
إليها فئات التغريب والتبعية الفكرية» من الذين ينادون 
بتعطل النصوص - وإن كانت قطعية ‏ لتحقيق مصالح 
يتوهمونبهاء ويقدمونها على نصوص الكتاب والسنة: 
موقف عمر #ه من تقسيم الأرض المفتوحة على 
الفاتحين المنتصرين من الصحابة» الذين طالبوه 
بتقسيمها عليهم باعتبارها غنيمة غنموها بسيوفهم» ىا 
قسم النبي كي أرض خيبر على المقاتلين الذين فتحوهاء 


وكان منهم عمر يه نفسه. 


طالبوه بذلك عندما فتح سعد بن أبي وقاص فارس 
والعراق» وكانت أرضه تسمى "السواد"» من كثافتها 
وخضرتهاء بحيث يراها الرائي من بعيد كأنها كتلة 
سوداء» وطالبوه بتقسيم الشام عندما فتحت الشام 
وطالبوا قائده عمرو بن العاص» عندما فتح مصر أن 

ولكن عمر #ه أبي عليهم ذلك» ولم يستجب 
لمطالبتهم هذه» لاعتبارات أخرى رآها أقرب لمقاصد 
الشرع من التقسيم» الذي يعتبره المطالبون حقالهمء 
أثبته لهم كتاب الله كب وسنة رسوله 4 


EN 


فقد روى الإمام أبو عبيد في "الأموال" عن إبراهيم 
التيمي قال: لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر طيه: 
اقسمه بينناء فإنا افتتحناه عنوة» قال: فأبى» وقال: فما 
لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ وأخاف إن قسمته أن 
تفاسدوا بينكم في المياه. قال: فأقرٌ أهل السّواد في 
أرضهم» وضرب على رءوسهم الجزية» وعلى أرضيهم 
الطّشق”"' ول يقسم بينهم. 

وأيضًا روى أبو عبيد عن ابن الماجشون قال: قال 
بلال لعمر بن الخطاب 4 في القرى التي افتتحها عَنوّة: 
اقسمها بيئناء وخذ خمسهاء فقال عمر كء: لاء هذا عين 
المال» ولكني أحبسه في يجري عليهم وعلى المسلمين» 
فقال بلال وأصحابه: اقسمها بينناء فقال عمر ذكه: 
اللهم اكفني بلالا وذويه. قال: فما حال الحول ومنهم 
عين تطرف. 

وروی أبو عبيد عن سفيان بن وهب الخولاني 


يقول: لما افتتحت مصر بغير عهد - يعني عنوة بغير 


.١‏ الطّسْق: المتراج. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
صلح -قام الزبير بن العوام فقال: يا عمرو بن العاص» 
E OTE a EE HOE‏ ادير 
لتقسمئّهاء کا قسم رسول الله َه خيبر» فقال عمرو: لا 
أقسمهاء حتى أكتب إلى أمير المؤمنين» فكتب إلى عمرء 
فكتب إليه عمر: أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة. 
فال انوع ا آزاذ: أن كنوة يكنا هركرقنا 
للمسلمين ما تناسلواء يرنه قرن بعد قرن: فتكون قوة 
فوعل عدوم 
ومعنى كلام عمر ذه وتفسير أبي عبيد له: أنه يريد 
أن يوق وقمًا عل الأجبال القادمة» يتوارثوته جيلا عن 
قال أبو عبيد: وحدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن 


يزيد بن أي خیب أن عمر كتنب إل سعد بسن أي 


وقاص -يوم افتتح العراق -: "أما بعد فقد بلغني 


كتابك: أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم» 
وما أفاء الله عليهم. فانظر ما أجلبوا عليك في العسكرء 
من كراع أو مال» فاقسمه بين من حضر من المسلمين» 
واترك الأرضين والأ نار تاها اليكو ذلك في 
أعطيات المسلمين. فإنا لو قسمناها بين من حضر لم 
يكن لمن بعدهم شيء". 

وحدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن حارثة بن مضرب عن عمر: أنه أراد أن 
يقسم السواد بين المسلمين» فأمر أن يحصواء فوجد 
الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين» فشاور في ذلك» 
فقال له علي بن أبي طالب 4#: دعهم يكونوا مادة 
للمسلمين» فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف. 


۲. العرّال: أهلها العاملين مها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وحدثنا هشام بن عمار الدمشقي عن يحيى بن حمزة 
قال: حدثني تميم بن عطية العنسي. قال أخبرني 
عبد الله بن أبي قيس - أو عبد الله بن قيس الهمداني» 
شك أبو عبيد -قال: قدم عمر الجابية» فأراد قسم 
الأرض بين المسلمين» فقال له معاذ: والله إذن ليكونن 
ما تكره» إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي 
القوم» ثم يبيدون» فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو 
المرأة» ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام 
مسدّاء وهم لا يجدون شيئّاء فانظر أمرًا يسع أوهم 
وآخرهم. قالوا: فصار عمر إلى قول معاذ. 

وهكذا اتفق رأي عمر وعلي ومعاذ ومعهم عثان 
وطلحة على عدم التقسيمء لما يترتب عليه من مفاسد» 
والنظر في أمر يسع أول الناس وآخرهم. 

وهذا ما أكدته شتى الروايات عن عمر» فقد روى 
عنه زيد بن أسلم أنه قال: تريدون أن يأتي آخر الناس» 
وليس لهم شيء؟! وعنه قال: لولا آخر الناس» ما 
افتتحت قرية إلا قسمتها. 

وروي عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال: أما والذي 
نفسي بيده» لولا أن أترك آخر الناس ببّانَا' ليس لهم 
شيء؛ ما فتحت عل قرية إلا قسمتها كا قسم النبي يل 
خيبر» ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها '". 

وقد استغل بعض المعاصرين تمن لا يوقرون 
النصوص الشرعية؛ ولا يقدرونها حق قدرها-من 
العلمانيين والمغتربين: هذا الاجتهاد العمري» كا 
.١‏ الببّان: المُعدّم الذي لا شيء له. 


”. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي. باب غزوة 
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استغلوا أمثاله» ليصلوا من ورائه إلى مقولة خطيرة كل 
الخطرء وهي: جواز تعطيل النصوص القطعية بسبب 
المصالح الدنيوية» فإذا تعارض النص القطعي 
والمصلحة جمد النص» وقدمت المصلحة. 

وادعوا أن عمر الفاروق © هو الذي سن 
للمسلمين هذه السنةء وقد بنوا حجّتهم في هذا الادعاء 
على دليلين: 

.١‏ قول الله صَنكَ: :9 وأعلموًا 


کے 


نماغنمتم من شىء فان 


وَأبني اليل 4% (الأنفال: .)٤١‏ 


اا و مد كل عاف اران 
الغانمين الذين شاركوا في الحرب» سواء كانت عقارًا أم 
منقولاء ولكن عمر ترك هذه الآية عمدّاء ولم يعمل 
بمقتضاهاء ولم يقسم الأرض المغنومة. 

۲. ما صح في السنة النبوية» وهو أن النبي بَا حين 
غزا خيبر وافتتحها عنوة» قسمها بين المسلمين الذين 
شاركوا معه في فتحهاء تمن كانوا معه في الحديبية» وإن 
أشرك معهم بعض من كانوا هاجروا إلى الحبشة. 

ولكن عمر #ه ترك ما نص عليه في كتاب الله کب 
وني سنة رسول يلك لاعتبارات مصلحيّة رآهاء وم 
يقسمها بين المسلمين الذين طالبوه صراحة بقسمتها 
بينهم» بل وا عليه في ذلك وشدّدواء ومنهم بلال على 
فضله وسابقته» ومعه من معه من الصحابة حتى إن 
عمر ذه لجأ إلى الدعاء عليهم قائلًا: اللهم اكفني بلالا 
وأصحابه» فما مر عليهم العام» وفيهم عين تطرف» أي: 
ماتوا جميعًا. 


ولا نحسب أن عمر #ه دعا عليهم بالموت» ولكن 


دعا الله أن يكفيه خصومتهم» فاختار القدر هم ما 
اختار» ولا راد لما قضاه الله. 


نظرة في فقه عمر نك : 

والواجب علينا أن ننظر بعين الفقه فيما صنعه 
عمر 5ه: هل خالف فيه - کا يقول هؤلاء نصا قطعي 
الثبوت والدلالة في القرآن والسنة؟ 
نظرة في آية الغنيمة : 

أما ما ذكر من قول الله وْك: # وَأَعَلَموَا أَنَمَا غَنِمَثُم 
وَالْمستكين وآ اسيل * (الأنفال: »)4١‏ ومفهومها: 
أن الأربعة الأخماس الباقية للغانمين» فهذه الآية من 
كتاب الله لا شك أنها قطعية الثبوت» شأن كل القرآن» 
فهو ثابت بالتواتر اليقيني الذي لا ريب فيه» ولكن هل 
هي قطعية الدلالة على ما يدَّعون أنها تشمل كل ما غنم 
من منقول ومن عقار» حتى تشمل الأرضين والجبال 
والأنهار؟ 

لا يملك فقيه بصير بالقرآن وباللغة ودلالتها أن 
يزعم أن الآية الكريمة تدل على ذلك دلالة قطعية؛ لأن 
حقيقة ما يغنمه الإنسان في الحرب: ما يحوزه بالفعل» 
ويستولى عليه» وهذا معقول ومشاهد في الكراع 
والسلاح والثياب والنقود. والأدوات» ونحوهاء مما 
يمكن أخذه وحمله ونقله. 

بخلاف الأراضي الشاسعة» والسهول الواسعة» 
والجبال الشامحة» والأنهار العظيمة» فمن ذا الذي يقول: 
إنه حازها واستولى عليها إلا بضرب من التجوز 
والتوسع في الاستعال اللغوي» وليس على الحقيقة؟ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
فكأن عمر # قال للصحابة الذين عارضوه 

وطلبوا منه قسمتها عليهم: إنكم لم تغنموا هذه الأرض 

على وجه الحقيقة» فلا دليل لكم في آية الغنيمة؛ لأنها في 

المنقولات وما أشبهها. 

نظرة أخرى في القسمة النبوية لخيبر: 

وإذا كان عمر لم يخالف نصًا قطعيًا بتركه العمل بآية 
توزيع الغنيمة» فهو من باب أولى» لم يخالف نصا قطعيّا؛ 
إذلم يأخذ بالتقسيم النبوي لخيبر. 

ولكن الذي نريد أن نوضّحه هنا هو: دلالة الفعل 
النبوي» على وجوب قسمة الأرض المفتوحة» ودعوى 
قطعية هذه الدلالة» وأن ابن الخطاب ذه خالف هذه 
القطعيّة. ويتضح ذلك في يأتي: 

.١‏ أن فعل النبي كل لا يدل بذاته -على الوجوب» 
بل على جرد المشروعية» وإن دل على الوجوب» فلا بد 
أن يكون بقرينة أخرى مصاحبة له لا بذات الفعل. 

ولهذا وسع عمر #ه ومن وافقه وأشار عليه من 
فقهاء الصحابة - من أمثال علي ومعاذ أن يخالفوه 
ظاهرًا» وإن لم يخالفوه حقيقة. 

۲. أن كثيءًا من هذه التصرفات النبوية التي تدخل 
في باب السياسة والإدارة والاقتصاد. هي في الغالب ‏ 
تصرفات بوصف الإمامة» لا بوصف التبليغ عن 
الله كك أي أن هذا قرار من قرارات السلطة السياسية 
أو الإدارية العلياء اتخذه الرسول الكريم ل في ضوء 
المصلحة المرعية في وقته. 

وهو بهذا يسن للأئمة من بعده أن يتصرفوا بهذه 
الصفة ىا تصرفء وأن يتخذوا من المواقف والقرارات 


ما يرونه أصلح لزمانهم ومكانهم» وإن خالفوا في بعض 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجزئيات بعض المواقف أو الآراء النبوية» فهم بهذا 
مطبقون للمنهج النبوي في رعاية المصالح» ودرء 
المفاسد حسب ظروف الزمان والمكان. 

۳ أن السنة النبوية ثبت فيها تقسيم الأرضء وترك 
تقسيم الأرضء وكلاهما سنة متبعة» فقد ثبت في السيرة 
أن الرسول بك فتح مكة عنوة» ولو في جزء منها على 
الأقل. ومع هذا لم يقسم أرضها ولا دورهاء بل تركها 
في أيدي أهلهاء وهذا لا ينازع فيه منازع» وفي هذا متسع 
لاقتداء عمر ضيه به. 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية أقوى الدعاة 
إلى اتباع السنة. والاهتداء هدي السلف في القرون 
الماضية» يقول في فتوى له: حبس عمر وعثان رضي 
الله عنهم| ‏ الأراضين المفتوحة» وترك قسمتها على 
القائمين» فمن قال: إن هذا لا يجوز؛ لأن النبي يه قسم 
خيبر» وقال: إن الإمام إذا حبسها أي وقفها لمصلحة 
الأمة كلها - نقض حكمه؛ لأجل مخالفة السنة» فهذا 
القول خطأء وجرأة على الخلفاء الراشدين» فإن فعل 
النبي 5 في خيبر» إنما يدل على جواز ما فعله. لا يدل 
على وجوبه» فلو لم يكن معنا دليل على عدم وجوب 
ذلك» لكان فعل الخلفاء الراشدين دليلا على عدم 
الوجوب. 

فكيف وقد ثبت أنه فتح مكة عنوة» کا استفاضت 
به الأحاديث الصحيحةء بل تواتر ذلك عند أهل 
المغازي والسير؟ 

ومع هذا فالنبي وي لم يقسم أرضهاء فعْلِمَ جوازٌ 
الأمرين» فالنتيجة أن قسمة الأرض المفتوحة سنة» 
وعدم قسمتها سنة أيضًا. 

كل ما هنالك: أن ما فعله الرسول الأكرم يِل في 


55 


كلتا شتتيه» كان هو الأوفق والأحكم» فقد كان 
المسلمون من صحابته الكرام في غزوة خيبر-في 
حاجة إلى ما يشد أزرهم» ويقوي ظهرهم» ويعوّضهم 
عما فاتهم بسبب الجهاد المتواصلء وخصوصًا بعد أن 
بايعوا على الموت في الحديبية» وكانت أرض خييرء 
أرض بلدة أو منطقة محدودة» ليست كسواد العراق» أو 
بلاد الشام أو أرض مصرء وكان أهلها أصلًا دخلاء 
على جزيرة العرب» وطالما أفسدوا فيهاء وآن لهم أن 
يخرجوا منها. كل هذه الاعتبارات رجّحت تقسيم 
أرضهم على المقاتلين المنتتصرين. 

بخلاف الأراضي التي رفض عمر #ه تقسيمهاء 
فهي ليست منطقة أو قرية أو مدينة» بل هي أراضي 
مالك وأقطار كبيرة مثل مصر والشام والعراق» 
وملاكها ليسوا دخلاء عليها كاليهود على الجزيرة» 
وإجلاؤهم عنها غير وارد ولا مكن» فكان الخير 
والمصلحة للدنيا وللدين في إبقائها بيد أهلهاء يحيونها 
ويعمرونها ويعملون فيهاء ويفرض عليها خراج يعود 
إلى الدولة بصفة دورية» يكون رصيدًا للإنفاق على 
متاح اا وة اا اانا 
وخصوصًا على حراس الدولة من العسكريين» 
كالجنود. والمدنيين» كالقضاة والفقهاء والمعلمين. 

وهذا ما صرّح به الُحققون من العلماء وأشار إلى 
ذلك شيخ الإسلام ابن قدامة في "المغني"؛ حيث قال - 
معلا الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد بأن الأرض 
المفتوحة عَنْوّة تصير وقمًا للمسلمين بنفس الاستيلاء 
عليها: لاتفاق الصحابة عليه. وقسمة النبي ول خيبر» 
كان في بدء الإسلام وشدة الحاجة» فكانت المصلحة 
فيه» وقد تعينت المصلحة في) بعد ذلك في وقف 


الأرضء فكان ذلك هو الواجب. 

.٤‏ يؤكد هذا ما جاءت به بعض الروايات» وهي 
أن الرسول يل م يقسم كل أرض خيبر» بل قسم بعضًاء 
وتركوبعضًا لنوائبه وحاجاته» باعتباره مسئولًا عن 
الأمة. 

فقد ذكر ابن قدامة في "المغني": أن كلا الأمرين من 
القسمة وعدمها قد ثبت فيه حجة عن النبي يل فإن 
النبي قسم نصف خيبر» ووقف نصفها لنوائبه» وهو ما 
رواه أبو عبيد في "الأموال". 

ه. استناد عمر بن الخطاب #5 إلى القرآن الكريم: 
ونضيف إلى ذلك كله: أن عمر احتج لما رآه بآيات في 
كتاب الله يك من سورة الحشرء وجد فيها ضالته التي 
ينشدهاء وهي المتعلقة بتوزيع الفيء» فقد قال أبو 
يوسف في كتاب "الخراج": لما افتتح السواد شاور عمر 
الناس فيه» فرأى عامتهم أن يقسّمهء وكان بلال بن 
رباح من أشدهم في ذلك. وكان رأي عبد ال رحمن بن 
عوف أن يقسمه. وكان رأي عثان وعلي وطلحة رأي 

وكان رأي عمر أن يتركه ولا يقسمه. حتى قال عند 
إلحاحهم عليه: اللهم اكفني بلالا وأصحابه! فمكثوا 
بذلك أيامّاء حتى قال عمر 445 هم: قد وجدت حجة 


في تركه» وألا أقسمه : قول الله كبك: : اال لفقراء اهلجر 
م ےہ 4ج و مس ر ےج ک 010 
الزين أخرجوأ من من ديلرهمٌ أله رن فضلا من الله 


وروا # (الحشر:)» فتلا عليهم حتى بلغ إلى قوله ك 
وای جاو من بَحَدِهِمْ # «المثر: ٠١‏ 

قال: فكيف أقسمه لكم» وأدع من يأتي بغير ة ؟ 
فأجمع على ترکه» وجمع خراجه» وإقراره في أيدي هله 


¥۷ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
ووضع الخراج على أيديهم» والجزية على رءوسهم. 
وجاء عن عمر ذه أنه قال: اجتمعوا حتى ننظر لمن 
هذا المال ‏ حين أتي بالفيء فل اجتمعوا قال: إن 
قرأت آيات من كتاب الله تعالى فاكتفيت بهاء ثم قرأ 


قوله كيّكَ: :3 ااا عر رسولوء #6 (الحشر: /0)؛ ثم قرأ 


قول الله كڭ: ‏ وَل رو ألدَارَ وَالاِمَنَ من لِه ) 
(الحشر:٩)»‏ ثم قال الله تعالى :اکت جاو من بَعَدِهِم 
يفوت را أَغْفِرَ آنا وخوت اليس سفوا 


e‏ ا 


الاين وا حملن فلو تاف َل !موا ر مناك رمو 
يحم 4 (الحشر)» ثم قال: "ما أحد من المسلمين إلا 
له في هذا الفيء حق إلا ما ملكت أیانک "'. 


تعليق أبي عبيد: 

قال أبو عبيد: فقد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين 
عنوة مبذين الحكمين: 

أما الأول: فحكم رسول الله 5 في خيبر» و ذلك أنه 
جعلها غنيمة» فحَمّسَّهاء وقسّمهاء وبهذا الرأي أشا 
e‏ 
الشام» وأشار الزبير بن العوام على عمرو بن العاص في 
أرض مصرء وببذا كان يأخذ مالك بن أنس» وكذلك 
يروي عنه. 

وأما الحكم الآخر: فحكم عمر 4# في السواد 
وغيره» وذلك أنه جعله فينًا موقوفًا على المسلمين ما 
تناسلوا ولم حَمّسه» وهو الرأي الذي أشار به عليه 


.١‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» 
باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر #ه: ما من أحد من 
المسلمين إلا وله حق في هذا المال (17784) بنحوه» وأورده 
يحيى بن آدم في خراجه (5 .)٠١‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
علي بن أبي طالب #ه. ومعاذ بن جبل ظك. 

وبهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد ‏ يعني: الشوري - 
وهو معروف من قوله» إلا أنه كان يقول: الخيار في 
أرض العَنوة إلى الإمام» إن شاء جعلها غنيمة» فخَّمّس 
وقشّم» وإن شاء جعلها فيئًا عامّا للمسلمين» ولم حمس 
وم يقشم. 

قال أبو عبيد: وكلا الحكمين فيه قدوة ومتبع من 
الغنيمة والفيء. إلا أن الذي أختاره من ذلك: يكون 
النظر فيه إلى الإمام» كا قال سفيان» وذلك أن الوجهين 
جميعًا داخلان فيه. 

وليس فعل النبي ا برادٌ لفعل عمر #ه» ولكنه يِل 
اتبع آية من كتاب الله ك فعمل بهاء واتبع عمر آية 
أخرى فعمل بهاء وهما آيتان محكمتان فيا ينال المسلمون 
من أموال المشركين» فيصير غنيمة أو فيئًا. قال الله َبَْ: 
وَلِذى الْفُرَقَ وَالْسَسَى وَالْمسكينٍ وآ اليل 4 
(الأنفال: ٠)٠١‏ فهذه آية الغنيمة» وهي لأهلها دون الناس 
وبها عمل النبي 5. 

وقال الله کبك: :3 ما آفاء آنه عل رَسُولِو- من أهْلٍ الفرئ 
له ورول وزی لمرن وای وسین وَأ الي یکی 
لا یکن دولة بین لبيك نکم وما اننم الول دوه 
0000017 1 
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الاين وا عل ف باغلا َل امنوأ ربا 
َج 4 «الحشر)» فهذه آية الفيء» وبها 
عمل عمر بن الخطاب #ه. وإياها تأوّل حين ذكر 
الأموال وأصنافهاء فقال: فاستوعبت هذه الآية الناس. 


سبقونا 
نك 


ور عر 
رء وف 


وإلى هذه الآية ذهب علي» ومعاذ» حين أشارا عليه با 
أشارا ‏ فيها نرى - والله عل . ظ 

وإذا أردنا أن نناقش موقف عمر 4ه ونثبت هل 
حالفه التوفيق فيه أم لا؟ نرى أن التوفيق حالفه بلا 
شك وهذا ما ذهب إليه الشيخ القرضاوي قائلًا: "وأنا 
أرجح السياسة العمَريّة التي أيّدها فقهاء الصحابة مثل: 
علي ومعاذ. وأرى أنها كانت توفيقًا من الله لعمر» كما 
قال الإمام أبو يوسف. وهي التي تؤدي إلى تحقيق 
العدل الذي دعا إليه الإسلام. 

وملخص هذه السياسة: نقل ملكية رقبة هذه 
الأرض من الأفراد المالكين إلى مجموع الأمة الإسلامية 
كلها في سائر الأجيال؛ فليس ملكها لشخص أو 
أشخاصء بل هي للمسلمين جميعًا؛ وذلك لما لملكية 
الأرض من أهمية اقتصادية وسياسية واجتاعية» وجب 
أن نذكر أن توزيع تلك الأراضي في عصور الجاهلية 
كان في غالبه توزيعًا ظانًّاء تختص فيه الأسر الحاكمة 
ومن يلوذ بها من الإقطاعيين وأمثاهم بصفوة الأرض» 
ويعيش الفلاحون فيها رقيقًا أو كالرقيق. 


وقد عبّر الفقهاء عن حكم الإسلام فيها بأنه تصير 


.١‏ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص ١85‏ وما بعدها. 


وقمًا للمسلمين» يضرب عليها خراج معلوم يؤخذ منها 
كل عام ويقدر حسب طاقة الأرض» يكون أجرة لهاء 
ور في أيدي أربايها ما داموا يؤدون خراجهاء سواء 
أكانوا مسلمين أم من أهل الذمة. ولا يسقط خراجها 
بإسلام أربابها ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة 
أجرتها. 

هذا ما صنعه عمر #ه فيا افتتح في عهده من أرض 
العراق والشام» ولم يستجب لبلال ومن معه» الذين 
سألوه أن يقسم الأرض على الفاتحين» كا تقسم بينهم 
غنيمة العسكرء فأبى عمر ذلك» وتلا عليهم قوله وَبْك: 
چ کا اء آنه عل وله من آهل آلقری وله ولول وى الْرَق 
كم 6 (الحثر:/0» إلى آخر الآيات التي ذكرناها من قبل. 

قال عمر #5ك: قد أشرك الله الذين يأتون من بعدكم 
في هذا الفيء» فلو قسمته لم يبق لمن بعدكم شيء» ولئن 
بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه 


في وجهه. 


e 


ومعنى "دمه في وجهه": أن كرامته مصونة؛ إذ يقال 
لمن يسأل الناس: أراق ماء وجهه. 

وقد نبهت الآية الكريمة على حكمة توزيع هذا 
الفيء على الطبقات الضعيفة المحتاجة بهذه الكلمة 
الرائعة: :2 لا يكن دولة بين الب نک چچ (الحشر: ۷)» 
فسبقت بهذا المبدأ ما نادى به بعد قرون طويلة -دعاة 
العدالة الاجتماعية وأنصار الاشتراكية. 

وقررت الآيات توزيع عائد الفيء توزيعًا عادلاء لا 
زال غرَّة في جبين الإنسانية» فجعلت نصيبًا فيه للجيل 


الحاضر من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وأموالهم وصودرت ملكيّاتهم بغير حق إلا أن يقولوا: 
ربنا الله» ومن الأنصار الذين فتحوا صدورهم ودورهم 
لإخواتهم المهاجرين فآووا ونصرواء وآثروا على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 

وأشركت مع هذا الجيل الذي بذل وضحي أجيالًا 
أخری» عبر عنهم القرآن بقوله: ا وال > 


20 


. و وت 1 ع INI‏ 1 
بَعَدِهِمْ قولوت را أَغْفِرَ أنا وخر الذيت 
4 


کک 


ص ر روات ور 90 
الاين وا َمل فى فَلويسَاغِلًا لين ءامنا » 


- 


(الحشر: .)٠١‏ 
وببذا علمتنا الآيات الكريمة أن الأمة كلها وحدة 
متكاملة على اختلاف الأمكنة» وامتداد الأزمنة» وأنها - 
على مر العصور ‏ حلقات متماسكة» يعمل أوَّها لخير 
آخرهاء ويغرس سلفها ليجني خلفهاء ثم يأتي الآخر 
فيكمل ما بدأه الأول ويفخر الأحفاد ب) فعله 
الأجداد» ويستغفر اللاحق للسابق» ولا يلعن آخر 

الأمة أوها. 
وبهذا التوزيع العادل تفادى الإسلام خطأ 
الرأسالية التي تؤثر مصلحة الجيل الحاضر ومنفعته» 
مغفلة في الغالب ما وراءه من الأجيالء كما تجنب 
خطأ الشيوعية التي تتطرف كثيرًا إلى حد التضحية 
بجيل أو أجيال قائمة» في سبيل أجيال لم تطرق بعد 

انوات اا 

وبناء على هذا البيان الذي أتحفنا به د. القرضاوي 
تبن أن عمر بن الخطاب #5ه لم يخطئ في رفض تقسيم 
الأراضي المفتوحة على المسلمين» وم يعطل نضا شرعيًا 
كا اعتقد المتوهمون. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ثانيا. الحكم التشريعي للأرض المفتوحة بعد القتال 
كان مما أحيل إلى الناس ليجتهدوا فيه برأيهم لتحقيق 
المصلحة العامة للمسلمين: 

وعن الأحكام التي تتعلق بهذه الأراضي وما يمسّها 
يبين لناد. محمد بلتاجي هذا؛ فيقول: إن قلنا: إن 
الأرض التي تفتح بعد قتال يطبق عليها حكُم الغنيمة 
في سورة الأنفال» ويقسّم أربعة أخماسها على المقاتلين» 
فسوف يكون ما حدث بعد فتح مكة تخالقًا هذا الحكم 
ولا يمكن أن يخالف الرسول بج حك مقررًا في القرآنء 
كا أننا لا نستطيع أن نبرر هذا بأن لمكة وضعًا خاصًًا 
بحيث تستثنى من حكم الغنيمة» باعتبارها موطن 
البيت الحرام ومولد الرسول يل لأن استثناءها من 
حكم مقرر في القرآن يجب أن يكون بنص صريح. ولا 
تجد قل :هذا الف بل إا لاتجد اب ة هار دول 
تلميحًا من كلام الرسول كَل أو أحد صحابته» تدل 
على مثل هذا الاستثناء» وكل ما نجده هو الحوار الذي 
دار بين الرسول وأهل مكة بعد فتحهاء إذ قال هم 
رسول الله 4: $ لا تريب a‏ 
وش أَنحَمْ الرجميست ©4 ود ا 
يغنم شيئًا من أمواهم أو أرضهم» بالرغم من أنه أمر 
بقتل بعض المشركين» ولو كانوا متعلقين بستور الكعبة. 

وإلى جانب اعتبار حرمة مكة» فهناك اعتبار آخر 
يقابله» هو أن كثيرًا من المهاجرين تركوا أموالهم أو ما 
يقابلها إليهم ‏ لكن الرسول ل يقسّم أرض مكة. 


.١‏ حسن: أخرجه النسائي في سننه الكبرىء كتاب التفسيرء باب 
سورة الإسراء »»١١7944(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
السيرة» باب فتح مكة حرسها الله تعالى »)۱۸١١٤(‏ وحسنه 
الألباني في فقه السيرة /١(‏ 1/5”). 


ونضيف إلى هذا أمرين مهمين» نلاحظه) عند إثارة 
تقسيم الأرض المفتوحة في خلافة عمر ب وهما: 

.١‏ أن قادة الجيوش الإسلامية التي فتحت أرض 
العراق والشام ومصرء رفضوا تقسيمها بعد القتال» 
حتى يستشيروا الخليفة بالمدينة» وهذا يدلنا بوضوح على 
ال لل 
الأرض المفتوحة بالذات» لم يكن أمرًا تشريعًا 
ثابتا من أيام الرسول يل بص القرآن وستته العملية؛ إذ 
كيف يتصور أن أبا عبيدة بن الجراح» ذلك المسلم 
الزاهد الذي سماه الرسول يل أمين هذه الأمة؛ يتردد 
لحظة واحدة في أن يطبق حكمً) مقررًاء شر عه القرآن 
0007 

لقد كان قواد الجيوش يقسمون الأموال والمنقولات 
التي يغنمونها في القتال» دون أن يحتاجوا في ذلك إلى 
أمر خاص من الخليفة» أو مستشاريه في المدينة» لكنهم 
توقفوا في الأرض المفتوحة بالذات» وكتبوا إلى الخليفة ‏ 
وقد كانوا من كبار الصحابة وأعلم الناس بتصرّفات 
الرسول يله فدل هذا على أن دخول الأرض المفتوحة 
بعد قتال في مفهوم "الغنيمة"» كا هو في سورة الأنفال» 
لم يكن أمرًا 
تنفيذه» ولا يسأل الناس آراءهم فيه» وحين طب القادة 
ومعهم المسلمون حكم الغنيمة على الأموال المنقولة» 


من ذهب وفضة وجوهر ومتاع وسلاح» دون أن 


2 


مقرّرًا أو 


ال 


مقرَّرًا أو ت* تشريعًا ثابتا لا يتردد أحدفي 


يراجعوا أحدًا ني ذلك؛ فإنا حدث ذلك لأن هذه 
الأموال كانت داخلة في مفهوم "الخنيمة"» وكان هذا 
أمرًا واضحًا ومقررًا من أيام الرسول يه ومن 
تصرفاته في الأموال التي ناما المسلمون بعد قتال. 


أما الأرض المفتوحة فلم يكن الأمر فيها بمثل هذا 
الوضوح» بل كان أمرًا يكتنفه كثير من الإبهيام 
والغموض؛ لأن الرسول يل قسم أرض بني قريظة» 
وترك أرض مكة» وأقر أهل خيبر وأهل وادي القرى 
على أن هم نصف الثارء وذلك بعد أن نقل أصل 
ملكيتها إلى المحاربين. وكلها فتحت بعد قتال. ومن هنا 
لم يكن أمام قادة الجيش إلا أن يتوقفوا لسؤال الخليفة 
ومستشاريه من كبار الصحابة. 

۲. أن حكم الأرض المفتوحة لم يكن أمام كبار 
الصحابة في المدينة بأكثر وضوحًا مما كان عليه عند 
قواد الجيوش. لأننا لا نتصور أن المدينة وقد كان فيها 
عمر بن الخطاب وعثان بن عفان وعلي بن ابي طالب 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وكبار 
المهاجرين والأنصار #: تختلف على نفسها في حكم 
شرعه القرآن وطبقه الرسول يل لأن حكم القرآن 
الكريم وعمل الرسول ب يكفيان لقطع كل نزاع أو 
رأي. 

ومن هنا نقول: إن دخول الأرض المفتوحة في 
مفهوم الغنيمة ىا شرعت في سورة الأنفالء لم يكن 
أمرًا مقررًاء أو تشريعًا ثابتا» حتى زمن خلافة عمر بن 
النطاب 4#. وإلا ما اختلف فيه أحد. أو سمعت فيه 
كلمة لأحد بعد كلمة القرآن وكلمة الرسول بي لكن 
الأمر حدث فيه نزاع وخلاف ومناقشات طويلة 
وانقسام في الرأي» فعبد الرحمن بن عوف ومن تابعه من 
المسلمين -هفل الزبير ولال -كانوا يرون قسمة 
الأرض» وعثمان وعلي وطلحة وابن عمر ومن تابعهم 
كانوا يرون ألا تقسم بين الفاتحين» ودارت المناقشات 
الطويلة التي سجلتها كتب الأموال والتاريخ» والتي 
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أخذنا صورة منهاء فهل يمكن أن نتصور -بعد كل هذا 
الخلاف بين المحاربين وقُوّادِهم» ثم بين كبار الصحابة 
في المدينة أن الأرض المفتوحة كان فيها تشريع مُعيّن 
جاء به القرآن والتزم به الرسول 4؟ 

هل يمكن أن تتصور أن أحدًا يمخالف في وجوب 
الزكاة» أو مقدارهاء أو ينكر آية من القرآن» أو حكًا من 
أحكامه» أو حكمً) أمضاه النبي يك والتزم به في حياته» 
ثم تسمع لهذا المخالف كلمة؟ إن النظرة البديهية تنكر 
أن يقع مثل هذا في خلافة عمر بن الخطاب #ه. أما وقد 
وقع الخلاف الطويل في الأرض المفتوحة عنوة» فليس 
في استطاعتنا أن نسم بأن دخوها تحت مفهوم الغنيمة - 
بتقسيم أربعة أخماسها بين الفاتحين كان أمرًا مُقَرَرًا أو 
تشريعًا ثابتًا لا يجادل فيه أحد. 

لكتنا- سن ناحية أرق -لن نستطيع أن نسم 
بعكس هذا فنقول: إن عدم دخول الأرض المفتوحة في 
مفهوم الغنيمة كان أمرًا مقررًاء وإلا لما حدث خلاف 
عليهاء ولا طالب المقاتلون بتقسيم أربعة أخماسها 
عليهم» ولا وجدوا بعد ذلك من يؤيدهم في مطلبهم 
من كبار الصحابة #. فما مصدر هذا الغموض 
والوبهام؟ 

إن الأموال المنقولة والأمتعة التي غنمها المسلمون 
بعد قتال» لم يكن في تطبيق حكم الغنيمة عليها خلاف؛ 
لأن الرسول ب كان يقسم أربعة أخماسها على المقاتلين 
ويصرف الخمس الباقي لنفقته ولذوي قرباه ولليتامي 
والمساكين وابن السبيل» كما نصّت عليه آية سورة 
الأنفال» فعل ذلك في أموال بني قريظة وأموال خيبر 
وأموال وادي القرى» وني كل الأموال التي كان الجيش 
الإسلامي يغنمها بعد قتال» ومن هنا كان تقسيم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأموال والمنقولات والأمتعة أمرًّا مقررًا وتشريعا ثابنًا 
لايحتاج أحد إلى أن يسأل عنه أو يختلف فيه أما 
الأرض فإن توقف قادة الجيوش فيهاء ثم اختلاف كبار 
الصحابة الذين عاصروا الرسول بي بعد ذلك 
بالإضافة إلى تقسيم الرسول ب لبعض الأرض 
المفتوحة في عهده» وتوقفه عن تقسيم مكة وكلها 
فتحت بعد قتال ‏ كل هذا يدلنا بوضوح على أن أمرها 
لم يكن فيه تشريع موحد ثابت جاء به القرآن والتزم 
الرسول 5 به. 

وإذا سلمنا بأن السنة - وبخاصة العملية هي 
التفسير الصادق لآيات القرآن وأحكامه. فنقول ونحن 
مطمئنون: إن مفهوم الغنيمة في سورة الأنفال: هو كل 
ما يغنم من أموال الذهب والفضة والجواهر والملابس» 
والمنقولات» وليس منه الأرض المفتوحة. 

لكن ما هو حكم الأرض المفتوحة إذن؟ وهل تركها 
الإسلام بدون تشريع؟ 

وهل يمكن أن نتصور أن الإسلام يضع تشريعًا 
للأموال والمنقولات ويترك الأرض المفتوحة دون أن 


إن الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في طبيعة 
التشريع الإسلامي؛ لأننا نستطيع أن نلمح فيه» بصفة 
عامة ‏ اتجاهين رئيسيين هما: 

٠‏ أنه يضع تشريعات مفصلة منصوصًا عليها 
بخصوصهاء وهنا يجب الالتزام بهذه النصوص الخاصة 
ومن هذا النوع "الخنيمة"» بمعنى الأموال والمنقولات. 

٠.‏ أنه لا يشرع لبعض الأمور عن طريق النص 
المفصل الخاص» وإنما يتركها للمسلمين أنفسهم» 
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ليضعوا ها التشريعات المناسبة ها بحسب اجتهادهي 
وتحرّيهم الحق والصالح العام» كل في عصره مع 
التزامهم في كل ذلك بالنصوص العامة التي قررت 
أسسًا ومبادئ ومقولات» والتزامهم إلى جانب ذلك 
بالقياس على النمط العقلي المستنبط من النصوص 
الخاصة؛ كما يقول ابن نجيم: إذا كان فعل الإمام مبنيًا 
على المصلحة - أي: فيها ليس فيه نص خاص فيا 
يتعلق بالأمور العامة» لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه» 
أي: وافق الشرع» فإذا خالفه لم ينفذ. أي إذا خالف 
مقرراته وأسسه العامة؛ لأنه يتحرى المصلحة فيا ليس 
فيه نص خاصء فالاتجاه الثاني وإن لم يكن فيه نصوص 
مفصلة خاصة. إلا أن فيه نوعًا من الالتزام التشريعي» 
يضمن عدم خالفة الاجتهاد ‏ الفردي أو الجماعي - 
لأسس التشريع ومقاصده العامة. 

والاتجاه الأول يشمل الأشياء الثابتة» التي لا تتغير 
فيها مصالح الناس والاتجاه الثاني يشمل ما تختلف فيه 
المصلحة باختلاف الظروف والعصوره مما ترك للناس 
أنفسهم في كل عصرء ليواجهوا مشكلات عصرهم 
ويجتهدوا فيها محاولين الاهتداء إلى الصالح العام» وفي 
إحالة هذه الأمور إلى الناس تشريع لهاء فلم تترك إذن 
بغير تشريع» وبخاصة أن هذه الإحالة مقيدة بالالتزام 
التشريعي السابق» فإذا خالف ولي الأمر هذا الالتزام 
فلا حقّ على الناس في الطاعة» كما قال ابن نجيم. 

ولهذه الإحالة الملتزمة استحق التشريع الإسلامي 
وصف "الملائم لكل زمان ومكان وظروف"» ومن هنا 
يبدو واضحًا أن مفهوم التشريع الإسلامي أشمل من 


أن يقتصر على ما نص على حكمه صراحة فحسب» فإنه 


يشمل أيضا ما أجيل الم فيه إلى الناس وقد كان 
واضحًا في حياة النبي 4 كا في حديث معاذ المشهورء 
الذي أوضح فيه النبي كله في عصر الرسالة ‏ الذي كان 
الوحي يتوالى فيه أنه سوف تبقى أشياء تركت بدون 
نص صريح لاجتهاد الناس» وإذا كانت هذه الأشياء قد 
وجدت في عبصر الرسالة والوحي» فا أكثرها بعد 
ذلك» لتغير ظروف الحياة والزمان والمكان» وتغير 
مصالح الناس وطبائعهم» تبعًا لكل هذا. 

نريد أن نخلص من هذا كله إلى أن تشريع الأرض 
المفتوحة بعد قتال كان ما أحيل إلى الناس ليجتهدوا فيه 
برأهم» وعلى هذا تستقيم وقائع التاريخ» مما حدث في 
عصر الرسول ود من تقسيمه الأرض المفتوحة مرق 
وعدم تقسيمها مرة أخرىء وتركها في أيدي اليهود 
ليزرعوها على نصف الثارء بعد نقل أصل ملكياتها إلى 
المحاربين» وقد تحرَّى الرسول كله في كل حادثة منها 
مصلحة المسلمين» وعلى ضوء هذا نستطيع أن نفهم 
توقف قوّاد الجيوش الإسلامية في تقسيم الأرض بين 
المقاتلين» حتى يستشيروا الخليفة ومستشاريه في المدينة» 
ونفهم أيضًا الخلاف الكبير الذي وقع بين المسلمين 
- وفيهم كبار الصحابة حينذاك الذي كان مداره 
الأرضء هل تُقسّم أم لا ؟! 

كان أمر الأرض المفتوحة عنوة إذن مما أحيل إلى 
المسلمينء ليتفقوا فيه على رأي يحقق المصلحة العامة 
ومن هنا ناقشهم عمر بن الخطاب ذه حتى اتفقوا على 
أن المصلحة العامة إن) يحققها العمل برأيه”". 


١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د محمد بلتاجي؛ مرجع 
سابق» ص e ITT ۱۲ ١‏ 
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ثالنًا. المصالح والمنافع العائدة على المسلمين وغير 
المسلمين في عدم تقسيم أراضي الخراج: 

لبيان هذه المصالح العامة للمسلمين وغيرالمسلمين 
من أصحاب هذه الأراضي المفتوحة نعرض لرأي 
د.علي محمد محمد الصلابي في هذا الصنيع» حيث يقول: 
"هناك جملة من المصالح الأمنية التي استند إليها الخليفة 
- والذين وافقوه على رأيه ‏ في اتخاذ هذا القرار يمكنني 
تصنيفها إلى صنفين: 

« المصالح الداخلية: وأهمها سد الطرق على 
الخلاف والقتال بين المسلمين» وضان توافر مصادر 
ثابتة لمعايش البلاد والعباد. وتوفير الحاجات المادية 
اللازمة للأجيال اللاحقة من المسلمين. 

« المصالح الخارجية: والتي يتمثل أهمها في توفير 
ما بسند شور اللو و خا سوا سن الرجتال 
والمؤن» والقدرة على تجهيز الجيوش» بها يستلزمه ذلك 
من كفالة الرواتب» وإدرار العطاء» وتمويل الإنفاق على 
العتاد والسلاح» وترك بعض الأطراف؛ لتتولى مهام 
الدفاع عن حدود الدولة وأراضيها اعتمادًا على ما لديا 
من خراج. 

والذي يجب ملاحظته في هذه المصالح أن الخليفة 
أراد أن يضع بقراره دعائم ثابتة لأمن المجتمع السياسي 
ليس في عصره فقطء بل فيما يليه من عصور بعده. 
وعباراته من مثل: "فكيف بمن يأتي من المسلمين". 
و"كرهت أن يترك المسلمون". التي توحي بنظرته 
المستقبلية لهذا.الأمن النشامل.تشهد على ذلك وقد 
أثبت تطور الأحداث السياسية في عصر الخليفة الثاني 


صواب ما قزره وضدقه... 
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إن تعدد أطوار اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي قد 
أكد أمرين: 

أوهما: أن بعض القرارات المهمة التي تمس المصالح 
الجوهرية للمسلمين قد تأخذ من الجهد والوقت 
الكثير» كا أنها قد تتطلب قدرًا من الأناةفي تبادل 
الحجج والبراهين» دون أن يتيح ذلك مالا للخلاف 
وتعميق هوّة الانقسام أحيانًاء أو يفوّت بابًا من أبواب 
تحقيق بعض المصالح الخاصة بأمن الأمة في حاضرها 
ومستقبلها. 

والأمر الثاني: أن بعض القرارات المهمة التي قد 
تخرج بعد عسر النقاش وال حوارء والبداية المتعثرة هاء 
يفرض على الحاكم الشرعي أن يكون أول المسلمين 
وآخرهم جهدًا في السعي إلى تضييق هوّة الخلاف. 
والتقريب بين وجهات النظر المتعارضة لكي يصل 
بالمسلمين إلى الحكم الشرعي فيم| هو متنازع بشأنه. 

إن تبادل الرأي والاجتهاد بين الخليفة والصحابة 
الذين لم يوافقوه على رأيه» واستناد الكل في ذلك إلى 
النصوص المنزلة في الاجتهاد يثبت أن الفيصل في إبداء 
الآراء في القرارات السياسية عامة والتي تمس مصالح 
المسلمين بصفة مباشرة خاصة. هو أن تجيء هذه الآراء 
مستندة إلى النصوص المنزلة» أو ما ينبغي أن يتفرع عنها 
من مصادر أخرى لا تخرج عن أحكامها في محتواها 
ومبرراتها. 

إن لجوء الخليفة إلى استشارة أهل السابقة من كبار 
الصحابة العلاء في فقه الأحكام ومصادر الشرع» 
واستجابتهم بإخلاص النصح له. ليؤكد أن آهل 
الشورى لهم مواصفات خاصة تميزهم, فالذين 
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يستشارون هم أهل الفقه والفهم والورع والدراية» 
الواعون لدورهم. إنهم بعبارة أدق الذين لا إمعية في 
آرائهم» ومن دأهم توطين أنفسهم على قول الحق 
وفعله» غير خائفين في ذلك لومة لائم من حاكم أو 

ثم يبقى القول أن ما حدث بصدور قرار عدم 
تقسيم الأراضي» يظل نموذجًا عاليًا سار عليه الصحابة 
في كيفية التعامل وفق آداب الحوار وأخلاقيات مناقشة 
القضاياء وتقليب أوجهها المختلفة. ابتداء بمرحلة 
التفكير في اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي - بصفة 
مباشرة» أو غير مباشرة - وعلى رأسهم الخليفة الذي لم 
يحرج عن هذه الآداب» رغم اختلاف اجتهاداتهم 
بشأنه؛ بل إن الفاروق 5ه بين بأن الحاكم مجرد فرد في 
هيئة الشورى» وأعلن الثقة في مجلس شورى الأمة. 
خالفته أو وافقته والرد إلى كتاب الله. فقد قال #ه: إني 
واحد منكم كأحدكم» وأنتم اليوم تقرون بالحق» 
خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ومعكم من 
الله كتابٌ ينطق بالحق. 
أهم الآثار الدعوية لهذا القرار: 

.١‏ القضاء نبائيًا على نظام الإقطاع: 

فقد ألغى عمر ذه كل الأوضاع الإقطاعية الظالمة 
التي احتكرت كل الأرض لصالحها واستعبدت 
الفلاحين لزراعتها مجاناء فقد ترك عمر 4ه أرض 
السواد في أيدي فلاحيها يزرعونها مقابل خراج عادل 
يطيقونه يدفعونه كل عام» وقد اغتبط الفلاحون بقرار 
عمر بن الخطاب ف بتمليكهم الأرض الزراعية 
يزرعونما مقابل دفع الخراج الذي يستطيعونه تما 


جعلهم يشعرون لأول مرة في حياتهم أنهم أصحاب 
الأرض الزراعية» وليسوا ملكا للإقطاعيين من الطبقة 
الحاكمة» وكان الفلاحون مجرد أجراء يزرعونهاء وكان 
تعبهم وكدهم يذهب إلى جيوب الطبقة الإقطاعية 
- طبقة ملاك الأرض - ولا يتركون لهم إلا الفتات. 

". قطع الطريق على دعوة جيوش الروم والفرس 
بعد طردهم: 

لقد أدت سياسة عمر ذه في تمليك الأرض المفتوحة 
عنوة لفلاحي الأمصار إلى شعورهم بالرضا التام» 
وهذا نما جعلهم يبغضون حكامهم من الفرس والروم» 
ولا يُقدّمون هم أيه مساعدات؛ بل كانوا على العكس 
من ذلك يقدّمون المساعدات للمسلمين ضدّهم» حتى 
إن رستم القائد الفارسي دعا أهل الحيرة» فقال: يا 
أعداء الله» فرحتم بدخول العرب علينا بلادناء وكنتم 
عيونًا لهم علينا وقويتموهم بالأموال! 

۳. مسارعة آهل الأمصار المفتوحة إلى الدخول في 
الإسلام: 

فقد ترتب على ما تقدم من تمليك الأرض للفلاحين 
أن سارعوا إلى الدخول في الإسلام» الذي انتشر بينهم 
بسرعة مدهشة لم يسبق لها مثيل» فقد لمسوا العدل وتبين 
لهم الحق» وأحسوا بكرامتهم الإنسانية من معاملة 
المسلمين هم. 

5. تدبير الأموال لحماية الثغور: 

فقد امتدت الدولة الإسلامية صوب جهاتها الأربع 
وانتقلت أسماء الثغور إلى ما وراء حدود الدولة في 
عصورها الآولى ومن أهم هذه الثغور؛ ما كان يعرف 
بالثغور الفراتية» والتي تمتد على طول خط استراتيجي 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
يفصل مابين الدولة الإسلامية والإمبراطورية 

وقد اتخذ عمر ه في كل مصر -على قدره ‏ خيولاء 
وقد وصلت قوات الفرسان المرابطين في الأمصار إلى 
أكثر من ثلاثين ألف فارس» وهذا بخلاف قوات المشاة 
وأي قوات أخرى» كالجالة وخلافه» وهذه خصّصها 
عمر ذه كجيش منظم لحاية ثغور المسلمين» وكفل 
أرزاقهم وصرفهم عن الاشتغال بأي شيء إلا بالجهاد 
في سبيل نشر الدعوة الإسلامية» فكان الخراج من 
الأسباب التي ساقها ال مولى كلك لتجهيز هذه القوات 
وكفالة أرزاق أجنادها. 

إن الفاروق ذيه وضع قواعد نظام الخراج باعتباره 
موردًا من الموارد المالية الهامة لخزينة الدولة» وكان 
هيدف من ورائه إلى أن يكون بيت المال قاتا بها يجب 
عليه من تحقيق المصالح العامة للأمة وحفظ ثغورها 
وتأمين طرقهاء ولا يتأتى ذلك إلا بإبقاء أصحاب 
الأرض التي تملكها المسلمون عنوة لقاء نسبة معينة ما 
تنتجه الأرض» وهذا أمرٌ من شأنه أن يزيدهم حماسًا في 
العمل ورغبة في الاستغلال والاستثارء ومقارنة ذلك 
بها كانوا يرهقون به من الضرائب من طرف أولياء 
أمورهم قبل وصول المسلمين”"". 

ما سبق يتضح أن المصالح التي راعاها أمير المؤمنين 
عمر #ه مشت المصالح الأمنية والمصالح الاقتصاديةء 
وسعت إلى استقرار المسلمين في البلاد المفتوحة» وإقرار 


أعين أهل البلاد المفتوحة بأرضهم ووضع حد لنظام 


.١‏ فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, د. علي 


الصلابي» مرجع سابق» صا 1 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإقطاع الرومي» وعمر #ه في قراره هذا لم يخالف أبدًا 
تشريع الإسلام. 

الخلاصة : 

© رَفْصُ عمر بن الخطاب #ه ومن معه من 
المسلمين مجلس شورى المسلمين تقسيم الأراضي 
المفتوحة على المسلمين وموافقتهم تمليكها لأهلها مع 
دفع الخراج» كان لمنع الفساد» ولعدم حرمان الأجيال 
القادمة حقها فيها. 

» استغل العلمانيون رفض عمر هه تقسيم 
الأرض المفتوحة للطعن إِمَّا في رمز من رموز الإسلام 
كعمر 4ه وإمًا اتخاذها حجّة لتعطيل النصوص وهذا 
فهم خاطى» والصواب أن قسمة الأراضي المفتوحة 
سنة وعدم قسمتها سنة أيصًاء والأمر لا يوجد فيه نص 
واجب» وهو موكول إلى الإمام يستشير فيه المسلمين 
ويصير إلى ما فيه المصلحة. 

٠‏ وبهذا التوزيع العادل نرى أن الأمة كلها وحدة 
متكاملة على اختلاف الأمكنة وامتداد الأزمنة» يعمل 
أوَّها لخير آخرهاء ويغرس سلفها ليجني خلفها. 

© تشريع الأرض المفتوحة بعد قتال كان مما جيل 
إلى الناس ليجتهدوا فيه برأءهم» وعلى هذا فقط تستقيم 
وقائع التاريخ» كما حدث في عصر الرسول بل من 
تقسيمه الأرض المفتوحة مرة» وعدم تقسيمها مرة 
أخرى» وتركها في أيدي أصحابها مُراعِيًا في كل حالة 
منها مصلحة المسلمين. 

٠‏ وعلى ضوء هذا نستطيع أن نفهم توقف قواد 
الجيوش الإسلامية في تقسيم الأرض بين المقاتلين حتى 


يستشيروا الخليفة ومستشاريه في المدينة» ونفهم أن أمر 


كلا 


الأرض المفتوحة عنوة -إذن -مما أحيل إلى المسلمين 
ليتفقوا فيه على رأي يحقق المصلحة العامة؛ ومن هنا 
ناقشهم عمر 5ه حتى اتفقوا على أن المصلحة العامة 
إنما يحققها العمل برأيه. 

٠‏ م يخالف عمر هه النبيّ يِ؛ لأن النبي قسم 
أرض خيبر ‏ المأخوذة عَنْوَّة على المسلمين وفتح مكة 
عَنْوّة وم يقسمها؛ فَعُلِم جواز الأمرين» وبذلك لم يكن 
الفاروق تخالقًا للهدي النبوي في عدم تقسيمه للأراضي 
المفتوحة وكان سنده فيا فعل: 

.١‏ آية الفيء في سورة الحشر. 

۲. عمل النبي ل حينم| فتح مكة عنوة» فتركها 
لأهلها ولم يضع عليها خراجًا. 

۳. قرار مجلس الشورى الذي عقده عمر 5ه لهذه 
المسألة ‏ بعد الحوار والمجادلة ‏ والذي أصبح سُنَة متبعة 
في كل أرض يفتحها المسلمون حيث يقرون أهلها 
عليها. 

٠‏ عدم تقسيم الأراضي المفتوحة على المسلمين» 
وتمليكها لأصحابها الأص ليين أذّى إلى مسسارعة 
أصحابها للدخول في الإسلام, والاقتناع بعدل 
الفاتحين» وقد عاد ذلك على المسلمين بالعديد من 
الفوائد والمصالح الداخلية والخارجية» وذلك إلى 
جانب تحقيق الأمن والسلام للمسلمين في هذه 
الأراضي المفتوحة. 


5-75 


الشبهة الخامسة 


دعوى تعطيل عمر بن الخطاب 4 ما شرع 
من عقوبة لحد الزن 


يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب ذه قد 
خالف نصًا تشريعيًا من نصوص الشريعة الإسلامية» 
ودليلهم على ذلك ما ورد من روايات عن عدم 
إعماله لحد الزنا في بعض الحالات» ويتساءلون: ألا 
يعد هذا الصنيع تخالفة صريمة لنصوص الشريعة 


الإسلامية؟! 
وجه إبطال الشبهة : 

الحدود في الإسلام لا تقام حتى تنطبق عليها 
قاعدتان: 


° الأولى: استيفاء شروط وانتفاء موانع» وهذه 
الشروط وتلك الموانع هي: 

ه العلم المنافي للجهل. 

© الاختيار المنافي للإكراه. 

© العمد المنافي للخطأ والسهو والنسيان وغيرها. 

© الثانية: درء الحدود بالشبهات وإسقاط عمر ذه 
لحد الزّنا في حالات محددة لم تحرج عن هذه القواعد 
الشرعية» وهي: 

© استكراه المرأة على الزنا. 

© جهالة الزاني بالحكم. 

© زواج المرأة في عدتها جهلا بالحرمة. 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. 


/الا 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

التفصيل: 

إن الوقائع التي أسقط فيها عمر هه حدّ الزنا كان 
ها ما يبررها شرعًا؛ حيث لم يستوف الحد ني تلك 
الوقائع كل شروط إقامته على من وقع فيه» ولم تتدفي 
عنه كل الموانع التي تمنع من إقامته على مرتكبه؛ لذا 
وجب إسقاط الحد عن مرتكبه في هذه الوقائع بعينها؛ 
عملا بقاعدة درء الحدود بالشبهات» ولم يتجاوز 
عمر #ه ذلك أو يخرج عنه» وهذا يدل على فهمه 
العميق لروح الشريعة ومقاصدها وسيره مع الحق 
حيث) کان» فلم تسوّل له شدته في الحق وغَبّرته على 
محارم الله أن تنتهك أن يعاقب الناس وقد أوجدلهم 
الشرع الحنيف مخرجًاء فلقد كان وقَافًا عند الحق لا 
تأخذه في الله لومة لائم وهذا هو سرٌّ عظمة هذا الرجل» 
ويجدر بنا أن نستعرض ما كتبه د. محمد بلتاجي حول 
هذه القضية؛ حيث يقول: روي أن عمر #ه 
حذرالمسلمين من أن يتركوا حدّ الرجم؛ لأنهم لا 
يجدونه في القرآن» وأوضح أنه قد ثبت بالسنة وعمل 
الرسول ول: 
وأما عن الحالات التي أسقط الحد عنها: 
فقد روي عن النزال بن سبرة قال: بين) ' خن ن 
مع عمركك إذا امرأة ضخمة على هار ره تبکي» قد 
الناس أن يقتلوها من الزحمة عا يهاء وهم يقولون 
زنيت.. زنيت» فلا انتهت. ب إلى عمر 4 قال: ما يب 
إن المرأة ربا استك .رهت. فقالت: كت امراً 
الرأس» وكا الله يرزقني من صلاة البلء ذ 
ثم نمه -» فوالله ما أيقظني إلا رجإند 
نظرت ٠‏ إليه مقفًا ما أدري مَنْ هو م : 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
عدر عفن لبعد عضيت عل الأ عن الثار. 
ثم كتب إلى أمراء الأمصار: ألا تقتل نفس دونه؛ أي 
Ns‏ 

ويُروى أن عمر #5 أ يّ بامرأة جهدها العطش» 
فمرّت على راع فاستسقت. فأبى أن يسقيها إلا أن تمَكّنه 
من نفسهاء ففعلت. فشاور الناس في رجمها؛ فقال 
علي #ه: هذه مضطرة أرى أن تخل سبيلهاء فخلٌ 
روط A‏ 

ويُروى أيضًا أن عبدًا كان يقوم على رقيق المس» 
وأنه استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بهاء فجلده 
عمر بن الخطاب 5ه ونفاه» ولم يجلد الوليدة من أجل 
أنه استكرهها”". 

ومن مجموع هذه الوقائع التي أسقط فيها عمر ذه 
حد الزناء نرى أن ذلك كان بسبب الإكراه: سواء كان 
بانتهاز غفلة النوم» كا في قصة المرأة التي كانت تبكي 
بمنىء أو باستعمال القوة» كا في قصة العبد الذي أكره 
الأمة على الزناء أو كان الإكراه نفسيًا لا جسديًاء عن 
ري استعلذل الا فط ران الوا ةله 
يحفظ الحياة» كا في قصة المرأة التي جهدها العطش 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الحدود» باب 
درء الحدود بالشبهات »)7860٠1(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» 


اب الحدود. باب من زنى بامرأة مستكرهة (17007) بنحوه» 
+ صححه الألباني في إرواء الغليل (77757). 

بعصحيح: أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الحدود. 
| من زنى بامرأة مستكرهة (17007) وصححه الألباني في 
الغلیل (۲۳۱۳). 

يح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» باب 
في الزنا (١٠۷)ء‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
' من زنى بامرأة مستكرهة »)۱۷١١۵(‏ وصححه 
إلؤكاة 0 ). 


۷۸ 


مع الراعي. 

وعمر 5ه في إسقاط حد الزنا في هذه الأحوال إن| 
يصدر عن روح التشريع المتمثلة في النصوص؛ حيث 
يقول الله وك في الآية التي استشهد بها عل: فمن 
اضر غَيرَ بَا ولا عار فللا إِثمَ عليه 4 (البقرة: 007 وإذا 
كان الله قد غفر للمكره أن ينطق بكلمة الكفر؛ فإن هذا 
ينسحب بالأولى على أي شيء آخر. 

ويؤكد هذا قول القرطبي في تفسير آية:38 من 
م أ 5 


ڪره 


ت 


مُظمَين بالإيمن #«النحل: 7 ال 
بالكفر به عند الإكراه ولم يؤاخذ به» حمل العلماء عليه 
فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به 
ولم يترتب عليه حكم» لقول النبي #5: "إن الله تجاوز 
لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
ل" 

وقال ابن القيم: "والعمل عند أصحاب النبي و 
وغيرهم أنه ليس على المكره حد". وكيف يكون عليه 
الحد ولم يبغ ولم يتعدء وإن| وقع عليه البغي والظلم 
والتعدي؟ ولهذا كتب عمر هه إلى أمراء الأمصار ألا 
تقتل نفس دون الإكراهء كا كان يرى أن إقامة الحد على 
المكره تستوجب عذاب الله. 

أمًا تلقين عمر هه للمرأة المستكرهة: فإنه كان ينع 
السنة في هذاء حين قال الرسول يق لماعز لحا جاءه 
.٤‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطلاق» باب 
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو 
العتاق »)2١45051١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب الطلاق» باب 


طلاق الكره )١١517(‏ بنحوه» وصححه الألباني في صحيح ابن 
ماجه (15517). 


معترفًا بالزنا: "لعلك قبّلت» لعلك غمزت؛ لعلك 
نظرت» أبك جنون"؟ وهو يقر على نفسه بالزنا في كل 
مرة» فيعرض عنه النبي يلك ثم يسأله: "هل أحصنت"؟ 
ثم يسأل عنه: "هل تعلمون بعقله بأسّا؟ هل تنکرون 
منه شيئًا"؟ ولا أصابته الحجارة أدبر يشتد» وحاول أن 
يفر» فذّكر ذلك للنبي یڈ فقال: "َا تركتموه"”". كما 
قال الرسول وك للسارق الذي أي به إليه وقد سرق 
شا "ما الي ق" 

وني هذا دليل على حقيقة موقف التشريع الإسلامي 
من الحدود. وحصر العمل بها في أضيق نطاق» وقد بلغ 
الأ يعبر عه أن قال: اطترؤؤا المعترزفين”*. أئ: 
المعترفون بالحدود الذين لم تقم عليهم أدلة أخرى غير 
اعترافهم. 

وكان في هذا أيضًا متبعًا للرسول يله حين أعرض 
عن ماعز لما جاءه معترفًا. وأعرض عن الرجل الآخر 
الذي جاءه في المسجد يقول: أصبت حدًا فأقمه علي؛ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الأنصار. حديث 
هزال 4 »)۲۱۹٤۲(‏ وني مواضع أخرىء وأبو داود في سننه» 
كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك »))457١(‏ وصححه 
الألباني في المشكاة (705764). 

”. الشَّمُْلة: كساء يُعطَّى به الجسم. 

0 صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات 
(۳/ 077 والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السرقة» باب 
السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم 
تحسم بالنار (١٠۱۷۷)ء‏ وص ححه الألباني في إرواء الغليل 
(۳1(. 

.٤‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الحدود» باب في درء 
الحدود بالشبهات »)۲۸٤۹۹(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب 
السرقة» باب ماجاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه 
(كحه هلا .)١‏ 


۷۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

فلم يسأله النبي ب عنه حتى حضرت الصلاة» فقام إليه 
الرجل فكرر كلامه» فقال له النبي ييِ: "أليس قد 
صليت معنا"؟ قال: نعم. قال الرسول وَلِ: "فإن الله قد 
لولف نك أو ال اد 
النادم المعترف باختياره حيث لا دليل عليه سوى 
اعترافه» وبين الآخر الذي فضح نفسه إلى حد أن يراه 
- في حالة التلبس - أربعة شهود عدول. وقد روى أبو 
يوسف أن عمر ذه قال لامرأة أقرت على نفسها بالزنا 
أربع مرات: إن رجعت لم نقم عليك الحد. 
وروی ابن الجوزي أن رجلا ضاف أناسّا من هذيل» 
فخرجت لهم جارية» واتبعها ذلك الرجل فراودها عن 
نفسهاء وأراد إكراهها فتصارعا على الرمال» فرمته 
PIR.‏ 105 
يودى ابدا . 

نريد أن نخلص من هذا كله إلى أن عمر ذه كان 
الزناء ويمكن أن نقول بإيجاز: إن موقفه في ذلك 
يتلخص في أنه كان يمتنع عن تطبيق هذه العقوبة ما 
وجد إلى ذلك سبيلًا مما أقره الشرع» ويبين هذا ما رُوي 
من أن عمر له أمر برجم امرأة ولدث لستة أشهره 
ه. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» باب إذا أقر با لحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه 
(5470)» ومسلم في صحیحه» كتاب التوبة» باب قوله تعالى: 
لن ست يذهب السات ب (هود: 07187701١4‏ وفي مواضع 
أخرى. 
© في "تفسير النهى عن إكراه الفتيات على البغاء" طالع: الوجه 


الثالث» من الشبهة الثامنة عشرة» من الجزء الرابع عش 
(العلاقات الدولية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فذكره علي بن أبي طالب بقوله وبك: وله وفص 
شون سرا # (الاحقاف: »)٠٥‏ مع قوله وَبْك: 9ل ولول لات 
رضن اهعون این (البقرة: 075 فرجع عن 
الأمر بر حمهاء أي إنه لما كانت العادة ألا تلد المرأة لستة 
أشهر فقد ظهرت لعمر قرينة اعتبرها كافية للحكم 
بالزنا قبل الزواج؛ تطبيقًا لقوله: "وإن الرجم في كتاب 
الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساء 
إذا قامت البينة» أو كان الحبلء أو الاعتراف"» لكن 
عليًا #ه تدارك الأمر قبل تنفيذه» فذكر لعمر #5 آيتين 
من كتاب الله وفسرهما مجتمعتين بحيث يفهم منهما أن 
مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر يحول دون القطع 
بوقوع الزنا. 

كا يروي الس رخسبى أنه قد: "اختلف عمر وعلي 
ارقي شحنا 3 310 ناروت دقل ا 
عدتها ‏ بزوج آخرء ودخل بها الزوج» فقال علي طك: 
المهر لها. وقال عمر #ه: لبيت المال» ويعلق السرخسي 
على هذا بقوله: "وهذا اتفاق منهها على سقوط الحد". 

وتفصيل هذه الحادثة يذكره الجصاص حيث يروي 
أن عمر بن الخطاب هه بلغه "أن امرأة من قريش 
تزوجها رجل من ثقيف في عدتهاء فأرسل إليهما ففرق 
بينها وعاقبهماء وقال: لا ينكحها أبدًا وجعل الصداق 
في بيت المال". 

وفشا ذلك بين الناس فبلغ علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه ‏ فقال: رحم الله أمير المؤمنين» ما بال 
الصداق وبيت المال؟ إنهم| جهلا فينبغي للإمام أن 
يردهما إلى السنة» فقيل: ف| تقول 
الصداق با استحل من فرجها ويفرق بينهما ولا حدّ 


عليهماء وتكمل عدتها من الأول» ثم تكمل العدة من 
الآخر ثم يكون خاطبًا. 

فبلغ ذلك عمر ك فقال: "يا أا الناس. رُدُوا 
الجهالات إلى السنة". فرجع عمر #ه إلى قول علي طف 
فاتفق عمر وعلي رضي الله عنهها على قول واحد؛ 
وهذا يقول الجصاص: "واتفق علي وعمر -رضي الله 
عنهم| في المتزوجة في العدة أنه لا حد عليهاء ولا نعلم 
أحدًا من الصحابة خالفهما في ذلك". 

وقال أبو يوسف: "ومن رفع إليك وقد تزوج امرأة 
في عدتها فلا حد عليه؛ لما جاء في ذلك عن عمر وعلي 
- رضي الله عنهما ‏ فإنها لم يريا في ذلك حدًا". 

فأما رجوع عمر #ه عن رأيه إلى ما رآه حقًا من رأي 
علي #ه» وتسميته رأيه الأول "جهالة" وهو أمير 
المؤمنين ‏ وقد كان مجتهدًا يتحرَّى الصواب» فليس هذا 
بالموقف الوحيد الذي يدل على مبلغ ما كان له من 
العظمة النفسية» وقوة العقيدة» وشجاعة الرأي» وإنما 
هو موقف يضاف إلى مواقف عديدة. 

وأمّا اتفاق عمر وعلي - رضي الله عنهها ‏ والإجماع 
السكوتي من باقي الصحابة على أنه لا حد عليههماء لأن 
شبهة العقد هنا تمنع الحد. وربما قد أخطأت المرأة في 
حساب مدة العدة» وربا لم يعلم الرجل بعدم انتهاء 


. عدتها. وقد قال علي ه: إنهما جهلاء فينبغي للإمام أن 


يردها إلى السنة. 

وعلى أية حال فإن صورة العقد مهما كان وصفه با 
يتضمنه من مهر وغيره ‏ شبهة تدرأ حد الزنا. وقد 
أدرك عمر كه هذا من أول الأمر غير أنه رأى أن 
يعاقبهم| على إقدامههما على الزواج في العدة بنوع من 


أنواع التعزير» حتى لايتكرر هذا العمل من أحد من 
الناس؛ ففرق بينهاء وقال: لا ينكحها أبدًا. وهو يعلم 
أن كلا منهما كان راغبًا في الآخر أشد الرغبة» بدليل 
تعجيل الزواج. وهذه عقوبة مشتركة بينها؛ لأنه كان 
يجب عليها أن تحسب عدتها وتنتظر نهايتهاء وكان على 
الرجل - أيضًا ‏ أن يتحرى مدة عدتها وهو يعلم أنه 
يتزوج امرأة تزوجت قبله. 

ولا خص عمر #ه المرأة بعقاب خاص: هو جعل 
الصداق في بيت المال ‏ وكان قد بنى هذا على أا أكثر 
مسئولية من الرجل في أمر عدتها -لم يلبث أن رجع عنه 
عندما أُعلم برأي علي 4 فاستحسنه؛ لأنه وجده قد 
رُوعي فيه ترتيب النتائج بحسب الوقائع المتقدمة» أكثر 
ما روعي فيه التشديد في العقاب. وربما رأى عمر ذه 
أن التعزير بع رآه اول كان قد أدى مهمته في الزجر 
والعقاب حين قال علي #ه رأيه» فرجع إليه» وهو في 
هذا كله يتحرى مصالح الناس”". 

وعليه؛ فإن عمر بن الخطاب 4 الذي عرف بشدته 
في دينه» ولم يعرف يومًا بتساهله: ما سقط حد الزنا 
أبدَّاء وإنما أسقطه عن حالات محددة تورعًا عن أخذ من 
لا يستحق العقوبة بها فوق حقه» مما لا يدع جالا لاتهامه 
بتعطيل حكم من أحكام الله. 
الخلاصة : 

٠‏ كان الخليفة عمر بن الخطاب #ه في حكمه 
بإيقاف حد الزنا متبعًا للنصوص الشرعية غير محالفي 
لها؛ حيث إن الشرع يرفع القلم عن المكره وقلبه مطمئن 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 5 ۲۲: 77 


۸1 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
بالإيهان» وقد رفع عمر بن الخطاب ذه حد الزنا عن 
المكره على الزنا. 

٠‏ إن مواقف عمر ذه في تطبيق الحدود تدل على 
عظمة هذا الدين وقوة تأثيره في النفوس» تجعل من 
عمر الشديد بطبعه» القوي في الحق رحيًا بأمته» فيمتنع 
طبن شيخ ل ما جتنو ل :ذلك غا 
أقرَّه الشرع. 

٠‏ إن عمر #5 في درئه لبعض ال حدود لم يكن يفعل 
ذلك من تلقاء نفسه مستبدًا برأيه» فهو بالإضافة إلى 
كونه مستنيرًا بروح الشريعة ومقاصدها إلا أنه لم يمضٍ 
ذلك بمفرده. إن كان بمشورة الصحابة وموافقتهم 
وإجماعهم على ذلك معه» بل كان يرجع عن رأيه إلى 
غيره إذا رآه أصوب كم في قصة المرأة التي تزوجت 
في عدتها. 

٠‏ تتجلى روائع الإيمان في ورع الخليفةعمر بن 
الخطاب 5ه ووقوفه عند الحق؛ إذ رجع عن رأيه إلى ما 
رآه حقًا من رأي علي» وتسميته رأيه الأول "جهالة" 
وهو أمير المؤمنين» وقد كان مجتهدًا يتحرى الصواب» 
وليس هذا بالموقف الوحيد الذي يدل على مبلغ ما كان 
له من العظمة النفسية وقوة العقيدة وشجاعة الرأي» 
وإنهما هو موقف يضاف إلى مواقف عديدة تؤكد 


هذه العظمة. 


کد 


الشبهة السادسة 


دعوى مخالفة عمر بن الخطاب لنصوص التشريع حيث 
طبق حكم الغنيمة على حكم سلب القتيل!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المغالطين أن عمر ذه خالف نضا من 
نصوص السنة» ودليلهم على ذلك تطبيقه كم الغنيمة 
على سَلَّبٍ القتيل» ولم يكن هذا دب النبي ؛ حيث 
إن النبي يل يقول: "من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله 
سلب . وقد رُوي أن الزبير بن العوّام بارز رجلا 
فقتله» فأعطاه الرسول بل سَلَبه أما عمر #ه فلم عط 
التراء سلبه» بل قال: "إنا كنا لا نُخمّس السلب» وإن 
سَلَّبَ البراء قد بلغ مالا كثيرًا ولا أراني إلا خامسه"0, 
فكان أول سلب حمس في الإسلام» ويتساءلون: ألم 
يخالف عمر بذلك نصًا من نصوص السنة الصريحة؟! 


وجها إبطال الشبهة : 
)١‏ كم السَّلَب ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء 


سواء نص عليه الإمام أو لم ينص» وقد حمس وقد لا 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي. مرجع 
سَابق. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخُمسء باب من لم 
يبخمس الأسلاب ومن قتل قتيلًا فله سلبه من غير أن يخمس 
(341)» وفي مواضع أخرىء ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (/5751). 

. صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجهاد 
والسير» باب السلب والمبارزة (4474)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه» كتاب السيرء باب من جعل السلب للقاتل (۳۳۰۸۹)ء 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (5 .)١77‏ 


A۲ 


۲ تخميس عمر بن ا لخطاب هه للسّلّب عندما بلغ 
مالا كثيرًاء تحقيق للمصلحة العامة التي تقدم 
على المصلحة الخاصة تلقائيّاء ولخوف عمر #ه من 
تحول نية القتال عند المسلمين من الجهاد إلى البحث عن 
المال. 


أولا. حكم السب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, 
سواء نص عليه الإمام أو لم ينص : 

السّلَب لغة: ما يأخذه أحد القِرْنين في الحرب من 
قرنه» ما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة» وهو 
بمعنى مفعول أي: مسلوب. ويقال: أخذ سلب القتيل 
وأسلاب القتلى. والمصدر: السلب» ومعناه: الانتزاع 
قهرًا. ولا جرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
ا 

وما عن حجیته» وحُكم تخميسه: 

٠‏ فقدذهب جمهور الفقهاء وهم: الشافعية» 
والحنابلة» والأوزاعي» والليث» وإسحاق» وأبو عبيد. 
وأبو ثورء إلى أن المسلم إذا قتل أحدًا من المشركين في 
المعركة مقبلًا على القتال فله سَلَبهه قال ذلك الإمام أو لم 
يقل؛ لقوله ب "من قتل كافرًا فله سلبه"”*“» ولقول 
سعد بن أبي وقاص لا خلا يدعو الله هو وعبد الله بن 


۳. الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مطابع دار الصفوة» مصرء ط٤»‏ 1417١ه/‏ 1497م؛ 
ج30 ص٦۱۷‏ . 

.٤‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكشرين مسن 
الصحابة» مسند أنس بن مالك 4 (١١٠١١)ء‏ والدارمي في 
سننه» كتاب السیر» باب من قتل قتيلًا فله سلبه »)۲٤۸٤(‏ 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (۲۳۹۱). 


جحش يوم أحد: "يا رب إذا لقينا القوم غدًا فلقني 
رجلا شديدًا بأسه شديدًا حَرَدُه فأقاتله فيك ويقاتلني» 
ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وآخذ سلبه"”". 

» وذهب الحنفية إلى أن القاتل لا يستحق السلب» 
إلا إذا اشترط له الإمام ذلك كأن يقول قبل إحراز 
الغنيمة» وقبل أن تضع الحرب أوزارها: من قتل قتيلًا 
فل ماه ولا كان 1 ل ن 
ا 

٠‏ وقال الطحاوي من الحنفية: أمر السلب موكول 
للومام» فيرى فيه رأيه» لما روى عوف بن مالك 4 أن 
تبعهم فقتل علج" 
وأعطاه ية فأك فك لر رة قل ال 


| ا 


تعطه يا خالد". 


ولا ورد في قصة قتل أبي جهل» حيث أعطي سلبه 
لمعاذ بن عمرو بن الجموح مع قوله وَي: "كلاك]| 
ل 230060 

وعلى هذا فعمر # لم يخالف الرسول؛ لأنه يل في 
حديث خالد قال: "لا تعطه يا خالد"» کا أنه ل أعطى 


»)۲٤١۹( أخرجهالحاكم في مستدركه. كتاب الجهاد‎ .١ 
والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب قسم الفيء والغنيمة» باب‎ 
.)1715/8( السلب للقاتل‎ 

۲. المدديّ: الرجل المرسّل إلى العيش. 

". العِلّج: الرجل القوي الضخم. 

.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
استحقاق القاتل سلب القتيل (57579). 

ه. أخرجه البخاري» كتاب الخُمسء باب من لم يخمس الأسلاب 
ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس (۲۹۷۲). 

5 الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج٣۰۲‏ ص۱۷۷ . 


A۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح مع قوله : 
"كلاى) قتله"» ويتضح من هذا وذاك أن للإمام الحق في 
اشتراط السلب للقاتل أو منعه؛ وعلى هذا فلعمر ذه 
الحق في منع السلب أو إعطائه» فلماذا يدعي المدعون 
ادعاءهم الباطل أن عمر #ه خالف نضا من نصوص 
السنة؟! 

٠‏ وقال المالكية: وهو رواية عن أحمد بن حنبل» 
اختارها أبو بكر من الحنابلة» إن القاتل لا يستحق 
السلب إلا أن يقول له الإمام ذلك ولا يجوز أن 
يقول الإمام ذلكء إلا بعد انقضاء الحرب» حتى 
لا يشوش نيته» ولا يصرفها لقتال الدنياء لأن السلب 
عندهم من جملة النفل؛ فيعطيه الإإمام للمصلحة 
حسب اجتهاده» واستدلوا بحديث عوف بن مالك 
المتقدم. 

5 وكا روي عن شبّر بن علقمة قال: بارزت 
رجلا يوم القادسية فقتلته» وأخذت سلبه» فأتيت به 
ل ال الك كن 
خير من اثني عشر ألمًاء وإنا قد نملناه إياه”". 
هل يخمس السلب؟ 

اختلف الفقهاء في تخميس السَّلَب؛ فذهب بعضهم 
إلى أن السلب لا يخمس؛ لما رواه عوف بن مالك 
وخالد بن الوليد: أن رسول الله 5ة قضى بالسلب 


للقاتل ولم يخمس السلب”*» ولقول عمر #ه: "إنا كنا 


۷. المرجع السابق» ص/ا17. 

۸. صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهادء باب في 
السلب لا يخمس (۲۷۲۳)» والبيهقى في سننه الكبرى» كتاب 
قسم الفيء والغنيمة» باب ونا ارق شمن السنلت 
:»)١7677(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود .)۲۳٣۳(‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
انين N OS‏ 

وذهب آخرون إلى أن السلب يُحْمّس وذلك لعموم 
قوله ككك: جل واوا انما نمسم ين و أل لر نة 
لانتل" رانف القيد انيسن e‏ 
الیل إن کُم مَامَنثُم بأل وما را عل بَا يوم 
ركان م ای لجان وال ڪل نومري 
لااد وإلى هذا ذهب ابن عباس» وقال 
إسحاق: إن استكثر الإمام السلب خسه وذلك إليه. 

» وأماالحنفية والمالكية فيرون أن سلب المقتول 
كسائر الغنيمة» لا يختص به القاتل» وأن القاتل وغيره 
فيه سواء» وينفله الإمام. وحل التنفيل عند الحنفية 
أربعة الأخماس قبل الإحراز بدار الإسلام» ومن 
الخمس بعد الإحراز بدار الإسلام» وعند المالكية يكون 
من الخمس ينفله الإمام للمقاتل إن رأى مصلحة في 
دك 


دو 


وارب 


فدل ذلك على أن ما فعله عمر بن الخطاب ه لم 
يكن خالمًا للقرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة؛ 
حيث إن تخميس السلب هو رأي من آراء العلماء كما 
نصت الآية على ذلك في قوله 5 م وَعلَموًاتمَاخَنمَتُم 
نیو فان لو مس ورول ب والسلب من الغنيمة 
كا قال بذلك الحنفية والمالكية» فأين المخالفة بعد كل 
ذلك؟! 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الجهاد. باب 
السلب والمبارزة (4574)) وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب 
السیر» باب من جعل السلب للقاتل (089١7؟))‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (5 177). 

؟. الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج۹ ۲» ص 187 . 


5م 


ثانيا. المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة إذا 
تعارضتا : 

وذلك أن الأولى تتعلق بمجموع الناس» أما الثانية 
فإنما تتعلق بفرد أو أفراد. وقد رُوي أن الزبير بن العوام 
بارز رجلا فقتله» فأعطاه الرسول يل سلبه كله وقال: 
أيضًا 
أن البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة في قتال المسلمين 
مع الفرس في خلافة عمر ب فصرعه وأخذ منه 
سوارين ويَلمَقَاً“ من ديباج ومنطقة فيها ذهب 
وجوهر» فبلغ ثمن ذلك ثانين ألف درهم» فقال 
عمر #: إنا كنا لا تحمس السلب» وإن سلب البراء 


من قل فيلا له عليه به فله سل" وروي 


قد بلغ مالا كثيرّاء ولا أراني إلا خامسه» فكان أول 
سلب مس في الإسلام. 

إذن فقد طبق عمر ف حكم الغنيمة على السلب 
حين بلغ ثمنه مالا كثيرّا فهل خالف بذلك نضا من 
نصوص السنة؟ 

لقدكان عمر # ملتزمًا بتنفيذ مايراه محققًا 
للمصلحة العامة كا كان ملتزمًا بنصوص السنةء وتما 
لاشك فيه أنه رأى تحقيق المصلحة في تطبيق حكم 
الغنيمة على السلب وتخميسه» حين بلغ ثمنه ثهانين آلف 
درهم» وفيم| يتصل بنص السنة في السلب. فإنه يبدو 
- من عمل عمر #ه وقوله ‏ أنه كان يرى أن بعض 
المسائل الفرعية التي تستتبعها أحكام القتال» مما لم ينص 


۳. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الخمس» باب من لم 
يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس 
(۳) وني مواضع أخرىء ومسلم في صحیحه» كتاب 
الجهاد والسير» باب استحقاق القاتل سلب القتيل (/87717). 

.٤‏ اليَلمّقأ: ثياب فارسية تشبه القباء العربي. 


عليه في القرآن كالسلب» كان حكمها إلى ولي الأمر 
ليمضي فيها ما يراه مصلحة عامة. 

ومن ثم رأى أن الرسول ب كان يعطي السلب 
للمقاتل وحده» حين كانت قيمته شیا يسيرًاء لا يؤثر 
في قيمة الغنيمة كمجموع يقسم أربعة أخماسه على جميع 
المقاتلين. أما وقد بلغ سلب البراء وحده ثمانين ألماء 
فقد رأى عمر #ه أنه خرج عن مفهوم السلب الذي 
يخص به المقاتل؛ ليدخل تحت مفهوم الغنيمة التي يقسم 
أربعة أخماسها بين المقاتلين جميعاء فعمر #ه نظر إلى 
تشريع الرسول يل في السلب على أنه كان اختيارًا منه 
فيا رآه مقا للمصلحة في عهده» أما اختيار عمر #5 
تخميس السلب العظيم في خلافته؛ فإن) كان ذلك 
اختيارًا منه أيضًا لما رآه مصلحة عامة» وذلك كله بناءً 
على أن السلب من الأمور الفرعية» التي ليس فيها 
تشريع خالد على مر العصورء واختلاف الظروف» 
وإنما يختار فيها ولي الأمر ما يحقق المصلحة العامة. 

ورب كان من الأسباب التي دفعت عمر # إلى هذا 
أيضًا خوفه أن يستشري نبأ هذا السلب العظيم القيمة 
بين المقاتلين» فيتعرض بعضهم لمبارزة أو قتال من 
يظئون أن معه مالا كثيرّاء ويعرضون عن غيره؛ رجاء 
السلب الكبير» وقد كان عمر #ه حريصًا على أن 
يخلص القتال لوجه الله وني سبيله أولًا وقبل كل شيء» 
وم يكن عمر له يريد أن تنحول المطامع المادية وهي 
جزء من طبيعة البشر -إلى حور للقتال وهدف أساسي 
فيه؛ ومن ثم رأى أن يطبق على السلب الكبير القيمة 
حكم الغنيمة التي لا تخص أحدًا بعينه» وقد كان يصدر 


هم 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
سبيل الله على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا؛ فقد 
سئل الرسول ب عن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل 
يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليري مكانه» فمن في سبيل 
الله؟ فقال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
لعب ل 

إذن فقد كان من حق عمر 5ه أن يفعل ما يراه حمق 
للمصلحة العامة» فيها رأى أن لولي الأمر فيه النظر 
والرأي» من أحكام تتغير فيها المصلحة بتغير الظشروف 
والدعان واكان" 

وعليه فإن ادعاء أن عمر 4# خالف التشريع. 
وعطل بعض أحكامه ادعاءٌ باطل» لا أساس له من 
العسة: 
الخلاصة : 

« السَّلّب: هو ما يأخذه أحد القِرّنين في الحرب 
من قرنه» ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي؛ وهو موكول للإمام؛ يرى فيه رأيه؛ لأن 
السلب من جملة النفل» فيعطيه الإمام للمصلحة حسب 
اجتهاده. 

« المصلحة العامة مُقَدّمة على المصلحة الخاصة إذا 
تعارضتا؛ وذلك أن الأولى تتعلق بمجموع الناس» أما 
الثانية فإن| تتعلق بفرد أو أفراد؛ ولذلك كان عمر ذي 
ملتزمًا بتنفيذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة كما كان 


ملتزمًا بنصوص السنة» وما لا شك فيه أنه رأى تحقيق 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (١٠٠٠۲)»ء‏ وني مواضع أخرى. 
۲. منهج عمر بن المخطاب في التشريع؛ د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 21848 149. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المصلحة في تطبيق حكم الغنيمة على السلب و تخميسه. 
فعمر 5ه نظر إلى تشريع الرسول ب في السلب على أنه 
كان اختيارًا منه لا رآه محققًا للمصلحة في عهده. 

٠‏ الأسباب التي دفعت عمر #ه إلى هذا: خوفه 
أن يستشري نبأ هذا السلب العظيم القيمة بين المقاتلين؛ 
فيتعرض بعضهم لمبارزة أو قتال من يظنون أن معه مالا 
كثيراء ويعرضون عن غيره؛ رجاء السلب الكبير» وقد 
كان عمر يه حريصًا على أن يخلص القتال لوجه 
الله کک قبل كل شيء -ولم يكن عمر ف يريد أن 
تتحول المطامع المادية ‏ وهي جزء من طبيعة البشر - إلى 
حور للقتال» وهدف أسامي فيه. 


د 


الادعاء أن عمربن الخطاب 4 قد عطل تشريع 
الزواج بالكتابيات وأوقع الطلقات الثلاث 
المجتمعات ثلاثا لا واحدة(** 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المغالطين أن عمر بن الخطاب ذه قد 
خالف النصوص الشرعية في الكتاب والسنةء ودليلهم 
على ذلك ما ورد من إيقافه التزوّج بالكتابيات» وإنكاره 
على طلحة وحذيفة ذلك» في حين أن الله كك يقول: 
«< الوم أل م لطبت وطعام لذن ووأ الكتب جل کر 
سے وسح 4# برعا رم چو ر ر او ل ر 
عام جل لم وحصت ون الت وَالْْصَكَتُ يى 
(*) منهج عمر بن الخطاب ف التشريع الإسلاميء د. محمد 


الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق. 


كم 


اَذ ا اکب من قبي 4 (المائدة: ه» ک| أنه أوقع 
الطلقات الثلاث المجتمعة في مجلس واحد ثلانًا لا 
واحدة» في حين أن رسول الله ل أوقعها واحدة فقطء 
ويتشاءلون: آلا عد هذا خالفة بے لتصوض الات 
وال 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ إباحة الإسلام زواج المسلم من الكتابية كان 
ترغيبًا ها في الإسلام, وتقريبًا بين المسلمين وأهل 
الكتاب» ولكن هذا معتبر بِعِدَّة قيود منها: الاستيئاق 
من كونها كتابية» وأن تكون عفيفة محصنة» وألا تكون 
من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم وألا يكون من 
وراء الزواج بها فتنة ولا ضررٌ حفن أو مرجح. 

؟) لم يلغ عمر بن الخطاب #ه النصوص الشرعية 
الخاصة بالزواج من الكتابيات ولم ينسخهاء لكنه أوقتف 
العمل بها فترة من الزمن» وفي حالات خاصة. تحقيقًا 
للمصلحة العامة للمجتمع الإسلامي. 

۳) إيقاع عمر بن الخطاب ذه الثلاث طلقات 
بلفظ واحد ثلانّاء كان نوعًا من التعزير والعقوبة لمن 
يخالف عن أمر الله وشرعه في صورة الطلاق. 
التفصيل: 
أولا. الأصل في إباحة زواج المسلم بالكتابية : 

إن نصوص القرآن والسنة شرعت لكل الأزمنة 
والأمكنة؛ لذا كان لا بد أن تكون شاملة تسمح لكل 
الحالات بالدخول تحتهاء كا كان لا بد أن يُراعي في 
استنباط الأحكام منها مصلحة المجتمع المسلم 
والحالات التي تؤخذ ها الفتوى» وعليه فإن الأحكام 


التشريعية التي ظُّنَّ أن سيدنا عمر 5ه قد عطلها كانت 
تتسع لأكثر من حكم» يُستنبط منها حسب حالة 
المجتمع والناس والزمان الذي هم فيه» وعليه أيضًا فإن 
الأصلح لأمة الإسلام في عصره» وهو اجتهادٌ يشاب 

عليه ولا َء ولكل أمر مما أشير إليه تفصيله. 

عن أصل إباحة الزواج بالكتابيات يحدثنا د. يوسف 
القرضاوي قائلا: هذا الأصل معت بعِدَّة قيود يجب ألا 
نغفلهاء وهي: 

.١‏ الاستيثاق من كونها "كتابية"» بمعنى آنا تؤمن 
بدين سماوي الأصل؛ كاليهودية والنصرانية: فهي 
مؤمنة -في الجملة -بالله ورسالاته والدار الآخرة 
وليست ملحدة أو مرتدة عن دينهاء ولا مؤمنة بدين 
ليس له نسب معروف إلى السماء. 

ومن المعلوم في الغرب الآن أنه ليست كل فتاة تولد 
من أبوين مسيحيين مثا مسيحية» ولا كل من نشأت في 
بيئة مسيحية تكون مسيحية بالضرورة» فقد تكون 
شيوعية مادية» وقد تكون على نحلة مرفوضة أساسًا في 
نظر الإسلام» كالبهائية ونحوها. 

۲. أن تكون عفيفة محصنة: فإن الله كبك لم يبح كل 
كتابية» بل قيد في آياته الإباحة نفسها بالإحصان» حيث 
قال عَيْكَ: ل وافخصتت هن أ ذبن أ وتوا وأ اکب 4 (اائدة: 6 
قال ابن كثير: والظاهر أن المراد بالمحصنات: العفيفات 
عن الزنى» كم في الآية الأخرى: حصت عير 
مت ولا لت ان (النساء: »)۲٠‏ وهذا ما 
أختاره. فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج من فتاة 
تسلم زمامها لأي رجل» بل يجب أن تكون مستقيمة 


AV 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
نظيفة بعيدة عن الشبهات. 

وهذا ما اختاره ابن كثير»ء وذكر أنه رأي الجمهورء 
وقال: "وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية» 
وهي مع ذلك غير عفيفة» فيفسد حاها بالكلية» 
ويتحصل زوجها على ما قيل في المشل: حشفًا وسوء 
كيلة"! 

ويبين هذا ما جاء عن الإمام الحسن البصري أن 
رجلا سأله: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ 
فقال: ما له ولأهل الكتاب؛ وقد أكثر الله المسلمات؟! 
فإن كان ولا بد فاعلا؛ فليعمد إليها حصانًا ‏ محصنة ‏ 
غير مسافحة» قال الرجل: وما المسافحة؟! قال: هي 
التي إذا لمح الرجل إليها بعينه اتبعته. 

ولاريب أن هذا الصنف من النساء في المجتمعات 
العررية فى عصيرنا يتب فيك ادرا بل شاد تمن كد 
عليه كتابات الغربيين وتقاريرهم وإحصاءاتهم 
أنفسهم» وما نسميه نحن البكارة والعفة والإحصان 
والشرف ونح و ذلك» ليس له أية قيمة اجتماعية 
عندهم» والفتاة التي لا صديق ها تُعَيّدٌ من أترابهاء بل 
من أهلها وأقرب الناس إليها. 

E‏ تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم: 
ولهذا فرق جماعة من الفقهاء بين الذمية والحربية» 
فأباحوا الزواج من الأولى» ومنعوا الثانية» وقد جاء هذا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: من نساء آهل 
الكتاب من يحل لناء ومنهم من لايحل لناء ثم 
الله كيك: چ فوا آل 
لآ ولا رق ما حرم لَه ورس وہ ولا يبو دن 


َلْحَقّ ورد E‏ حى يغطوأ الجزَية 


قرأ قول 


ا 


0 


عو 


4 
من آل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


موس سا 


عن من یر وهم طروت © 6 (التوبة)» فمن أعطى الجزية 
حل لنا نساؤه» ومن لم يعط الجزية ل يحل لنا نساؤه. 

وقد كر هذا القول لإبراهيم النخعي فأعجبه. وني 
مُصئّف عبد الرزاق عن قتادة قال: لا تنكح امرأة من 
أهل الكتاب إلا في عهد. 

وعن ابن جريج قال: بلغني ألا تنكح امرأة من أهل 
الكتاب إلا في عهد. وني مجموع الإمام زيدعن 
علي #: أنه كره نكاح آهل الحرب. قال الشارح في 
"الروض النضير": والمراد بالكراهة: التحريم؛ لأنهم 
امه 
ولم يحرموه» لعموم قوله كك: مإ والْحْصََتٌ 
لكب يِن بكم «نائدة: 0 فغلبوا الكتاب على 
الدار» يعني: دار الإسلام. والذي من أهل دار الإسلام 
بخلاف غيره من أهل الكتاب. 

ولا ريب أن لرأي ابن عباس رضي الله عنههما - 
وجاهته ورجحانه لمن يتأملء فقد جعل 
الله تبارك وتعالى المصاهرة من أقوى الروابط بين 
البشر» وهي تلي رابطة النسب والدم» ولهذا قال كبَكَ: 
$ وهو الى خَلَقَّ من الم شرا جع سا وَصِهرا وان 
ريك فيا )4 (لفرقان»» فكيف تتحقق هذه الرابطة 
بين المسلمين وبين قوم يحادونهم ويجاربونهم؟ وكيف 
يسوغ للمسلم أن يصهر إليهم» فيصبح منهم أجداد 
أولاده وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم؟ فضلًا عن أن 
تكون زوجه وربة داره وأم أولاده منهم؟ وكيف يأمَّن 
أن تطلع على عورات المسلمين وتخبر بها قومها؟ 

ولا غرو أن رأينا أبا بكر الرازي الحنفي يميل إلى 
تأييد رأي ابن عباس -رضي الله عنهما ‏ محتجّاله 


A۸ 
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بقوله يك: :9 لا د وما يموت باه وَألْبَوَمِ الآخر 
سول 4 (المجادلة: ۲(« 3-6 


و ر 


یو جب المودة» يقول كيَكَ: 3$ ون ءانه أن لی لک 


ہے 2 


ویر م 2 ر ےو 


باوت من حا لَه ود 


مَنْ 


هود 


3 اا ا 

مرون )4 (الروم)» 
كاي لكو E‏ 
قوله كاك: ‏ يُوآذُوت 4 إن يقع 
على أهل الحرب؛ لأنهم في حد غير حدناء يؤيد ذلك 


0007 


من ماد أله أئله وَرَسُولك 


قول الله تبارك وتعالى: 3 ایتک ع عن الزن كلو في 
1 لن وأ رجو ڪمن ورک ون مروا عل إِخْرا راک أن دولوم 


1 27 


OFLA E‏ (الممتحنة). 

وهل هناك تول هؤلاء أكثر من أن يزوج إليهم؛ 
وتصبح الواحدة من نسائهم جزءًا من أسرته بل العمود 
الفقري في الأسرة؟ 

وبناء على هذا ينبغي على المسلم في عصرنا ألا يتزوج 
يهوديةء ما دامت الحرب قائمة بيننا وبين إسرائيل» ولا 
قيمة لما يقال من التفرقة بين اليهودية والصهيونية» 
فالواقع أن كل يبودي صهيونيء لأن المكونات العقلية 
والنفسية للصهيونية إنا مصدرها التوراة وملحقاتها 
وشروحها والتلمود... وكل امرأة بهودية إنها هي 
جندية ‏ بروحها - في جيش إسرائيل. 

5 ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة ولا 
ضرر محقق أو مرجح: فإن استعمال المباحات كلها مقيد 
بعدم الضررء فإذا تبين أن في إطلاق استعم لها ضررًا 
عامّاء منعت منعًا عامّاء أو ضررًا خاضًا منعت منعًا 
خاصًاء وكلم| عظم الضرر تأكد المنع والتحريم» وقد 


قال كف ر 

وهذا الحديث يُمثّل قاعدة شرعية قطعية من قواعد 
الشرع؛ لأنه يتفق من حيث المعنى مع ننصوص 
وأحكام جزئية جمّة من القرآن والسنة تفيد اليقين. 

ومن هنا كانت سلطة ولي الأمر الشرعي في تقييد 
بعض المباحات إذا خشي من إطلاق استخدامها أو 
تناوها ضررًا معيئًا. 

والضرر المخوّف بزواج غير المسلمة يتحقق في صور 
كثيرة. منها: 

أن ينتشر الزواج من غير المسلمات» بحيث يؤثر على 
الفتيات المسلمات الصالحات للزواج» وذلك أن عدد 
النساء غالبًا ما يكون مثل عدد الرجال أو أكثر» وعدد 
الصالحات للزواج منهن أكبر قطعًا من عدد القادرين 
على أعباء الزواج من الرجال. 

فإذا أصبح التزوج بغير المسلمات ظاهرة اجتماعية 
مألوفة» فإن مثل عددهن من بنات المسلمين سيِّحْرّمْنَ 
من الزواج» ولا سيا أن تعدد الزوجات في عصرنا 
أصبح أمرًا نادرّاء ومن المقرر المعلوم بالضرورة أن 
المسلمة لا يحل ها أن تتزوج إلا مسلًاء فلا حل لهذه 
المعادلة إلا سد باب الزواج من غير المسلمات إذا خيف 
على المسلات. 

وإذا كان المسلمون في بلد ماء يمثلون أقلية محدودة» 


مشل بعض الجاليات في أوربا وأمريكاء وبعض 


.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الأقضية» باب 
القضاء في المرفق (7058). وفي مواضع أخرى» وأمد 
في مسنده» مسند بني هاشم» مسند عبد الله بن العياس بن 
عبد المطلب عن النبي 35 (/75871)»؛ وص ححه الألباني في إرواء 


.)٠٤١٤( الغليل‎ 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

الأقليات في آسيا وأفريقياء فمنطق الشريعة وروحها 
يقتضي تحريم زواج الرجال المسلمين من غير المسلمات» 
وإلا كانت النتيجة ألا يجد بنات المسلمين ‏ أو عدد كبير 
منهن - رجلا مسلا يتقدم للزواج منهن» وحينكذ 
تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاثة: 

٠‏ إما الزواج من غير مسلم» وهذا باطل في 
الإسلام. 

٠‏ وإماالانحراف» والسير في طريق الرذيلة» 
وهذا من كبائر الإثم. 

٠‏ وإماعيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية 
والأمومة. 

وكل هذا ما لا يرضاه الإسلام» وهو نتيجة حتمية 
لزواج الرجال المسلمين من غير المسلمات» مع منع 
المسلمة من التزوج بغير المسلم'". 

هذا الضرر الذي نبهنا إليه» هو الذي خافه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب 4 - فبعث إلى حذيفة بعد 
أن ولاه المدائن» وكَثُرّت المسلمات: إنه بلغني أنك 
تزوجت امرأة من أهل المدائن» من أهل الكتاب» 
فطلقها. فكتب إليه حذيفة. لا أفعل حتى تخبرني» 
أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ 

فكتب إليه عمر #5ه: لاء بل حلال» ولكن في نساء 
الأعاجم حَلابة”"» فإذا أقبلتم عليهن غلبنكم على 
نسائكم» فقال حذيفة: الآن - أي: اقتنعت ‏ فطلّقها. 

وني رواية الجصاص أن التي تزوجها حذيفة كانت 
؟. فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي» دار القلم» القاهرة» 


طا 17 “جا ص۲٦٤‏ : VY‏ بتصرف. 
۳. الخلابة: الخديعة وحسن الحديث. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مهوديةء فكتب إليه عمرظه: أن حل سبيلهاء فكتب إليه 
حذيفة: أحرام هي؟ فكتب عمر #ه: لاء ولكني أخاف 
أن تاقوا الجوسنات؟" مدي 

وغل فان زواج الل بالكاية ون فان مباعنا 
إلا أنه مُمَيّد بشروط لا بد من اعتبارهاء وإنَّ مي خليفة 
المسلمين وإمامهم عن مباح؛ لرؤيته المصلحة في ذلك 
لايعني أنه قد حَرّم حلالًاء وإنها هو يعمل بموجب 
السلطة التي ولاه الله إياهاء فهو مؤْتمنٌ على المجتمع 
الإسلامي”*. 


ثانيا. موقف عمر بن الخطاب خب من زواج المسلم من 
الكتابيات: 


لم يلغ عمر بن الخطاب 4 النصوص الشرعية» وم 
ينسخهاء لكنه أوقف العمل بها فترة من الزمنء وفي 
حالات خاصة؛ تحقيقًا للمصلحة العامة للمجتمع 
الإسلامي وهذا ما أشار إليه د. بلتاجي حين قال: "إن 
عمر 4# كان يرى - كا رأى جمهور الصحابة» وجمهور 
المسلمين على مر العصور أن نكاح الكتابية حلال؛ 
لكنه أمر حذيفة بتسريح مهودية المدائن؛ لأنه رأى أن 
العرب المقيمين في البلاد المفتوحة سوف يقبلون على 
الزواج من غير العربيات؛ لجمالمن, ولأن الزواج من 


.١‏ المُومس: المرأة التي تتخذ الزنا مهنة لها. 

۲. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص١72.‏ 

© ني "حكم زواج المسلم بالكتابية" طالع: الوجه السادس» من 
الشبهة الأولى» من الجزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في 
الإسلام). وفي "زواج المسلم بالكتابية ودلالته على التسامح" 
طالع: الوجه الأول» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث 
(التاريخ الإسلامي١).‏ 


الأجنبية في حد ذاته - يحمل نوعًا من السحر الغريب» 
مما يدفع كثيرًا من المغتربين إلى التزوج منهن» ولو كان 
بين مواطنيه مَنْ تفضلها ويمكنه الزواج منها. 

وهذان السببان تضمنهما قول عمر #ه: "لكن في 
نساء الأعاجم خلابة". 

ولا شك أن الإقبال على التزوج من الأجنبيات فتنة 
كبرى للمسلماتء قد تؤدي إلى نتائج نفسية وخلقية 
سيئة» كما أنه لم يكن مطمئنًا كل الاطمئنان - إلى 
أخلاق الكتابيات اللاتي سوف يعاشرهن المسلمون» 
وينشأ أبناؤهم تحت رعايتهن» وعلى هذا نستطيع أن 
نفهم كلمة عمر #ه: "ولكني أخاف أن تواقعوا 
المومسات منهن". 

لقد كان عمر #ه في هذا المنع يتحرى مصلحة 
المجتمع الإسلامي» ولا شك في أن لولي الأمر أن يمنع 
من بعض المباحات» إذا رأى أن الإقدام عليها يؤدي 
بالمجتمع إلى مفاسد كبيرة» يجب سد الطريق أمامهاء 
وقد رأى عمر 4 أن الفساد سيشمل قطاعات كبيرة 
من المجتمع الإسلامي إذا أقدم المسلمون على التزوج 
من الكتابيات؛ ففيه فتنة المسلمات» وسكن المسلمين إلى 
من لا يطمئن عمر 5ه إلى أخلاقهن» وهن -على أية 
حال ممن يحملن مفاهيم دينية تخالف مفاهيم الإسلام» 
ويقمن بطقوس دياناتهن با يتضمنه من اتصاهن الدائم 
برجال دينهن» وكم أدّت الزوجات في مثل هذه الحالة 
أدوارًا خطيرة. 

وليست الكتابية في نهاية الأمر ‏ ممن يعين المسلم 
على دينه» وهن -آنذاك من أقوام غلبتهم الجيوش 
الإسلامية» وبين أحضاءهن سيشب أولاد المسلمين» 


رال الكل 

رأى عمر بن الخطاب 4 إذن أن التضحية ببعض 
الأهواء الفردية» خير من تعرض المجتمع لمشل 
هذه الأخطار الكبيرة» وهو هنا لم يلغ النصوص أو 
ينسخهاء لكنه أوقف العمل بها فترة من الزمن - وفي 
حالات خاصة - تحقيقًا للمصلحة العامة» ومن ثم 
يزول هذا الإيقاف بزوال ظروفه» ألا نرى أن للطبيب 
أن يمنع بعض الأطعمة المباحة عن مريض؛ لأن 
في تناوها أخطارًا يضحي إلى جانبها بالرغبة في الطعام؟ 
لكن هذا المنع مؤقت بالأحوال الصحية» وليس 
فيه تحريم هذه الأطعمة على الإطلاق» أو منع منها 
لذاتها؟ 

وإلى جانب ذلك يجب أن نلاحظ في الرواية التي 
أوردها الطبري عن مخاطبة عمر لحذيفة ملاحظتين: 

. أنه لم تكن هناك حاجة ‏ أو ضرورة -للإقبال 
على التزوج من الكتابيات؛ لأن المسلمات كن قد كثرن 
في المدائن» وليست بلادًا عربية الأصل» فمن يتزوجن 
إذا أقبل المسلمون على غيرهن؟ 

© ولنقارن بين كثرة المسلمات في المدائن وما أورده 
الطبري بعد ذلك مباشرة عن جابر قال: شهدت 
القادسية مع سعد فتزوجنا نساء أهل الكتاب ونحن لا 
نجد كثير مسلمات فلا قفلناء فمنا من طلق ومنا من 
أمسك. أي أن المسلمين كانوا يلجئون في دار الغربة 
حين تطول إلى التزوّج من الكتابيات؛ لأمهم لايجدون 
المسلات. 

أما وقد كثر عددهن - كا تذكر الرواية -ف) الحاجة 
إلى التزوج من غيرهن مع ما فيه مما ذكرناه؟ لماذا كتب 


۹۱ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

عمر ظ4 إلى حذيفة بالذات ليطلق زوجته؟ 

ذلك لأنه كان واليًا لعمر له على المدائن» ونحن 
نعلم أن تقليد الولاة والأمراء سنة شائعة بين الناس 
على اختلاف عصورهم» ومن هنا كتب عمر 4# إلى 
واليه ليقطع الطريق أمام انتشار هذا الأمر بين جمهور 
المسلمين» فإلى أي حدٌ كان عمر #ه ‏ وهو بالمدينة - 
حريصًا على مصالح المسلمين وبينه وبينهم مئات 
الأميال؟ 

لقد فزع من هذا الأمر» حتى لقد كتب إلى حذيفة 
بعد أن كتب إليه يسأله: أحرام هي يا أمير المؤمنين - 
يقول: "أعزم عليك ألاتضع كتابي هذا حتى 
تخلي سبيلهاء فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون 
فيختاروا أهل الذمة لالمن» وكفى بذلك فتنة لنساء 
السلفيق": 

وني المنع من هذه المفاسد المتوقعة ما يكفي تماما 
-تشريعيًا -ليكون عِلَّة لما فعله عمر ظ4 بحيث لا 
يحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن نتكلّف في تأويل النصوص 
لنتلمس منها تبريرًا لما فعله عمر 4#» فلا حاجة بنا إلى 
أن نقول في رواية الجصاص والقرطبي "ولكني أخشى 
أن تواقعوا الومسات منهن" إن عمر 4 "كان يرى أن 
معنى الإحصان المشترط في الآية لحل هذا الزواج هو 
العفة". ومعنى هذا أن عمر #ه لم يوقف العمل 
بالنص» لكنه اجتهد في تطبيقه حرفيا؛ حيث كان هدفه 
تحرّي معنى الإحصان الذي نصّت عليه آية المائدة 
السابقة في الكتابيات. 

لكننا نذهب إلى أن مصالح الناس كانت هدفه 


الأساسي من أمره لحذيفة؛ إذ لوكان معنى الإحصان في 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ذهنه هو العفة لوجب عليه أن يتأكد من انعدامه في 
زوجة حذيفة» قبل أن يأمره بفراقها. كيف وهو يصرح 
في كلتا الروايتين بأن نكاحها ليس بحرام؟ ثم إن 
الإحصان قد اشتّرط في نفس الآية في المسلمة أيضَاء 
فهل نمضي مع الخوف من نكاح المسلمات غير 
المحصنات لنمنع النكاح أصلا؟ 

على أن للإحصان معنى آخر إلى جانب العفة ‏ هو 
أن تكون المرأة حرة لا مملوكة» وبه قال مجاهد. وقد قرئ 
أيضًا: (المحصنات) بكسر الصاد» وبه قرأالشعبي 
والكسائي» بمعنى التي تحصن زوجها. 

كانت المصلحة العامّة وسد الذرائع وراء أمر 
عمر #ه هنا إذن» وهذه المصلحة نفسها هي التي 
تتحراها الدول الآن حين تمنع طوائف من مواطنيها 
- مثل رجال السلك الدبلوماسي ورجال الجيش وذوي 
المراكز الحساسة من الزواج من غير مواطناتهم» 
لأسباب تمس مصالح الدولة؛ وقد لا يحدث ضرر 
بسبب بعض هذه الزيجات. إلا أن احتمال الضرر قائ 
وهذا الاحتمال يكفي وحده للمنع المطلق» وقد ثبت 
بالتجارب العديدة أن سد باب الاحتال هنا أفضل 
كثيرًا من متابعة الميول الفردية”". 

وعليه» فما قام به إمام المسلمين وخليفتهم عمربن 
الخطاب #ه لم يكن سوى تصرفه في حقه الطبيعي 
كخليفة للمسلمين يدبر حالهم على ما يصلح هم 
ولسائر المجتمع الإسلامي» ولم يكن مافعله تحريًا 
لحلال أحله الله لك . 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 569: ۲۹۳ . 
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ثالثًا. موقف عمر د من الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
إن إيقاع عمر بن الخطاب الثلاث طلقات بلفظ 
واحد في مجلس واحد ثلانًا ‏ كان نوعًا من التعزير 
والعقوبة لمن خالف أمر الله وشرعه في صورة الطلاق: 
يوضح أ. د محمد بلتاجي هذا قائلًا: الأصل في 
الطلاق أن يكو مرا رة يعد مر لقول الله تعالى؟ 
«( ألطَلَنُ مئان" ساك پعروني أو شرح واخ 
(البقرة: ۲۲۹)» والحكمة في تفريق الطلقات أن تكون 
للزوج فرصة يراجع فيها نفسه» في أمر هذه العلاقة 
التي حرص الشرع على استمرارها كلما أمكن ذلك 


مس > 4 


2 و و 
فلا تل لمن بعد 


صر 


وبعد المرتين يقول الله كك: ‏ إن طلقهَا 
حَقَتَسَكحَ زَوْجا غير 4 (البقرة: ۲۳۰). 

هذا هو الطلاق كما شرعه الله في القرآن» مفرقًا 
واحدة بعد واحدة» لكن ما الحكم إذا ضيع الزوج على 
نفسه هذه الفرصة المتكررة» وتعجل الفراق النهائي 
فجمع الثلاث في لفظ واحد؟ 

إنا لا نجد في القرآن كلامًا عن جمع الثلاث في لفظ 
واحد أو مجلس واحدء لكننا نجد في السنة أن النبي ولي 
كان يجعل الطلقات الثلاث في مجلس واحدة طلقة 
واحدة» فقد رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أنه 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله 4 وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال 
عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كانت هم فيه أناة فلو أمضينا عليهم» فأمضاه 


غل 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطلاق» باب طلاق 
الثلاث .)۳۷٤١(‏ 


لقد أوقع الرسول الطلقات الثلاث في مجلس واحد 
واحدة إذنء لكن عمر بن الخطاب ذه في خلافته أوقع 
الثلاث المجتمعة ثلانًا لا واحدة» وقد وافقه جمهور 
السلف والفقهاء من بعده. 

فلماذا فعل ذلك؟ وكيف وافقه الجمهور؟ 

أما لماذا فعل ذلك بعد سنتين أو ثلاث من خلافته؛ 
فلأن الناس في عهده أكثروا من جمع الثلاث في لفظ 
واحد؛ فرأى أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق» وكثر 
منهم إيقاعه جملة واحدة» فرأى من المصلحة عقوبتهم 
بإمضائه عليهم» ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة 
بانت منه امرأته فرأى أن هذا مصلحة لهم في زمانه» 
ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي ب وعهد 
الصديق 4 وصدر من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم 
لم يتتابعوا فيه» وكانوا يتقون الله في الطلاق» وقد جعل 
الله لكل من اتقاه خرجًاء فلا تركوا تقوى الله وتلاعبوا 
بكتاب الله» وطلَّقَوا على غير ما شرعه الله» ألزمهم با 
التزموه عقوبة لهم, فإن الله إنما شرع الطلاق مرة بعد 
مرة» ولم يشرعه كله مرة واحدة. فمن جمع الثلاث في 
مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب 
بكتاب الله فهو حقيق أن يعاقب ويلزم با التزمه؛ ولا 
يقر على رخصة الله وسعته» وقد صعّبها على نفسه. ولم 
يتق الله» ولم يطلق كا أمره الله وشرع له؛ بل استعجل 
فيا جعل الله له الأناة فيه رحمة منه وإحسانًاء ولبّس على 
نفسه واختار الأغلظ والأشد. 

فعمر ذه إذن أوقع الثلاث ‏ بلفظ واحد_ثلانًا 
نوعا من التعزير والعقوبة لمن يخالف عن أمر الله 
وشرعه في صورة الطلاق؛ حيث شرع في القرآن متفرّقًا 


-كما سبق وقد بلغ الأمر بعض الفقهاء -من حيث 


۹۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
إحساسهم بشذوذ المجمع» وخروجه على ما شرعه الله 
تعالى -أنهم كانوا يقولون في الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد: إنه لا يلزم منه شيء؛ لأنه ليس بطلاق أصلا؛ إذ 
إنه حالف لما هو مذكور في القرآن من صورة الطلاق» 
فكيف يعتبر طلاقًا؟ لأنه في رأهم ليس إلا تخالفة 
لأمر الله. 
ولو أن عمر #ه رأى أنَّ من يفعل هذا أفراد قليلو 
العدد. ويفعلونه في حال غضبهم الشديد - الذي 
يقريهم من حالة فقدان الوعي الكامل -لما أمضاه 
عليهم» لكنه رأى أن الناس تتابعوا في هذا الأمر حتى 
أصبح أمرًا شائعًاء فخاف أن يزداد شيوعه بينهم حتى 
هملوا الطلاق المفرق كما شرعه الله في القرآن. ويلجئوا 
إلى جمع الثلاث وهم مطمئنون إلى وقوعها واحدة؛ 
فأراد عمر #* أن يعمهم بنوع من التعزير الجماعي 
يرجعهم إلى صورة الطلاق الشرعي» وكان عمر #5 
يعلم بمعرفته بالطبائع البشرية أن بعض الرجال 
يؤثرون -في مواقف الغضب والنزاع مع الزوجة أن 
ينطقوا بأغلظ الألفاظ وأفخمهاء إظهارًا للسلطات 
التي أعطاها الله هم» وكأن هذا في حد ذاته نوع من 
استعراض مظاهر الرجولة وسطوتهاء وهم يعلمون في 
الوقت نفسه أن الثلاث تقع واحدة؛ ومن ثم استعمل 
عمر ذه الحق الذي أعطاه الله له بحكم خلافته ‏ 
ليرجع الناس إلى ما شرعه الله في القرآن» وليسد الباب 
أمام المستعرضين لمظاهر سطوتهم في مواقف النزاع مع 
نسائهم» فقال في كلمة واحدة: فلو أمضيناه عليهم؟ 
فأمضاه عليهم. ومن ثم قيل: إن الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد على عهد رسول الله يِه وأبي بكر وسنتين من 


خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما - كان يقع واحدة» حتى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أمضاه عمر #ه عليهم. 

وما يدل على أن الاستهانة بأمر الطلاق وألفاظه 
بلغت حدًا كبيرًا في عهد عمر ذه ما رُوي من أن رجلا 
طلى أت أنه القت طلقة تقال الله عد كه ارفك 
امرأتك؟ قال: لاء إنها كنت ألعب» فعلاه عمر ذه 
الدرة وقال: إن تعنيق هع ذلك نوف غارفا 
عليه ثلانًا. 

وني موافقة جمهور الصحابة لعمر #ه يقول ابن 
القيم: فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان. وعلم 
الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك» 
فوافقوه على ما ألزم به» وصرحوا لمن استفتاهم بذلك» 
ويروى عن ابن عباس أنه قال لمن طلق امرأته مائة 
طلقة: "عصيت ربك» وبانت منك امرأتك. إنك لم تتق 
الله فيجعل لك خرجًا"» ويقول: إن هذه الرخصة - 
إيقاع الثلاث المجموعة واحدة كانت على عهد 
الرسول #5 وبعده حين اتقى الناس ربهم في التطليق» 
فكان الرسول ب يجعل لهم مخرجاء واتبعه في ذلك أبو 
بكر #ك ثم عمر بء فلا ركب الناس الأحموقة وتركوا 
تقوى الله» وطلقوا على غير ما شرعه الله» أجرى الله على 
لسان الخليفة الراشد ‏ والصحابة معه ‏ شرعاء فألزمهم 
بذلك» وأبقى الأمر الذي جعلوه في أعناقهم كما 
جعلوه» وينتهي ابن القيم إلى أن عمر ذه رأى أن 
مفسدة تتابع الناس في جمع الثلاث لا تندفع إلا 
بإمضائها عليهم» ومن ثم وافقه الصحابة» ويروى عن 
ابن مسعود َه قوله: "من أتى هذا الأمر - أي الطلاق- 


على وجهه ‏ مفردًا ‏ فقد بين له» ومن لبّس على نفسه 


.١‏ الدّرّة: السّوط. 
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جعلنا عليه لبسه. والله لا تلبسون على أنفسكم 
ونتحمله منکم» هو کا تقولون". 

وبعد الصحابة» وافق جمهور الفقهاء عمر #5 في 
إيقاع الثلاث المجموعة ثلانًا ىا سبق؛ حتى لقد عبر 
القرطبي بلفظ "الشذوذ" فيمن قال بغير ذلك» فقال: 
"وقد ار وس وسفن آهل الاجر إل :ادق 
الثلاث في كلمة واحدة» يقع واحدة". وهذا يقودنا إلى 
سؤال آخر: هل مقتضى ما فعله عمر 4#- ووافقه عليه 
جمهور الصحابة والعلماء أنه لا بد من الافتاء بوقوع 
الثلاث المجموعة ثلانًا على مر العصور؟ 

ونعتقد أن مصالح الناس هي الحَكّمٌ في ذلك. فإذا 
رأى أولو الأمر -كما رأى عمر ذه أن إمضاءها ثلانّا 
يحقق المصلحة أمضوهاء وإن رأوا أن المصلحة العامة في 
إيقاعها واحدة فهي واحدة» کا كانت حتى سنتين من 
خلافة عمر يه وقد كان ابن القيم موفقًا كل التوفيق 
حين طالب في عصره ‏ القرن الثامن الهجري - بإيقاعها 
واحدة مراعاة لمصلحة أخرىء وقطعًا لذريعة فساد 
اجتهاعي» هو انتشار التحليل حين كان يفتي بوقوعها 
ثلانًا؛ فيلجأ الزوجان إلى اصطناع المحلل حتى أصبح 
للتحليل سوق رائجة» فالواجب أن يرد الأمر إلى ما 
كان عليه في زمن النبي ب وخليفته» من الإفتاء با 
يعطل سوق التحليلء أو قله اء أو تمقف شرهاء 
ويقارن ابن القيم بين العصور المختلفة واختلاف 
المصلحة باختلاف ظروف الناس فيقول: إن الثلاث 
المجموعة على عهد رسول 4 الله وأبي بكر #ه كانت 
تقع واحدة» وكان التحليل رما وتمنوعا من ثم 
صارت في بقية خلافة عمر د ثلانّا والتحليل ممنوع 


منه؛ لأن عمر 5ه - حين أوقعها ثلانًا ‏ تشدد إلى أقصى 
حد في محاربة التحليل» ثم صار التحليل كثيرًا مشهورًا 
منتشرًا والثلاث ثلاث؛ وعلى هذا فيمتنع في هذه 
الأزمنة معاقبة الناس ب) عاقبهم به عمر #ه؛ لأن أكثر 
الناس لايعلم أن جمع الثلاث في كلمة واحدة حرام؛ 
ولأن هذا يفتح باب التحليل ‏ بمساوثه الكثيرة ‏ الذي 
كان مسدودًا على عهد الصحابة. والعقوبة إذا تضمنت 
مفسدة أكثر من الفعل المعاقب عليه وجب تركها. 
ويذكر ابن القيم أن الإفتاء بإيقاع الثلاث المجموعة 
واحدة» جرى في كل قرن» ولم يزل يفتي به عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهم| - وأفتى أيضًا بالثلاث» وأفتى 
بأها واحدة الزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» 
وعلي بن أبي طالب» وعن ابن مسعود روايتان كما 
عن ابن عباسء وأفتى به من التابعين عكرمة 
وطاووس» ومن تابعي التابعين محمد بن إسحق» ومن 
بعدهم داود بن علي وأكثر أصحابه» حكاه عنه ابن 
حزم» وبعض ال مالكية» وبعض الحنفية» وبعض 
أصحاب أحمد. 

وواضح أن مراعاة المصلحة ‏ وهي مسألة اعتبارية 
تختلف حتى في الزمن الواحد من حالة لأخرى -هي 
السبب في كون ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وغيره من 
الصحابة قد أَثْرَ عنهم أكثر من رواية في هذا الشأنء 
وإذا جاز ذلك في الزمن الواحد فهو في الأزمنة المتعددة 
أكثر جوارًا. 

وقد صاغ ابن رشد التقرير الأصولي والفقهي الذي 
ينبني عليه الإفتاء بالرأيين» فقال: "وهل الحكم الذي 
جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالئة تقع بإلزام 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

المكلف نفسه هذا الحكم في طلقة واحدة؟ أم ليس يقع» 
ولا يلزم من ذلك إلا ما لزم الشرع"؟ 

"فمن شبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة 
وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكاح والبيوع» 
قال: لا يلزم. ومن شبّهه بالنذور والأيان التي ما التزم 
العبد فيها لزمه على أي صفة كان, ألزم الطلاق كيفما 
ألزمه المطلق نفسه". 

ونظر د. مصطفى زيد إلى جانب المصلحة» فرأى 
فيها السر في أمضاه عمر 5ه؛ لأنه رأى أن هذه هي 
الوسيلة لمنع المسلمين من الحلف بالطلاق الثلاث أي 
للمصلحة وحدهاء كا أنه لم يكن من أهداف عمر ظه 
تخليد اجتهاداته وآرائه» وإلزام المسلمين بها على 
اختلاف عصورهم وظروفهم؛ لأنه كان يجتهد في 
تعرف المصلحة في عهده» وعلى من بعده أن يجتهدوا في 
تعرف ما يصلح الناس في عصورهم مع التزامهم 
بنصوص التشريع وأهدافه. 

ومن هنا جاز لابن القيم ‏ وقد وافقناه ‏ القول بأن 
هذه المسألة مما تتغير فيها الفتوى بحسب الأزمنة 
والبيئات المختلفة”". 

وعليه» فما فعله عمر بن الخطاب 4ه كان عقوبة 
تعزيرية لما أصاب المجتمع من مفاسد, وقد رأى في 
ذلك مصلحة المجتمع الإسلامي نفسه. وقد كان 
خليفة على المسلمين» له أن يقضي بينهم ب فيه خيرهم. 
الخلاصة : 


« إن إباحة الإسلام زواج المسلم من الكتابية كان 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 755 وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
لأغراض وأهداف عديدة منها ترغيب الكتابية في 
الإسلام والتقريب بين المسلمين وأهل الكتاب» 
وتوسيع دائرة التسامح والألفة وحسن العشرة بين 
الفريقين» ولكن هذا مقيد بعدة قيود منها: 


© الاستيثاق من كونها كتابية. 
© أن تكون عفيفة محصنة. 
© ألا تكون من قوم يعادون المسلمين ويحاربونهم. 


0 ألا يكون من وراء الزواج من الكتابية فتنة أو 
ضرر محقّق أو مرجح. 

٠‏ لم يلغ عمر بن الخطاب # النصوص الشرعية 
ولم ينسخهاء لكنه قد طرأ من المتغيرات ما يستلزم 
إيقاف العمل بها فترة من الزمن, وفي حالات خاصة؛ 
تحقيقًا للمصلحة العامة للمجتمع الإسلامي» ومن ثم 
يزول هذا الإيقاف بزوال ظروفه. 

ل إيقاع عمر بن الخطاب #ه الثلاث طلقات 
- بلفظ واحد في مجلس واحد _ثلانًا كان نوعًا من 
التعزير والعقوبة» حيث إنه #ه قد رأى الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ 
فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا 
أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه امرأته بينونة كبرى؛ 
وذلك لأنهم تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله 
وطلّقواعل غير ما شرع اله. 


اد 


۹٦ 


الشبهة الثامنة 


دعوى تعطيل عمر بن الخطاب إقامة حد 
السرقة عام المجاعة (*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن عمر بن الخطاب #ه قد 
خالف نصوص التشريع الإسلامي» ودليلهم على ذلك 
أنه أوقف إقامة حد السرقة عام المجاعة, ويتساءلون: 
كيف هذا وقد قال تبارك تعالى: :4 والسارف وَاَلسَارقَةٌ 
حَكيه (50) 4 (لائد»» وقد أقامه النبي يه وكذلك 
أبو بكر الصديق ب فلم أوقفه عمر بن الخطاب؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الحدود والعقوبات الحاسمة فرضت بدافع 
الحرص الشديد من الشارع الحكيم على إحاطة 
الكليات الخمس بالحاية والضمان على مستوى الفرد 
والجماعة» كذلك تضمن بعدها مصلحة المتهمين» حيث 
تراعي توافر الضمانات الكافية للتحقق من وجود ركن 
الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة. 

؟) عمر بن الخطاب ذه حين)| أوقف إقامة حد 
السرقة في عام المجاعة لم يكن مبتدعاء إنما كان متبعًا؛ 


ور 


عير 


قياس ا على قوله 5لك: 9 هَمَنٍ ضط في محْمَصّةٍ 


مجر > برعو م عو 
ر 


متجازف لاثم فإ الله عفور ِد ©4 (الماثلة). 


الإسلام تدرا بالشبهات» ومن ثم وجدت 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق. 


شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق؛ حيث إنه قد سرق 
لضرورة قوية» وليس حبًا في السرقة. 
التفصيل: 
أولا. الحكمة من وراء فرض الحدود مراعاة المصالح : 

فرضت الحدود والعقوبات الحاسمة بدافع الحرص 
الشديد من الشريعة الإسلامية على إحاطة الكليات 
الخمس با حاية والضمان على مستوى الفرد والجماعة. 
والشريعة الإسلامية ‏ كذلك ‏ تضمن بعدها مصلحة 
المتهمين» حيث تراعي توافر الضمانات الكافية للتحقق 
من وجود ركن الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة. 

ويْفصّل لنا القول في ذلك د. محمد بلتاجي قائلا: إنه 
مما لا شك فيه عند العارفين المنصفين أن التاريخ 
البشرى لم يشهد عقيدة أو نظامًا احيُرِمَت فيه الإنسانية 
كا احبّرِمَت في الإسلام» ونصوص القرآن والسنة 
تنطق بهذا التكريم للإنسان باعتباره إنسانًا فحسب» 
وبصرف النظر عم| يملكه. وعن مظهره» فلم يكن 
المظهر المادي على وجه الإطلاق -وبكل مايحتويه- 
مقياسًا للكرامة الإنسانية؛ لأن الله لا ينظر إلى لون 
الإنسان» أو جنسه. أو وضعه الاجتماعيء ولكنه ينظر 
إلى ذلك الشيء المشترك بين الناس جميعًا وهو القلب. 
ومن هنا قيل في الإسلام على لسان عمربن 
الخطاب #5ه: "أبو بكر سيدناء وأعتق سيدنا" ولم يكن 
بلال الذي جعله عمر سيد المسلمين إلا عبدًا أسود 
اللوك: 

وهذه الكرامة البشرية للإنسان -في حد ذاته .هي 
الأساس التشريعي الذي بنيت عليه التشريعات 
الإسلامية وهدفت إليه» ولم تكن العقوبات إلا سبيلًا 


۹۷ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لذلك فقد اعتبر التشريع الإسلامي خمسة أشياءء يجب 
أن تحاط بالحماية والضمان على كل المستويات - الفردية 
والجماعية - تحقيًا هذه الكرامة البشرية» حتى لا تصبح 
جرد شعار أجوف. تناقضه حقائق الحياة المرة القاسية. 
وهذه الأشياء الخمسة هي: الدين أو العقيدة» والنفس» 
والعقل» والنسل أو العِرْض وال مال» و تسمى بالكُليّات 
الخمس التي تحقق للإنسان -بالمحافظة عليها ‏ كرامته 
ال 
وبدافع من الحرص الشديد على إحاطة هذه 
الكليات بالضان» فرضت العقوبات الحاسمة على من 
يعتدي على أحدهاء بأن يسلب حياة الإنسان» أو شرفه» 
أو ماله» وفي هذا المجال لم يفرق التشريع الإسلامي بين 
إيقاع الأذى بالنفس أو بالغير» ومن ثم أوجب العقاب 
على شارب الخمر» وإن كان اعتداؤه في الحقيقة منصبًا 
على عقله هو أولا؛ لأنه ‏ وإن كان هو المعتدي ‏ إنسان 
مهتم التشريع الإسلامي بأن يحفظ عليه أسباب كرامته 
ولو بزجر حازم. 
ومن المسلَّات لدى كل منصف مُطلع على الحقيقة 
أن التشريع الإسلامي منزل من الله خحالق الإنسان 
العليم به» ولأن نزعات الاعتداء والتطلع إلى سلب ما 
يملكه الآخرون طبيعة متأصلة في الإنسان... ولآن 
الناس قد زيِّنَ لهم حب الشهوات من النساء والأموال 
وغيرهما من متع الحياة» بحيث خالط هذا الحب أعمق 
خلجات وجداناتهم. 
ولأن في الإنسان نزعات هوجاء تعجز الزواجر 
الأدبية والخلقية أحيانًا ‏ مهما عظم سلطانها في القلب - 


عن الوقوف أمامها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

هذا كله فرض التشريع الإسلامي عقوبات 
حاسمة؛ كي تحقق معنى الكرامة الإنسانية لجميع 
الاس لضاحب القىءفي الا بصت حقه وللاخر 
في ألا يطيع نزعاته ال موجاء با تحمله من عواصف 
التدمير والاغتصاب والخراب» ما يفقد الإنسان المعنى 
الحقيقي للكرامة» ومعظم الناس -في لحظة من الحياة 
على الأقل يكون أحد الرجلين. 

ومن هنا كان في العقاب بط يتضمنه بالنسبة للفرد 
المعتدي ‏ حياة للمجموع وكرامة لهم؛ لأن في إسالة دمه 
الذي حل بالاعتداء» منعًا لإسالة دماءء واغقتصاب 
أعراض وأموال كثيرة» وكلما كان العقاب شديدًا زاد 
تردد الفرد في الاعتداء وتوقفه عنه. ومن ثم زادت 
مقاومته وحصانته ضد أهوائه العاصفة» فتحقق بذلك 
قسط أكبر من الكرامة البشرية له» وللمجموع البشري 
على وجه العموم» ومن أجل هذا شرعت العقوبات 
الحاسمة في الإسلام. 

وإلى جانب مراعاة مصلحة الجماعة في تحقيق 
كرامتهاء فإن التشريع -ب) يتضمنه من عدل مطلق 
يشمل حتى المعتدين» وما يتضمنه من تقدير لجسامة 
العقاب - راعى توفير الضمانات الكافية للتحقق من 
وجود ركن الاعتداء كشرط لتنفيذ العقوبة؛ ففي 
جريمة السرقة مثلاء هناك شروط كثيرة ينبغي توافرها 
لكي تقطع يد السارق» وفقدان شرط واحد منها يحول 
دون ذلك. وهذه الشروط -المذكورة في كتب الفقه- 
تستند إلى نصوص من السنة» وكمثال على ذلك نكتفي 
بتلخيص بعض ما ذكره الجصاص؛ حيث اشترط لقطع 


يد السارق: 


۹۸ 


٠.‏ أن يسرق شيئًا ذا قيمة مادية» ربع دينار» أو 
عشرة دراهم أو خمسة على حسب تقديرات العلماء 
ولكلّ أحاديث يتأوَّها ويستشهد بها. 

٠‏ أن يكون المسروق موضوعا في حرزء أي: مكان 
لا يتعرض فيه للسرقة بسهولة؛ بحي ث إذا ائتمن 
صاحب المال غيره على دخول بيته ولم يحرز منه ماله لم 
يجب عليه القطع. 

٠‏ وليس المسجد أو الام حرراء وكذلك الخان 
والحوانيت المأذون في دخوطاء فمن سرق منها لا يقطع؛ 
لأنه خائن» وقد قال الرسول يَله: "ليس على الخائن 
قطع ""» والتباش لا يُقطع؛ لأن القبر ليس بجزز» 
وكذلك لو سرق مالا مدفوئًا في مكان مالم يقطعء 
وكثيرًا ما يسمى آخذه سارقًا لا قطع فيه. 

٠‏ قال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع في كل ما يسرع 
إليه الفساد مثل الرطب والعنب والفواكه بصفة عامة» 
واللحم والطعام الذي لا يبقى» والثمر المعلق» والحنطة 
في سنبلهاء والطين» والزرنيخ» والجص. ولا قطع في 
شيء من الطيرء ولا في الخمرء ولا ني شيء من آلات 


الملاهي» وقد قال الرسول : "لا قطع في ثمر ولا 
000 
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.١‏ صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدودء باب ما لا 
قطع فيه (4 277١‏ وعبد الرزاق في مصنفه. كتاب اللقطة» باب 
الخيانة »)۱۸۸٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن 
أبي داود (؟5795). 

؟. الكمّر: مار النخلة أو طَلّعهاء أو إحدى فسائل النخل. 

۳. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الحدود» باب من 
سرق ثمرًا أو غير ذلك ممالم يحرز (1۸۳)ء وعبد الرزاق في 
مصنفه» كتاب اللقطة» باب سرقة الثمر والكثر ))١881١5(‏ 
وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (79417). 


© ألا يسرق من بيت المال؛ لأنه يسمى مختلسًا لا 
مارفا أنه ا كال جف و جن سات النانس ف ا 
ا 0ک حك 
يملكه جماعيًا مع باقي المسلمين» ولا قطع في| فيه شبهة 
ملك» وقد سرق رجل من بيت المال في خلافة عمر ذه 
فكتب فيه سعد بن أبي وقاص» فكتب إليه عمر #5ه: 
ليس فيه قطع» له فيه نصيب» قال الجصاص: ولا نعلم 
عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. 

©« ألا يسرق من ذي رحم؛ لأن له شبهة ملك في 
المال» ومن ثم لا يقطع. 

٠‏ إذا ضبط السارق قبل إخراج السرقة لا تقطع 
يده. 

٠.‏ لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين» لا 
مرة واحدة. 

ويُروى أن النبي يلأ بسارق قد اعترف» 
فقال ييهِ: "ما إخاله سرق". فقال السارق: بلى يا رسول 
الله. فقال رسو الله ي: "اذهبوا به فاقطعوه ثم 
احمسوه ثم ائتوني به". فقطع فاي به فقال ي: "ثب إلى 
الله كك". فقال: تبت إلى الله. فقال :"تاب الله 
فا 

ولا نكاد نجد كتابًا من كتب التفسير أو الفقه 
يتحدث عن عقوبة السارق إلا وجدنا فيه تفصيلًا 
للشروط التي يجب توافرها قبل قطع يده. حتى 


.١‏ صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود والديات 
وغيره (۳/ ۷۲)» والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السرقة» باب 
السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم 
في النار »)17/7/١5(‏ وص ححه الألياني في إرواء الغلايل 
)۳۱( 


۹۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لقد قسمت هذه الشروط إلى مجموعات بحيث 
لا يجب قطع يده "إلا بجمع أوصاف تعتير في السارق» 
وني الشيء المسروق» وني الموضع المسروق منه. وفي 
صفته» فأما ما يعتبر في السارق فثمّة أوصاف. هي: 
البلوغ والعقل» وأن يكون غير مالك للمسروق منه. 
وألا يكون له عليه ولاية» ولا يكون في عام مجاعة أو 
تحط طفن و 
وسوف يطول بنا الحديث» ويتشعب إذا عرضنا 
بالتفصيل لشروط هذه المجموعات. وإلى النصوص 
التي تستند إليها. والذي يعنينا من كل هذا أن نصل إلى 
أن التشريع الإسلامي كان هدف إلى تحقيق معنى 
الكرامة الإنسانية حين أوجب عقوبات حاسمة» وحين 
شرط لتطبيق هذه العقوبات شروطًا دقيقة وكثيرة 
ينبغي التحقق من وجودها-على سبيل اليقين قبل 
إيقاع العقاب. 
فلا تقطع يد السارق في الإسلام إلا إذا تحققت 
له ظروف المعيشة الشريفة» التي يمكن أن يستغنى فيها 
عن الكسب الحرام» با قدمه له مجتمعه من العمل 
المناسب لمن يستطيعه»ء أو فرض الراتب الكافي لمن لا 
يستطيعه» ثم هو بعد هذا قد سرق مالا مُتَقَوّما -يُمْلك 
ويُبّاع ويُشْتَرى ‏ وليس له فيه ملك أو شبهة ملك؛ 
وليس مما دلت الآثار على أنه لا يقطع سارقه» وقد 
أحرزه صاحبه» فوضعه فيم| يناسبه من أماكن الحفظ 
ووسائله» ثم يتأكد بنا بالأدلة القطعية أنه سرق» بحيث 
إذا اعترف يراجع في اعترافه ثم كان بعد ذلك كله 
بالا عاقلا مختاراء وليست له صلة قرابة أو ولاية 


بالمسروق منه» فإذا فقد شرط واحد من هذه الشروط» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
امتنع قطع يدآخذه. لعدم انطباق وصف السارق 


© 00 


ثانيًا. إن عمر بن الخطاب :#: حينما أوقف إقامة حد 
السرقة في عام المجاعة لم يكن مبتدعاء وإنماكان 
متبعا: 

الإسلام دين شامل متكامل بعقائده وتشريعاته 
وأحكامه. وجب على المسلمين الأحذ به» والتحاكم 
إليه» وعدم التفريق بين أحكامه بحيث يعمل 
ببعض ويترك بعضًاء وقد ذم الله كاك هذا المسلك ك 
الک ب وَتَكفر ى 


نج بوم له 


قال تعالى: 3 أَفْمُؤْصُونَ ببعض 
8 000001 
تشريعات الإسلام» وقد شُرّعت لمجم ومقاصد 
ار SE‏ 
الضروريات التي جاءت الشريعة بحفظها بحفظهاء وهي: 
حفظ الدين» والنفسء والعقل» والعَْض. والمال". 
أما ما جاء عن عمر 4 في عام المجاعة فليس من 
باب تعطيل حد السرقة» بل هو من باب: "إن 
الضرورات تبيح المحظورات". وانطلاقًا من هذه 
القاعدة العامة جاء قول عمر 4: "لا يقطع في عِذّق 


ولا عام السَّئّة"”"؛ أي: عام جَدْبٍ ومجاعة؛ هذا لما 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص4 ٠١‏ وما بعدها. 

© في "شروط إقامة حد السرقة" طالع: الوجه الأول» من 
الشبهة الثانية» من الجزء الخامس عشر (السياسة الجزائية). 

۲. فتاوى واستشارات» إعداد: علماء وطلبة علم» موقع الإسلام 
اليوم. 
۳. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب اللقطة» باب القطع في 
عام سنة (۱۸۹۹۰). 
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سرق غلمان لحاطب بن أبي بَلْبّعة ناقة لرجل من مُرّيْنة» 
فأتي بهم إلى عمر بن الخطاب ذه فلم يقطع أيديهم 
وقال لسيدهم: "أماوالله لولا أني أظن أنكم 
تستعملونهم وتجيعونهم حتى لو أن أحدهم يجد ما حرّم 
الله تعالى عليه لآكله لقطعت أيديهم, ولكن والله إذ 
تركتهم لأغرمتك غرامة تُوجعكء ثم قال للمُرَّني: كم 
ثمنها؟ قال: كنت أمنعها من أربعمائة» قال: أعطه 
انا 
وكا طب عمر بن الخطاب #ه قاعدة عامة من 
قواعد التشريع الإسلامي» نجده كذلك مطبقًا للمبادئ 
العامة في القرآن الكريم؛ حيث نجد بنصٌ القرآن 
الكريم أن للمضطر في الإسلام» أن يحفظ حياته بتناول 
ما يحرم عليه حتى الميتة والدم ولحم الخنزير» يقول كَبَكَ: 
2 


أل يود لتر امد هَمَنِ أضْطرٌ حَيِرَ 
TT‏ 
ومن ثم فمن حق الإنسان - بهذا الوصف -المضطر 
على مجتمعه الخاص والعام أن يكفل له طعامه ورزقه 
الشريف» فأين ركن الاعتداء المتعمّد فيمن يسرق 
مضطرًا ليحفظ حياته إن كان هناك اعتداء فهو ذلك 


إا عم يڪم ل 0 0 لير وما 


0 520 
0 
فلا 


عمّت المجتمع كله» وقد بذل عمر في دفعها عن الناس 
على السارق المضطر حينئذ» كا لم يتوفر في حقه ركن 


5. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب اللقطة» باب سرقة 
العبد (۱۸۹۷۷). 


فقد وقع عليهم نوع من التعدي بتجويعهم حتى 
اضطروا للسرقة» ومن هنا نستطيع أن نفهم سبب 
الغرامة التعزيرية التي أوقعها عمر 4# عليه بالكلمة 
القاس و تاع تمن اروق علي رهل يوز 
الفاروق عمر 4 إلا لتعديه على غلمانه حتى اضطروا 
م 

ومن ثم فإن عمر بن الخطاب 4 قد أسقط الحد هنا 
مُتَِقَا مع المبدأ العام في الإسلام والذي يقول: "إن 
الضرورات تبيح المحظورات". 

ومن هنا نستطيع القول: إن عمر بن الخطاب #ه م 
يوقف حد السرقة؛ لأنه طبق نصا صر ياف السنة 
النبوية المطهرة» وكذلك طبق مبدأ عانًا في القرآن 
الكريه: 
ثالثًا. القاعدة العامة في الإسلام هي أن "الحدود تدرأ 
بالشبهات" : 

با أن الحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات» فقد 
وجدت شبهة قوية تدرأ الحد عن السارق؛ حيث إنه قد 
يكون سرق لضرورة قوية» وليس حب في السرقة» 
فالفاروق عمر هه بإسقاطه حد السرقة في عام المجاعة» 
م يسقط حدًا واجبّا من حدود الله كا يزعم بعضهم؛ 
فالواقع أن هذا الحد لم يجب أصلًا؛ لأن القاعدة العامة 
في الإسلام هي أن الحدود تدرأ بالشبهات. 

يقول الشيخ محمد المدني: "وقد فهم عمربن 
الخطاب ذه أن آخذ المال في عام المجاعة لا يوصف بأنه 


سارق؛ لأنه يرى لنفسه حقا فيا أخذء. والسرقة هى 


سابق» ص ١١511١1١5‏ بتصرف. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


(Ona ., 


أخذ الإنسان ما لا حق له في 

بيان ذلك: أن من أصول الإسلام القطعية» التكافل 
بين الناس» بمعنى أنه يجب على المجتمع وجوبًا كفائيًا 
أن يغيث أفراده الذين نزلت بهم الفاقة» حتى أوردتهم 
موارد الضرورة» فإذا لم يقم المجتمع بهذا الواجب 
الكفائي للمضطرين كان آتا» وكان للمضطر أن يأخذ 
ما يقيت به نفسه ويدفع ضرورته. 

وعام المجاعة من غير شك» هو ظرف زماني يغلب 
فيه وجود أفراد مضطرّين على هذا النحوء فهو مظنة 
لوجوب الحق لهم على المجتمع» ولا ينظر في هذا لتحقق 
الضرورة فعلًا بالنسبة لشخص السارقء أو عدم تحققها 
حتى يقطع أو لا يقطع» فإن هذا موطن من مواطن 
الحدود» والحدود تُدْرَا بالشبهات» فيكفي أن يقول 
الحاكم: لعل هذا إنها سرق لضرورة ألجأته إلى السرقة» 
فتكون هذه شبهة قوية تدرأ عنه الحد. 

إذن فعمر بن الخطاب 4# يتعلق فقهه بلفظ وارد في 
النص القرآني» هو قوله كك: ‏ وَالسَارِقٌ وأ 


«لائدة: 8» فيفسره بأنه آخذ ما لا حق له فيه خفية» ثم 


2 


إن مفهومه على السارق في عام المجاعة» فيراه آخدًا ما 
له حق فيه» ومن ثم لا يشمله النص» فلا يجب قطعه. 
ثم يعمق فقهه في هذاء فيقرر أن مظنّة الضرورة» وهي 
عموم الأمر ظًا في عام المجاعة» تنزل منزلة الضرورة 
الفعلية» ومن ثم لا يجب الفحص في عام المجاعة 
عن حالة سارق بعينه» ليعلم أكان في فاقة وضرورة 


أم لم يكن؟ 


۲. السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص١١‏ 7. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

وما يدل على نظرة عمر بن الخطاب #ه في تفسير 
النوقة اا ال لاان ما لشن لاقي ساروا 
القاسم بن عبد الرحمن من أنَّ رجلا سرق من بيت 
المال» فكتب فيه سعد بن أي وقّاص لعمر بن الخطاب» 
فكتب إليه عمر ه: "أن لا قطع عليه؛ لآن له فيه 

ولذلك أيضًا نظير فيا يروى من فقه علي #ه. فقد 
حدّث سفيان الثوري عن ساك بن حرب عن عبيد بن 
الأبرص: أتي علي برجل سرق من امس فقال: له فيه 


. 1 دل (DMs.‏ 
نصيب هو جائزء فلم يقطعه سرق مغفرًا " . 


$ 


وما يتلاقى مع فكرة عمر في أن الآخذ لا يعد سارقا 
من أن الأبوين إذا أخذا شيئًا من مال ابنههما أو بنتهماء 
ولو على سبيل الخفية فلا قطع عليهاء لأن للوالد حقا 
في مال ولده» وقد فرض الله على الولد أن يعف أباه إذا 
عليه إن أخذ حقه. 

وكذلك الحال بالنسبة إلى السارق في سنة المجاعة. 
حيث يغلب على الناس الحاجة والضرورة» فلا يكاد 
يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه. 
وهذه شبهة قوية تدرأ القطع عن المحتاج. 
ومن هذا يتبين لنا أن الأمر في نظر عمر لم جرج عن 
النص» وليس فيه إبطال» ولا نسخ ولا تعديل» وإنما هو 
تطبيق دقيق للنص الشرعي مع ملاحظة رغبة الشارع 
.١‏ الغمّر: ما يوضح تحت الخوذة التي تَقِي رأس المقاتل؛ وها 
جوانب من سلاسل الحديد المنسوج المتشابك. 


۲. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب اللقطة, باب الرجل 
يسرق شيئًا له فيه نصيب (۱۸۸۷۱). 


. © 
الصريحة في درء الحدود بالشبهات ٠‏ . 


الخلاصة : 

© إن الكرامة البشرية للإنسان هي الأساس 
التشريعي الذي بنيت عليه الشريعة الإسلامية وهدفت 
إليه» ولم تكن العقوبات إلا سبيلًا لذلك؛ فكما ضمنت 
حماية ملكية الأفراد بوضع حد السرقة» فقد وضعت 
الشروط التي تحمي السارق نفسه» فلا يقام عليه الحد 
إلا إذا توافرت كل تلك الشروط. 

©« إن من الخطأ الجسيم أن يتوهم أحد أن عمر بن 
الخطاب ي قد عطل نصوص الكتاب والسنة في حد 
السرقة عام المجاعة؛ لأنه كان في الحقيقة مطبقًا لروح 


نصوص الشريعة ومقاصدهاء ولمبدأ عام في القرآن 


عَفُورٌ رجیم )4 (البقرة». 
© لقد فهم عمر بن الخطاب 4# أن من أخذ المال 


في عام المجاعة لا يوصف أنه سارق؛ لأنه أخذ ما يرى 
لنفسه فيه حقاء والسرقة هى أخذ الإنسان ما لا حق له 


فيه خفية» وهذه شبهة قوية يُدرأ مها الحد. 


عاد 


0# السياسة الشرعية في ضوء تضوصن الكريمة ومقاصدهاء 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص‌۲۰۷. 

© في "الهدف من قاعدة درء الحدود بالشبهات" طالع: الشبهة 
الفا نيم ا نامي “عقر العامة ازاف 


الشبهة التاسعة 


دعوى مخالفة عمر بن الخطاب للتشريع النبوي 
بتغريمه المؤتَمَنِينَ والصنّاع قيمة 
الوديعة حال ضياعه!*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن عمر بن الخطاب 5ه قد 
خالف تشريع النبي يله الخاص بعدم تغريم المؤمّن» 
حيث قال كه: "لا ضمان على مون" '. ويستدلون 
على ذلك بتغريم المؤتمنين والصتاع قيمة الوديعة في حال 
ضياعهاء ويرون في ذلك مخالفة صريحة لنص من 
نصوص السنة النبوية. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ .المؤتمن الذي ذكر في حديث رسول الله 4 هو 
الرجل الذي يستودع أمانة معينة فيحفظها ضمن ماله 
ويبالغ في الحرص عليها كا يفعل باله أو أكثر» ومن هنا 


؟) رأى عمر بن الخطاب 4 أن يضمن الصناع ما 
يضيع منهم من مواد خشية التعدي على هذه الأموال» 
خصوصًا ممن ل يرب على مائدة النبي ب ولم تكن له 
صحبة من الداخلين في الإسلام بعد غلبة الإسلام أو 
بعد وفاة النبي ك. 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. 

/7( حسن: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب البيوع‎ .١ 
؛» والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب الوديعة» باب لا ضمان‎ 7 
على مؤتمن (1707/7), وحسنه الألباني في صحيح وضعيف‎ 
.)1751/0( الجامع الصغير‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

التفصيل : 
أولا. اختلاف معنى المؤتمن عند النبي أ عن معناه عند 

يقصد النبي يل بالمؤتمن ذلك الرجل الذي يحافظ 
على مال غيره كا يحافظ على ماله فالمتأمل في حديث 
النبي يي الذي يقول فيه: "لا ضان على مؤتمن". 
يستطيع أن يدرك بوضوح -أن النبي #5 كان يعني في 
هذا الحديث ذلك الرجل الذي يُستودع أمانة معينة» 
فيحفظها ضمن ماله ويبالغ في الحرص عليهاء كما 
يفعل بواله وربا أكثر. 

ومن هنا جاز أن يطلق عليه وصف "مؤتمن"؟؛ أي 
أنه يرعاها ويقوم بحق الأمانة لهاء وهنا لا يضمن مشل 
هذا الرجل ما يضيع منه بغير إرادته؛ لأنه لم يُقصّر في 
رعايته وإحرازه» والضمان غرامة لا تصح في حق من 
قام بواجب الأمانة. 

وعلى هذا الفهم لحديث النبي يه نجد أن أبا بكر 
الصديق ذه لم يحكم بالضمان على المؤتمن» فقد روي أن 
رجلا استودع متاعًا فضاع بين متاعه» فلم يضمنه أبو 
بكر» وقال: هي أمانة» وذلك أن المؤتمن لم يقصر في 
حفظ الوديعة» a‏ ضاعت ضمن متاعه. 
الوديعة التي ضاعت منه؛ حيث سأله عمر 5ه: "ذهب 
لك معها شيء"؟ فقال: "لا". فبضياعها وحدها دون 
شيء آخر من ماله أو متاعه دليل على أنه لم يرعها 
الرعاية الواجبة كحق الوديعة» أي كما يرعى ماله 
وبالإضافة لهذا لم تكن هذه الوديعة شيئًا يسيرًاء وإنم| 


كانت ستة آلاف درهم» وأقصى ما نستطيع أن نتتحدث 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
فيه عن سبب تضمين عمر لأنس بن مالك إنما هو 
الإهمال اليسير في حفظ الوديعة وتحريزها”". 
ثانيا. رى عمر بن الخطاب #: أن الصلًاع يضمنون ما 
يضيع منهم من مواد ؛ وذلك لاحتمال التعدي على هذه 
الأموال: 

يقولد. محمد بلتاجي: "لقد رأى عمربن 
الخطاب يه وغيره من الصحابة أن الصّنَّاع يضمنون ما 
يضيع منهم من المواد المودعة لديهم لصياغتها على نحو 
معين» وذلك لإحتمال التعدي على هذه الأموال". 

قال د. محمد يوسف موسى: "ثم حدث في زمن 
الصحابة أنفسهم أن مالت بعض النفوس شيئًا عن 
الصراط المستقيم» وأن بدت الخيانة تظهر من بعض 
الاس فيا اؤتمنوا عليه من لم تكن لهم صحبة بالنبي يك 
وجاءوا بعد العهد النبوي» فكان لا بد من علاج لهذه 
الحالة التي جدّتء وظهر هذا العلاج من بعض فقهاء 
الصحابة أنفسهم» وهو علاج يجعل الأمين حريصًا على 
ما تحت يده کا يجب". 

ثم يروى عن بعض الصحابة والتابعين أنهم ضمّنوا 
الصناع ما يوضع في أيديهم من المواد؛ لأن الأمر كا قال 
علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه -: "لا يصلح الناس 
إلا ذلك" . 

وبهذا فهم الصحابة من حديث النبي #: "لا ضهان 
على مؤتمن" أنه لا ضهان على المؤتمن الذي لا همل في 
حفظ أمانته» ولا ينّهِم في التعدّي عليها بنفسه؛ لأن 


.١‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص۰۲۰۷ ۲۰۸ بتصرف. 
۲. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» كتاب الإجارة» باب ما جاء 
في تضمين الأجراء .)١17٠٠١(‏ 


1١5 


شأن الأمانة كان هكذا في عهد الرسالةء أما إذا قصر 
المؤتمن» أو ثبت أنه متهم في التعدي عليها بنفسه. فلا 
كك أنه يفلد للها سقط لأشواك العا ورا 
لذوي الأهواء الخائنة» أما إذا ثبت أن المؤتمن لم يقصر في 
حفظ الوديعة» وليس بمتهم فيهاء فلا شك أن قول 
الرسول ب ينطبق عليه» فلا يضمن قيمتها؛ لأن الضمان 
غرامة وعقاب» ولا يكون العقاب إلا نتيجة لتهمة 
الإهمال أو جرم الاستيلاء» وليس أحدهما بمتحقق 


برضف 
فيه . 


الخلاصة : 

٠‏ كان النبي ب يقصد بقوله: "لضان على 
مؤتمن" ذلك الرجل الذي يحافظ على الوديعة ا يحافظ 
على ماله» ولا يقصر في رعايتها وإحرازهاء وهذا ضمّن 
عمر بن الخطاب ه أنس بن مالك 4ه قيمة الوديعة 
التي ضاعت منه؛ لأنه أهمل في حفظها وتحريزها. 

٠‏ أماموقف عمر بن الخطاب ذه من تضمين 
الصناع قيمة المواد التي تضيع منهم حال صياغتهاء 
فكان هذا علاجًا؛ حيث بدت الخيانة تظهر من بعض 
الناس فيا اؤتمنوا عليه ممن لم يتربوا على مائدة النبي وَل 
ولم تكن لهم به صحبة» وهو علاج يجعل الأمين حريصًا 
على ما تحت يده كا يجب. وزجرًا لأهل الأهواء الذين 
تسول هم أنفسهم التعدي على أموال الآخرين. 


ا 


۳. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 


سابق» ص8 ١‏ ” بتصرف. 


الشبهةالعاشرة 


دعوى مخالفة عمر بن الخطاب لتشريع عقوبتي 
القصاص وشّرب الخمر'*) 

مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن عمر بن الخطاب له 
خالف القرآن والسنة في تشريعه| للحدود» ويستدلون 
على ذلك بقتل عمر 5ه لجماعة من الناس اجتمعوا على 
قتل رجل واحد» وقال: "لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم جميعًا" وكذلك جَلّده شارب الخمر ثانين 
جلدة» وقد جلده رسول الله يك أربعين» وفعل أبو بكر 
الصديق ذه مثل ذلك. ويتساءلون: ألا يخالف ما فعله 


عمر #ه معنى التساوي في القصاص في قوله وَبْكَ: 


ل چو م23 س رار وء سلا 0 ٠‏ م« دم كار مم 
ا اَن ءامنا كيب علي القصاص ف المت آل با 
رو ةرور دوم 2418 و4 LS or‏ م2 ر وو ب م 
والعبد بالعبد والانؤليأ لان فمن عنفى له من أخيه شئء فائبا 
4f e 2 00007 5‏ 
پالمعروفی 8 ٤ه‏ إِحْسّنٍ 4 (البقرة: 10/4)؟ ويخالف أيضا 


في عقوبة شارب الخمر؟! 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ قتل الجاعة بالواحد يكون هو المحقق لمصلحة 
الجماعة. فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد ل يقتلوا؛ 
لتعاون بعض الناس على قتل عدو لهم بالاشتراك في 
قتله» ىا أن المراد بالقصاص في الآية قَثْل من قتل كائنًا 
من كان؛ حيث تراعي الحدود فكرة التعدي والجور 
دون نظر إلى محل التعدي من حيث انفراده أو تعدده. 

؟) الآثارالواردة عن رسو الله لوعن 


(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الصحابة يب تؤكد على وجود عقوبة لشارب الخمرء 
ولكن هذه الآثار لا تحدد مقدار هذه العقوبة كنا ولا 
كيفًاء ورك تحديدها للإمام أو من ينوب عنه» وهذا ما 
فعله عمر يك ولم ينفرد بتحديد مقدار العقوبة اللازمة 
وحده» بل اعتمد على آراء الصحابة» وعلى إجماع 
التفصيل: 
أولا. قتل الجماعة بالواحد في بعض الحالات كما فعل 
عمر بن الخطاب . يكون هو المحقق لمصلحة الجماعة : 
يقرر النص القرآني الكريم أصلًا من الأصول العامة 
للتشريع الإسلامي» وهو العدل المطلق؛ فقد قال الله 
تبارك وتعالى: 38 وَكَيَا عَليهِمْ فيبَآ أن ألنفْسَ يا لتقيس 
والمتر يوالم والكق با انف I‏ 
هو كاه له ومن لمڪم يما َل انه وليك 
هم یمود © 4 ددس وقال کك: اكيب یکم 
الصا في القن ع بار وَالْمَبَدُ ألمب (البقرة: ۱۷۸» 
فإزهاق نفس القاتل مقابل نفس المقتول هو الأصل في 
التشريع الإسلاميء لكن ما الحكم إذا اجتمعت أكثر 
من نفس على إزهاق نفس واحدة؟! وكيف يتحقق 
معتى النفس بالتفس عند القصاص من هذه الأنفس 
القاتلة؟! رُوي أن عمر بن الخطاب 4 قتل نفرًا ‏ خمسة 
أو سبعة ‏ برجل واحد قتلوه غِيلّة'''» وقال: "لو تمالاً 


عليه أهل صنعاء قتلتهم به جميعًا"» وروى الجصاص أنه 


ثبت عن عمر #5 قتل جماعة رجال بالمرأة الواحدة من 


.١‏ الغِيلّة: الغفلة. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غير خلاف ظهر من أحد نظرائه» مع استفاضة ذلك 
وشهرته عنه» ومثل ذلك يكون إجماعًاء إذن أزهق 
عمر بن الخطاب النفوس القاتلة بنفس واحدة» فهل 
خالف معنى المساواة في القصاص في النصين السابقين؟ 

وقال القرطبي في تفسير مقابلة النفس بالنفس: "إن 
المراد بالقصاص في الآية قتّل من قَتَل كائنًا من كان؛ ردًا 
على العرب التي كانت تريد أن تقل بمن فيل من ل 
يقتل» وتقتل في مقابلة الواحد مائة؛ افتخارًا واستظهارًا 
بالجاه والمقدرة؛ فأمر الله كك بالعدل والمساواةء وذلك 
بأن يقتل من قل" وعلى هذا نقول: إن النص القرآني 
في القصاص قصد به تقرير أصل من الأصول العامة 
التي جاء بها التشريع الإسلامي, وهو العدل المطلق في 
كل المواقف» ولأن العرب كانوا يقتلون غير القاتل من 
أقربائه» ويسرفون في ذلك إظهارًا للمنعة» وفي هذا من 
الظلم والجور وإزهاق النفوس ما فيه؛ لذلك جاء 
القرآن مقررًا أن النفس المذنبة وحدها هي التي يقع 
عليها القصاص. 

وإذا نظرنا إلى الأنفس التي اجتمعت على إزهاق 
نفس واحدة» فإن كلا منها نفس مذنبة؛ إذ اشتركت 
اشتراكًا مؤثرًا في الجريمة» ومن ثم ينطبق على كل منها 
أها نفس قاتلة ادت بالنفس المقتولة» فلا ينظر إلى 
وحدة النفس المقتولة وتعدد النفوس القاتلةء إنا ينظر 
إلى الإثم والجناية والتعدي, أوَليس كل منهم ينطبق 
عليه وصف القاتل لاشتراكه في القتل؟ 
النصوص الإسلامية تراعي في العقوبات فكرة التعدي 
والجور: ٠‏ 


النصوص الإسلامية كلها تراعي في العقوبات فكرة 


التعدي والجورء دون أن تنظر إلى محل التعدي. من 
حيث انفراده أو تعدده» فإذا اشترك عشرة رجال في 
الزنا بامرأة واحدة» فهم زناة» تماما كا لو زنى كل منهم 
بامرأة معينة» فإذا اشتركوا في شرب دن" من الخمر 
فهم شاربون» تماما كما لو شرب كل منهم دنا أو عشرة 
دنان» وإذا اشتركوا في سرقة مال رجل واحد فهم 
سراق کا لو سرق كل منهم رجلا معينًا. 

وعلى هذا يعتبر ما فعله عمر #5 ووافقه عليه 
الصحابة -اتَباعَا منه لما روعي في العقوبات الإسلامية 
من فكرة التعدي» دون نظر منه إلى ما قد يفهمه بعض 
من يتمسكون بحرفية الألفاظ» وبخاصة إذا كان 
فهمهم مؤدّيًا إلى إهدار دماء المعتدى عليهم» والإضرار 
بالمصالح العامة" . 
هدف عمر د من تطبيق التشريع هو تحقيق مصلحة 
الناس بما يتمشى مع النصوص : 

ما لا شك فيه أن هدف عمر #ه من تطبيق التشريع 
هو تحقيق مصلحة الناس في عهده بم| يتمشى مع 
النصوص. وقتل الجاعة بالواحد طريق من الطرق التي 
اتبعها للوصول إلى هذا الهدف. فإذا كان النص القرآني 
يتسع للقصاص من كل نفس انطبق عليها وصف 
القتل» سواء انفردت به أم اشتركت فيه بالنظر إلى 
فكرة التعديء وإذا كان التشريع الإسلامي في 
العقوبات قد راعى هذه الفكرة» وإذا كان هذا ققًا 
لمصالح الناس عامة؛ فقد كان من حق عمر أن يقتل 
.١‏ الدّنُ: الكأس. 


۲. منهج عمر بن الخنطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص٤‏ 5 27 ۵ بتصرف. 


الجماعة بالواحد. 

أما أن قتل الجماعة بالواحد كان - ولا يزال _محققًا 
لمصلحة الماعة» فهذا مما لا يخالف أحد فيه؛ لأن عدم 
القصاص منهم» يكون حافرًا لمن يريد أن يقتل إنسانًا 
بأن يشرك معه آخر كي ينجو من القصاص» وبهذا 
يبطل معناه وهدفه في قوله َبْكَ: «3 وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ 
اولي الأب مڪ : مون 9 4 (البقرة)؛ 
وهي الآية التي تلت مباشرة آية قتل الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنثى بالأنئى» فكيف يتمسك بعض الناس با 
يفهمونه من ظاهر آية» ليبطلوا المدف الأصلي الذي 
تبينه الآية التي تليها؟ وإذا اجتمعت نصوص القصاص 
مع المصلحة العامة على شيء واحد فيجب ألا ينظر 


م0 


حوه 


إلى غيره. 

ويؤكد على هذا قول القرطبي: "ولو علم الجماعة 
أغهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلواء لتعاون الأعداء على قتل 
اك في قتلهم» وبلغوا الأمل في التشفي» 
ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ ". 

وقد نظر معظم دارسي هذه المسألة لفكرة تحقيقها 
لل دده الدويفة وال جات هنذا فيو 


أعدائهم بالاشتر 


تستند إلى ما فهمه عمر له من نص آيات القصاص» 
من حيث انطباق وصف القاتل على كل من اشترك في 
القتل» فنفسه بالنفس المقتولة» ونفس شريكه بالنفس 
المقتولة» دون نظر إلى توحد هذه النفس وتعدد نفوس 
القاتلين» ولم يثبت مخالفة أحد من الصحابة لعمر في 
هذاء وقد وافقه في بعد جمهور فقهاء الأمصار» ومنهم: 
مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور 
وغيرهم» ومن البدهي أن هذه المسألة لم يكن لها نظير 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


ET 


وعليه فإن قتل الي اعة بالواحد هو المحقق لمصلحة 
المجتمع الإسلامي؛ وهو الفهم الصحيح لمقاصد 
الدين» ولا خطأ على عمرك في ذلك. 
ثانيًا. النبي ب لم يضع حدا معينًا لعقوبة شارب 
الخمر, وللأمام أن يزيد على الحدود المقدرة إذا لم تكن 
رادعة للبعض: 

لقد تصرف عمر #ه في حدود سلطته بوصفه أمررًا 
للمؤمنين ووليًا لأمرهم» وم ينفرد برأيه وحده بل 
اعتمد على آراء الصحابة» وأيضًا على إجماع سكوق 
منهم على ما فعل» ويبين لنا د. محمد بلتاجي هذه 
الق فقول حت امرض القران الكريبة 
لكننا لا نجد فيه عقوبة محدّدة لشاربهاء فماذا نجد في 
السنة؟ 

٠ه‏ لقد أي النبي بل برجل قد شرب فقال كل: 
"اضرو قال أب وهزيرة:"قمثاالتضارب بيده 
والقنا رو ا واا 

٠‏ وروي في حد شارب الخمر: "أن النبي ب4 جلد 
أربعين» وأبا بكر أربعين» وكمَّلّها عمر بن الخطاب 
E‏ 

ف: وعن الساتب بن يزيذا قال: کا ونی بالشارت 
على عهد الرسول يل وإمرة أبي بكر» وصدرًا من 
خلافة عمر 4 فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء حتى 


.١‏ المرجع السابق» ص 57275465 ؟ بتصرف. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب الضرب 
بالجريد والنعال (77740)» وفي موضع آخر. 

۳. أخرجه مسلم في صحيحه»ء كتاب الحدود؛ باب حد الخمر 
(f00)‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كن ا خوكلاترة عم وفة وجلل ربعت د نار 
وفسقوا جلد ثانين"7". 

فنرى أن الرسول ل قال: "اضربوه" دون أن يحدد 
المقدار والكيفية» ويم يضرب. فمنهم الضارب بيده 
والضارب بنعله. والضارب بثوبه. 

وفي رواية السائب بن يزيد مثل ذلك» ليس في عهد 
الرسول ب فقط. بل في خلافة أبي بكر هه وصدرًا من 
عهد عمر #؛؛ حيث كان يؤتى بالشارب فيضربونه 
بأيدهم ونعاهم وأرديتهم» ثم إن عمركه جلد فيها 
أربعين بالتحديد. حتى إذا عتوا فيهاء زادها إلى ثمانين 
وعلى هذه الرواية - بالإضافة إلى رواية أبي هريرة - نجد 
أن مر هر الذئ جد العقوية فد ا فف ان عدف 
جعلها أربعين ثم ثمانين» وحيث جعلها جلدًاء أي 
بسوط أو ما يشبهه. 

لكن في رواية: أن رسول الله يل جلد أربعين» وجلد 
أبو بكر #ه أربعين» وني رواية أن الرسول يي جلد 
بالجريد والتّعال بدون تحديد العدد. وأن أبا بكر ذف 
جلد أربعين ‏ نجد أنفسنا أمام احتمالين هما: 

.١‏ أن الرسول ل م يحدد مقدارًا معيتاء كا يؤخذ 
من رواية أبي هريرة #ه» والسائب بن يزيد. 

". أن الرسول يي جلد أربعين تحديدًاء كما يؤخذ 
من رواية أبي يوسف. فإذا أخذنا بالاحتمال الأول 
ارا عقويئة الشازب و اذاه و دنا 
الاحتمال الثاني اعتيرنا عقوبة الخمر حدًا منذ عصر 
الرسول بج وأن مقدارها كان أربعين» فبأي 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب الضرب 
بالجريد والنعال (/7791). 


الاحتالين؛ تأخذ؟ 

ئمالاشك فيه أن لشارب الخمر عقوبة هي 
الضرب والجلد» هذا ما تجمع عليه كل الروايات» لكن 
الرسول ود ى يحدد مقدار الضربات» أو الجلدات في كل 
الحالات» فكان يأمر بالضرب» فيقوم بذلك الحاضرون 
من الصحابةء بعضهم يضربه بيده أو بنعله أو بثوبه» أو 
با لجريد في حالات أخرى» ولم يثبت على سبيل القطع 
أن الرسول له حدد مقدارًا معيئًا في كل الحالات» كما 
أنه لم يحدد لهم بم يضربون, وإن| هو أمر عام مقصود به 
مطلق العقوبة والردع. 

ثم إن الصحابة بعد عصر الرسول بء حين أرادوا 
أن ينفذوا العقوبة» ورغبة منهم في متابعة الرسول يِل 
تمامًا ‏ وعلى وجه الدقة ‏ تساءلوا عن عدد الضربات أو 
الجلدات في عصره ليضربوا مثلهاء فقدّروها بأربعين أو 
نحو أربعين» ومن ثم جلد أبو بكر #ه أربعين. 

ومن هذا التقدير الذي حدث قطعًا بعد عصر 
رسول الله يل ججساءت الروايات التي روت أن 
الرسول ية جلد أربعين» وجلد أبو بكر أربعين» أوَليس 
الصحابة قدَّرُوا الضربات في عهد الرسول بنحو 
أربعين؟ فمن هنا يُسْتطاع أن يقال: إنه جلد أربعين. 
لكن هناك فرقًا دقيقًا بين الحالتين: أن يكون الرسول يِل 
قد حدد أربعين في كل حالة على أنه حدٌّ مقرر كسائر 
الحدودء وأن يكون الصحابة قدَّرُوا ما كان يحدث في 
عهد النبي يلظ بأربعين أو نحوها. والحالة الأولى م 
تحدث قطعاء بدليل كل الروايات الأخرى الصحيحة.» 
وبخاصة روايتي أبي هريرة والسائب بن يزيد والثانية 
هي التي حدثت. وهذا الفرق الدقيق الذي لا يكاد 
يلمح - هو الذي أوجد نوعًا من التعارض الظاهري 


بين الروايات» حيث لا تعارض في الحقيقة. 

وک و ع ی ال ن 
النبي يك لم يحد في ذلك حدًاء وإنما كان يُضْرب فيها بين 
يديه بالنعال ضربًا غير محدد. وأن أبا بكر #ه شاور 
أصحاب رسول الله :کم بلغ ضرب رسول الله وَل 
لشارب الخمر؟ فقدّروه بأربعين. وروي عن أي سعيد 
الخدري ب أن رسول الله و ضرب في الخمر بنعلين 
أربعين فجعل عمر مكان كل نعل سوطًا. وروي عن 
طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذاء 
يكز ان وسرلاك لضي ف كتين ارسي دروف 
هذا عن علي عن النبي 4 عن طريق أثبت. وبه قال 
الشافعي. 

وعلى هذا نستطيع أن نقبل كل الروايات مجتمعة» بل 
إننا نستطيع أيضًا أن نقبل أن الرسول 4 حدد أربعين 
في حالة أو اثنتين» لكن ليس في كل الحالات كما تدل 
عليه باقي الروايات الصحيحة؛ ثم لا نجد ني هذا 
القبول ما يعارض تصورنا للأمر؛ لأن تحديد الرسول 
مرة» وتركه التحديد مرات -دليل قوي على أنه لم يكن 
هناك مقدار معين بمعنى الحد الشرعي الملزم في كل 
الحالات» فكان الرسول يل يرى مرة أن ما فيه المصلحة 
في حالة هو الضرب غير المحدد بالثياب أو بالنعال أو 
بالأيدي» ويرى مرة أخرى أن المصلحة في الضرب 
المحدد مرة بأربعين» ومرة بالجريد» وهكذا تبعًا لحالة 
الشارب» وعلى هذا نستطيع أن نقول: إن تحديد 
الصحابة ‏ أو بعضهم ‏ ضرب الرسول بك بأربعين. إن 
جاء على أساس المرة أو المرتين التي رأى فيها رسول 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وكيف يكون حدًا مقررّاء وقد ثبت أن الرسول 3# 
أمر بمطلق الضرب» دون أن يحدد لكل منهم المقدار 
الذي يجب أن يتوقف عنده؟ أوَليست الزيادة على ا لحد 
تعديًا له؟ كما أن النقصان عنه يخرجه عن حقيقة الحد؟! 
على ضوء هذا التصور نستطيع أن نقبل كل ما روي 
في هذا الشأن على أنه حديث صحيح» ونستطيع أيضًا 
أن نقبل ما روي عن علي من أن الرسول يله جلد 
أربعين» ثم ما روي من أنه لم يعين مقدارًا لهذا الحد 
يطبق في كل الحاللات. 
ولنتأمل قول علي في الرواية التي أوردها ابن حزم: 
وكل نة تعقيينا عل أن الرسول كا جلد أربشين: 
وجلد أبو بكر #ه أربعين. وجلد عمر ذه ثمانين, ألا 
يشعر قوله هذا بأن الرسول ل حين جلد أربعين م 
يحدد مقدار ذلك تحديدًا التزم به في كل مواقفه. وبالتالي 
لم يلتزم به المسلمون بعده» وإلا فكيف تكون مجاوزة 
عمر هه له سنة هي الأخرى؟ وهذه الرواية هي التي 
اا ف ا و من 
أي أن الرواية الوحيدة التي ذكرت عن علي عن 
النبي بذ أنه جلد أربعين بالتحديد, إنم)ا كانت تعني 
موقفًا أو حالة واحدة من حالات عدة» وإلا فكيف 
جاز أن يكون عمل عمر بن الخطاب كه هو الآخر 
سه إذا كان الرسول يِل قد التزم في كل مواقفه 
بالأربعين؟ وهذا نقد داخلي للرواية في حد ذاتهاء 
فكيف إذا جمعنا إليها قول علي: إن الرسول لم يسن في 
الخمر مقدارًا معيئًا؟ 
فإذا سلمنا بهذا وجب أن نقرر أن عقوبة الشارب في 


عهده يل لم تكن حدًا مقرر العدد. فهل كانت تعزيرًا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إذن؟ لقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء» منهم الشاطبي. 

لكننا نلاحظ هنا ظاهرة معينة» هي أن عقوبة 
الشارب في عصر الرسول 4# وأبي بكر الصديق وعمر 
وعثمان #ة وغيرها من العصور التي طبقت فيها هذه 
العقوبة كانت الجلد أو الضرب» وإن حدث اختلاف 
في عدد الضربات» وهذه الظاهرة تجعلنا نتوقف كثيًا 
عند إطلاق وصف "التعزير" على هذه العقوبة؛ لأن 
التعزير عقوبة غير محصورة في نوع واحد من العقاب؛ 
حيث يترك أمرها للقاضي من حيث تقدير نوعها 
ومقدارهاء فلم اقتصرت عقوبة الخمر على مر العصور 
على الجلد؟ 

إنه ليستوقفنا هنا الإجماع المتوالي على تحديد عقوبة 
معينة» من بين سائر العقوبات التعزيرية» ومن ثم نرى 
أن الوصف الدقيق لعقوبة شارب الخمر هو: أنها عقوبة 
حددها الرسول يك بالضرب. أو الجلد على وجه 
العموم؛ لكنه لم يحدد مقدار الضربات؛ بل تركه للقاضي 
يرى في كل حالة ما يتناسب معهاء وبهذا تجمع بين 
العقوبة الملحددة وغير المحددة» فهي محددة في نوع 
العقاب» غير محددة في مقداره. 

ويرى الشوكاني ‏ الذي رأى فيها سبق أن الصحابة ل 
يجمعوا على مقدار معين ولم يثبت عن الرسول يله مقدار 
معين أن ابن المنذر والطبري وغيرهما حكوا عن طائفة 
من أهل العلم أن الخمر لا حدَّ فيها وإنا فيها التعزير» 
واستدلوا بالأحاديث المرُوِيّة عنه ل وعن الصحابة من 
الضرب بالجريد والنعال والأردية. 

وأجيب بأنه قد انعقد إجماع الصحابة على جلد 
الشارب» واختلافهم في العدد إنم| بعد الاتفاق على 
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ثبوت مطلق الجلد» أي أنهم اتفقوا على نوع العقوبة» 
وهو الجلد واختلفوافي المقدار» وهو العدد تبعًا 
لتقديراتهم للحالات المختلفة» ثم يقول الشوكاني: 

فالأولى الاقتصار على ماوردعن الشارع من 
الأفعال» وتكون جميعها جائزة: فأنَّا وقع فقد 
حصل به الجلد المشروع الذي أرشدنا إليه الرسول وَل 
بالقول والفعل» حيث قال :"من شرب الخمر 
فاجالدوه"”". فالجلد المأمور به هو الجلد الذي وقع 
منه 5 ومن الصحابة بين يديه ولا دليل يقتضي تحتم 
مقدار معين لا يجوز غيره. 

هذه هي عقوبة الخمر كا تصورها الننصوص. ولا 
نحتاج بعد ذلك أن نجيب عن السؤال: هل كانت حدًا 
أم تعزيرًا؟ لأننا لا نجد دليلًا شرعيًا أو عقليًا يلزمنا بأن 
نطلق عليها وصف "الحد" أو وصف "التعزير" | 
حدد الفقهاء معنيه|؛ لأن فيها التحديد في نوع العقوبة 
وهو يجعلها شبيهة بالحدود. وترك تحديد المقدار 
للقاضي وهو يجعلها أشبه بالتعزير» فلتكتف بالقول 
بأنها عقوبة الخمر كما تؤخذ من مجموع النصوص ". 
الظروف التي دفعت عمر #2: إلى جعل عقوبة شارب 
الخمر ثمانين جلدة: 


يحدثنا د. محمد بلتاجي عن الظروف التي دفعت 


.١‏ صحيح لغيره: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب 


الأشربة» باب من حدّ من أصحاب النبي يك »)۱۷٠۸۷(‏ وأحمد 
في مسنده» مسند الشاميين» حديث معاوية بن أبي سفيان ضيه 
».)3١9405(‏ وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند 
أحمد: صحيح لغيره. 

". منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي. مرجع 
سابق» ص ۲۳۳: ۲۳۹ بتصرف. 


عمر بن الخطاب #ه إلى أن يجعل عقوبة شارب الخمر 
ثمانين جلدة بدلا من أربعين» فيقول: 

روى الدارقطني عن ابن عباس بسندٍ متصل: "أن 
الراب كانوا يُضربون في عهد رسول الله ي بالأيدي 
والنعال والعصيٌ» حتى توفي رسول الله يِه فكان أبو 
بكر 5ه يجلدهم أربعين حتى توفي» ثم كان عمر يه من 
مده لدم ذلك ارپین ی أن جل من 
المهاجرين الأولين وقد شرب فأمر به أن يجلد» فقال: لم 
تجلدني؟ بيني وبينك كتاب الله؟ فقال عمر #ه: وأي 
كتاب الله تجد ألا أجلدك؟ قال له: إن الله كلك يقول في 


سيره عماس بره 


كتابه: :3 ليس عَلَ لزت عَامَنُوأْ وحسِلُوأ لمحت جخ 


00 


فيما طَصِموأ إِذا ما اَمَو 


ے olde‏ س ار و 20344 أ" ع8 
E OLE‏ 


ساس كر م 


اموا وَمِلُواآلصَِحَتٍ مم اما 
من الذين آمنوا وعملوا الصا حاتء ثم اتقوا وآمنواء ثم 
اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول الله ب4 بدا وأحدًا 
والخندق والمشاهد. 

فقال عمر 4كه: ألا تردون عليه ما يقول؟ 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هؤلاء الآيات 
أنزلن عذرًا لماوضين وحجة عل المنافقين؛ لأن 
الله تبارك وتعالى يقول: 9# يا الي “اموأ إََِا اتر 
قلحو )4 (لائدة. ثم قرأ حتى أنفذ الآية الأخرى, 
فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فإن الله قد 
نهاه عن أن يشرب الخمر. 

فقال عمر ذه: صدقت. ماذا ترون؟ 

فقال علي 5ه: إنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هَذِيء 


وإذا هذي افترىء وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به 


AlS RIL بو‎ errr 


والمبير والانصاب والازلم 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

عمر ذه فجلد انين" . 

وهناك رواية أخرى تذكر أن الذي تأوّل هذه الآية 
وجلده عمر#ه هو قدامة بن مظعون. 

وروی ابن حزم فيا سبق أن عمر كه كان يجلد 
انين لمن تتابع في الخمر وإلا جلد أربعين. كما روى 
السائب بن يزيد أن عمر هه جلد أربعين في صدر 
خلافته» حتى عتوا فيها وفسقوا جلد ثانين. 

وروى أبو يوسف أنه أن إلى عمر #ه برجل قد 
شرب خرًا في رمضان» فضربه ثانين وعزّره عشرين. 

ومن ثم ذهب الجمهور إلى أن عقوبة الشارب 
ثمانون» ودليلهم: تشاور عمر والصحابة #: لما كثر في 
زمانه شرب الخمرء وإشارة علي ذه عليه بأن يجعل الحد 
انين قياسًا على حد الفرية» فإنه كما قيل عنه _إذا 
شرب سكره وإذا سكر هذي» وإذا هذي افترى. 

إن عمر ف لم يفكر في زيادة العقوبة إلا بعد أن 
هانت الأربعون عليهم؛ فتحاقروا العقوبة وأقبلوا على 
الخمر» وأكثروا منهاء وعتوا فيها وفسقواء ووصل الأمر 
ببعضهم إلى محاولة التأويل الخاطئ لآيات القرآن 
الكريم؛ تبريرًا لشربهم فخاف عمر 4# من هذا 
الاجتراء أن يأخذ صورة جماعية» فرأى أن يفكر - ومعه 
المسلمون -في علاج حاسم سريع» ولم ينفرد عمر ذه 
بالأمر ويجلد الثاني إلا بعد أن استشار امن 
الصحابة» فأشار علي 5ه بأن يزيدهم إلى ثهانين» واستند 


إلى القياس على الافتراء والقذف» ووافقه جمهور 


.١‏ إسناده صحيح: أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الحدود 
والديات (۳/ 750). والحاكم في مستدرکه» كتاب الحدود /٤(‏ 
7 وقال عنه الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصحابة سكوتًا. 

وبهذا يتبين لنا أن هذه العقوبة لم يكن فيها مقدار 
معين» لا ينبغي لأحدٍ أن يزيد عليه» بل إن الأمر في 
مقدارها ترك للقاضيء أو ولي الأمرء ولم يتفاقم الأمر في 
خلافة أبي بكر #ه - وكانت قصيرة شّغِل المسلمون في 
معظمها بحروب الردة إلى حد أن يفكر في زيادة 
العقوبة» كا حدث بعد ذلك في عهد عمر ذك. 

ومما لا شك فيه أن الأربعين الثانية تعزير» حتى على 
رای الغاندن بأت الأربعين الأوق كد “وها و کا 
قول د. عبد العزيز عامر: "إذا أخذنا بالآثار التي تفيد 
أن عقوبة الخمر على عهد رسول الله يه كانت مقدرة 
بأربعين - وهو الذي ذهب إليه الشافعي ‏ فإن العقوبة 
في هذه الجريمة على عهده ي تكون حدًا لا تعزيرًاء 
ويكون ما بعد الأربعين تعزيرًا لا حدَا؛ إذ إن للإمام أن 
يزيد على الحدود المقدرة إذا م تكن رادعة للبعض". 
وقد سبق القول بأننا لم نرفض هذه الآثار» وإنما أخذنا 
بها مع الآثار الأخرى, ولم نجد تعارضًا. 

وعلى أية حال فإن التكييف التشريعي للأربعين 
الثانية ‏ هو آنا تعزير ‏ استند إلى قياس» وتم له إجماعٌ 
سكوتي وقصد به تحقيق المصلحة العامة. 

لكن» هل اكتفى عمر #ه بهذا النوع من التعزير؟ 
لقد كان يضاعف التعزير كلما رأى الظروف تستوجب 
ذلك كما يروي أبو يوسف أنه أي برجل قد شرب في 
رمضان» فجلده الثمانین ثم عزَّره عشرين؛ لانتهاكه 
حرمة الشهرء ويقول ابن القيم: "إن التعزير لا يتقدر 
بقدر معلوم» بل هو بحسب الجريمة في حينهاء 
ووصفهاء وكبرهاء وصغرها"» ثم يروي عن عمر 


تعزيراته في الخمرء من حلق الرأسء والنفى» وزيادة 
الأربعين» وتحريق حانوت الخمر. 

وكان كل هذا وأكثر منه ‏ من حقه ما دام في سبيل 
المصلحة العامة» وهذا يقودنا إلى سؤال آخر هو: هل 
يلتزم الناس في عصورهم المختلفة -ومنهاعصرنا 
الحديث - بالثانين التي أقرّت في عهد عمر ه؟ 

هنا نعود إلى ما سبق أن رويناه عن ابن حزم» من أنه 
صح أن عثان وعليًا وعبد الله بن جعفر ‏ بحضرة 
الصحابة 6 -جلدوا في الخمر أربعين بعد موت 
عمر ب وهو دليل على تغير المقدار بتغير الناس» وهذا 
ينطبق على كل عصرء مع ملاحظة أن تكون العقوبة 
ابتداء هي الجلد. لالتزام المسلمين بها تكرر وقوعه في 
عصر الرسالة» أما المقدار فيحدد با يحقق مصالح 
الناس. ولولي الأمر بعد ذلك أن يعزر الشارب با يراه 
من سائر التعزيرات التي تضاف إلى العقوبة الأصليةء 
وهي مطلق الجلدء وإجماع الصحابة على الجلد, باعتباره 
العقوبة الرئيسية الملزمة» يجب أن يمتد زمنيّاء في صورة 
إجماع أجيال المسلمين المتعاقبة على الالتزام بنوع عقوبة 
شرب الخمر التي أقرها الرسول يِه ويجب ألا تقل 
العقوبة عن الأربعين التي وردت في حديث علي هه 
عن النبي وَل مما طبّقه الرسول 4# في عصر الرسالة مرة 
على الأقل؛ لأن المسلمين -في أي عصر ‏ لن يكونوا 
أكثر التزامًا لأوامر الله من الصحابة في عهد رسول 
الله . 

وقد يثار في مثل هذا الموضع ‏ وغيره من مواضع 
العقوبات التعزيرية -ما روي عن الرسؤل ب من أنه 


قال: "لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلافي حد من 


حدود الله تعالق'”"» فكيف زاد عمرفه في التعزير 
عنهذ؟ 

وقد أجيب عن هذا با يرويه ابن فرحون: "قال 
المازري: وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على 
زمنه يل كان يكفي الجاني منهم هذا القدرء وتأولوه 
على أن المراد بقوله: "في حد". أي: في حق من حقوق 
الله تعالى» وإن لم يكن من المعاصي المقدّر حدودها؛ لأن 
المعاصي كلها من حدود الله و ثم يروي ابن فرحون 
كدليل على تغير مقدار العقوبات التعزيرية بتغير الناس 
ومايردعهم - أن مالكًا عزر رجلا بضربه أربعمائة"”". 

وعليه فإن عمر بن الخطاب ه لم يخطئ في زيادة 
الضرب لشاربي الخمر؛ حيث إن الزيادة كانت تعزيراء 
وهو كخليفة له حق التعزير. 
الخلاصة : 

© الادعاء أن عمر بن الخطاب #5 خالف القرآن 
والسنة حين) قتل الجاعة بالواحد» وحينما جلد شارب 
الخمر ثانين جلدة ادعاء باطل لا أساس له من الصحة؛ 
فلم يشهد بصحته الواقع» كما لم يشهد بصحته ما عرف 
عن عمر 5ه من طاعته المطلقة لرسول الله ل 

© النص القرآني في القصاص قُصِدَ به تقرير أصل 
من الأصول العامة التي جاء بها التشريع الإسلامي» 
وهو العدل المطلق في كل المواقف. كما أن النصوص 
الإسلامية كلها تراعي في العقوبات فكرة التعدّي 


.١‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والرّدةء باب كم التعزير والأدب (2540/8)) وني موضع آخر. 

۲. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص 778: 57 7 بتصرف. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
والجور دون أن تنظر إلى محل التعدي» من حيث انفراده 
أو تعدده؛ وعلى هذا يعتبر ما فعله عمر ڪه اتباعًا منه لما 
روعي في العقوبات الإسلامية من فكرة التعدي» دون 
نظر منه إلى ما قد يفهمه بعض من يتمسكون بحرفية 
اشر 

٠‏ هدف عمر #ك من تطبيق التشريع» كان تحقيق 
مصلحة الناس با يتمشى مع النصوصء وقتل الجماعة 
بالواحد طريق من الطرق التي اتبعها للوصول إلى هذا 
الهدف؛ لأن قتل الجماعة بالواحد كان - وما يزال مما 
لمصلحة الجاعة, فهذا ما لايخالف أحد فيه. 

تجمع الروايات الواردة عن الرسول ب وعن 
الصحابة أن عقوبة شارب الخمر هي الضرب أو الجلدء 
لكن الرسول بذ لم يحدد مقدار الضربات أو الجلدات 
في كل الحالات» فكان يأمر بالضرب؛ فيقوم بذلك 
الحاضرون من الصحابة» بعضهم يضرب شارب الخمر 
بيده أو بنعله أو بثوبه أو بالجريد» ولم يثبت على سبيل 
القطع أن الرسول ب حدّد مقدارًا معينًا في كل 
الحالات» كما أنه لم يحدد لهم بم يضربونه» وإنا هو أمر 
عام مقصود به مطلق العقوبة والردع. 

٠‏ لم يفكر عمر #ه في زيادة العقوبة إلا بعد أن 
هانت الأربعون جلدة على الناس؛ فتحاقروها وأقبلوا 
على الخمر وأكثروا منهاء فاستشار عمر جمع 
الصحابة ؛ فأشار علي #ه بأن يزيد العقوبة إلى 
ثانين» واستند إلى القياس على الافتراء والقذف» 


ووافقه جمهور الصحابة بإجماع سكوتي. 


عاد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة الحادية عشرة 
دعوى أن عمر بن الخطاب :#: هو الذي 
حرم زواج المتعة (*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المدعين أن عمر بن الخطاب 4ه قد 
شرع في الإسلام ما ليس منه. ودليلهم على ذلك أنه 
حرّم نكاح المتعة» الذي كان النبي ب قد أباحه في 
زعمهم. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ أحل النبي يك نكاح المنعة في ظروف خاصةء 
ثم حَرّمه إلى يوم القيامة» كم توالت الروايات 
الصحيحة بذلك» وعليه: فقد كان سيدنا عمر بن 
الخطاب لك مُتَبِعَا لسنة الرسول بل حينم) نهى عن المتعة 
في خلافته» وم يكن مبتدعا. 

۲ التشريع الإسلامي يرفض أن يقوم بناء البييت 
المسلم على جرد إشباع الغريزة» فللأسرة المسلمة شأن 
أكبر من ذلك بكثير» ولتكوينها مقاصد أخرى تخدم 
الإسلام والمجتمع بأسره. 
التفصيل: 
أولا. أحل النبي ب نكاح المتعة في ظروف خاصة, شم 
حرمه إلى يوم القيامة, كما توالت الروايات الصحيحة 
على ذلك : 

ولبيان الظروف التي أحل فيها النبي يل هذا التكاح 
(*) منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله و 


د. عبد القادر محمد عطا صوفي» أضواء السلف» الرياض» طا 
۹ ه/ م 


يجب أن نذكر الآتي: 

لقد اقتضت الضرورة أن تباح المتعة للصحابة #: في 
فترة من الفترات» ثم تحرم عليهم بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» والمتتبع لأحاديث الإباحة يرى أن تلك الإباحة 
لم تكن في حال استقرار الصحابة في دورهم» بل كانت 
في فترات الغزو البعيد والسفر الطويل؛ إذ كان يشتد 
عليهم اة شوقهم إلى نسائهم» فرخص بالتمتع لمن 
اشتد عليه الشّبقَ منهم؛ فقد رُوي عن ابن مسعود 5ه 
قال: "كنا نغزو مع رسول الله و وليس معنا نساءء 
فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن 
ننكح المرأة بالثوب"7". 

قال القاضي عياض: "وإنما كان ذلك في أسفارهم في 
الغزو عند ضرورتهم وعدم الفساد؛ لأن بلادهم كانت 
حارة» وصبرهم عنهن قليل» وقد ذكر في حديث ابن 
عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها 
كا ميتة ونحوهاء وعن ابن عباس رضي الله 
عنه)| ‏ نحوه. 

وقد أبيح هذا النكاح في أوقات بحسب 
الضرورات» ثم حرم تحريم تأبيد بعد فتح مكة؛ روى 
مسلم في صحيحه من طرق عديدة عن سبرة بن معبد 
الجهني أنه كان مع رسول الله ئة عام الفتح» فقال لحم 
رسول قل "يا أا الناس» إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساءء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 


اقام فی كان هته متهن فلخل له 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه»ء كتاب التفسير» سورة المائدة 


»)٤۳۳۹(‏ وني موضع آخر» ومسلم في صحيحه» كتاب النكاح» 


باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 
(TEV)‏ 


0 


EE‏ افون ا 

ومن ثم فإن نكاح المتعة قد حرمه الله 8# إلى يوم 
القيامة» بدليل قوله : "إن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة" وإن هو إلا وحي يوحى» وقد أخبر عن ربه 
تحریمه» وخبر الله لا ينسخ ولا يبدل. 

قال المازري: "ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا أول 
الإسلام» ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة ال مذكورة هنا 
أنه نسخ» وانعقد الإجماع على تحريمه» ولم يخالف فيه إلا 
طائفة من المبتدعة. فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه 
متبع في تحريمه نكاح المتعة لرسول الله يك لا مبتدع "7" . 

وقد صرح عمر 44 في حديث طويل مع عمران بن 
سوادة أن رسول الله َة أحلها في زمان ضرورة» ثم 
رجع الناس إلى السعة "ثم لم أعلم أحدًا من المسلمين 
عمل بهاء ولا عاد إليها؛ فالآن من شاء نكح بقبضة» 
وفارق عن ثلاث بطلاق". 

وكان مقتضى نبي الرسول وَل ثم نمي عمر 4 أن 
ينتهي أمر المتعة والحديث عنها بين المسلمين على اعتبار 
أنها أبيحت للضرورة الشديدة» ثم تي عنهاء ونسخت 
بالأحكام التفصيلية للزواج والميراث والعِدَّة في 
النصوض السك 


فمن نسب تحريم المتعة إلى عمر بن ا لخطاب #5 دون 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم سخ ثم أبيح ثم تُسخ .)۳٤۸۸(‏ 

؟. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله ب 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» ج5» 
ص٤ .۷۰٥ ۷٩‏ 

۳. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص‌۲۹۱. 
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اتيتمو 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
أن يكون له سند من النصوص الشرعية» فقد جهل أدلة 
ذلك من سنة رسول الله يه والتي كانت سندًا 
للفاروق في تحريمه للمتعة» أليس النبي ي هو القائل: 
"يا أيها الناس» إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان 
عنده شيء منهن فليخلٌ سبیله» ولاتأخذوانما 
هن شيا" ؟! ورُوي أن علي بن أبي طالب سمع 
ابن عباس # يلين في متعة النساء فقال: "مهلا يا ابن 
عباس» فإن رسول الله 5 ہی عنها يوم خيبر» وعن 
E‏ 

وقد تكرّر تحريم النبي يك هذا الزواج إلى أن حرمه 
عام الفتح في السنة الثامنة من الحجرة تحريً) مؤبدّاء بعد 
أن حرمه في خيبر سنة ست من الهجرة» ثم أحله عام 
الفتح فمكث الناس خسة عشرة يومًا وهم يستمتعون. 
ثم حرمه يك إلى يوم القيامة”"". 

ثم إن الصحابة وافقوا عمر ه في أمر التحريم وم 
يعترضوا عليه حين نى عن نكاح المتعة» فلم ينكر عليه 
هذا القول منكر» لا سيا في شيء قد علموا إباحته من 
قبل» فلا بد أنهم قد علموا بحظره» وإلا فكيف يقبلون 
أن يحرم عمر هه ما أحله الرسول وَُ؟ وكيف يجتمعون 
على شيء هو في نظر المدعين ضلالة» وقد قال رسول 


الله يل: "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع 


4. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة 
وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ .090٠0(‏ 

ه. فصل الخطاب في سيرة عمر بن الخطاب» د. علي محمد حمد 
الصلابي» مرجع سابق» ص٤١٤‏ . 

5. القضاء في عهد عمر بن الخطاب» د. ناصر الطريفي» مكتبة 
التوبة» الرياض» ط1550521ه/1985م, ج27 ص5 75. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الماع "؟! 

وعليه فلا يُعد هذا خطاً بالنسبة لعمر ف وإنم 
الخطأ والمرض في عقول وقلوب المدّعين©. 
ثانيا. زواج المتعة مبني على مجرد الغريزة وحدها وهذا 
يرفضه التشريع الإسلامي : 

إن الناظر لتشريع الزواج في الإسلام يجد الهدف منه 
أكبر بكثير من مجرد إشباع الغرائزء فالزواج يقوم على 
السكن والاستقرار والمودة والرحمة» وتكوين الأسرة. 
ورعاية الأبناءء بالإضافة للعفة» أما زواج المتعة فإنه 
يخلو من كل ذلك» كا أنه يضر بالمرأة ّما ضرر؛ حيث 
تعيش على هامش الحياة الزوجية» وتحرم من الأمومة 
التي خلقت وهي في دمائها تجري» ولا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام. 

لقد راعى التشريع الإسلامي طبيعة البشرء وسا بها 
إلى مراتب من التكريم» ويتبين هذا من خلال تحريمه 
زواج المتعة» فإلى جانب وجهة التشريع الخالصة, هناك 
شيء يتصل بالإنسانية» وحفظ حقوق المرأة التي خلقها 
الله من النفس التي خلق منها الرجلء وجعلها سكنًا 
وجعل بينها وبين الرجل مودةً ورحمة. وألغى النظرة 
إليها كمجرد متاع يرف عن الرجل ويقيه شرور الكبت 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفتن» باب 
من كره الخروج في الفتنة وتعوذمنها(97١10؟)‏ بتحوه 
والترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة (/5151), 
وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي يف5 
دوف عبازة وش شدهد إل انار" 

© في "حكم زواج المتعة في الإسلام" طالع: الوجه الخامس» من 
الشبهة الأولى» من الجسزء التاسع عشر (أحكام الأسرة في 
الإسلام). 


ويحل مشكلاته الجنسية» ومتى حقق الرجل ذلك المتاع 
كان حم له أن ير من كل مسئولية تجاههاء لتبحث عن 
رجل آخر تحل مشكلاته الجنسية» لينصرف هو أيضًا 
عنها بدوره» ساًا من كل مسئولية أو واجب» وهكذا 
حتى يستنفد الرجال ما يطلبونه عند المرأة» ثم يتركونها 
للضياع لا تجد رجلا يرعاها؛ لأنها لم تعد تستطيع حل 
مشكلات الرجال الجنسية! 

وهذه النظرة المبّيّة على مجرد الغريزة وحدها 
يرفضها التشريع الإسلامي؛ لأنها تؤدي عند تطبيقها 
كما يريد بعض المعاصرين -إلى نوع من الدعارة 
امسر ادا ما ال اء با ها اة 
الخلاصة : 

٠.‏ اقتضت الضرورة أن تباح المتعة للصحابة د 
في فترة من الفترات ثم حرم عليهم بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» والمتتبع لأحاديث الإباحة يرى أن تلك الإباحة 
م تكن في حال استقرار الصحابة في دُورهم» بل كانت 
في فترات الغزو البعيد والسفر الطويل» ثم حرمت بعد 
ذلك إلى يوم القيامة. 

۵ عمرظه كان متبعًا للنبي ب حيث نى 
النبي ب نبيّا مؤبدًا عن نكاح المتعة عام الفتح في السنة 
الثامنة للهجرة» فمّن نسب تحريم المتعة إلى عمر بن 
الخطاب ي وأن عمر #ه فعل ذلك من تلقاء نفسه 
دون أن يكون له سند من النصوص الشرعية؛ فقد 
جهل أدلة ذلك من سنة رسول الله يك والتي كانت 


". منهج عفر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابقء» ص08 ". المتعة» د. شهلا حائري» ترجمة: فادي حمود. 
شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء لبنانء طا 155م. 


سندًا للفاروق في تحريمه للمتعة» ثم إن الصحابة وافقوا 
عمر #. ولم يعترض منهم أحدء فكان هذا إجماع من 
الصحابة» فكيف يجتمع الصحابة على شيء حالف 
للرسول بي وقد قال رسول الله ل: "إن الله لا يجمع 
أمتي على ضلالةء ويد الله مع الجماعة". 

٠‏ وإلى جانب وجهة التشريع الخالصة» فهناك 
شيء يتصل بالإنسانية» وحفظ حقوق المرأة التي خلقها 
الله من النفس التي خلق منها الرجل» وجعلها سكتاء 
وجعل بينها وبين الرجل مودة ورحمة» وألغى النظرة 
إليها كمجرد متاع يرف عن الرجل ويقيه شرور الكبت 
ويحل مشكلاته الجنسية» وهذه النظرة المبنية على مجرد 
الغريزة وحدها يرفضها التشريع الإسلامي. 

76 
الشبهة الثانية عشرة 
دعوى ابتداع عمر بن الخطاب ذإ في الصلاة حين جمع 
الناس في قيام رمضان على إمام واحد '*) 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض الواهمين أن عمر بن الخطاب 5 هو 
أول من أدخل البدعة في الإسلام» ودليلهم على ذلك 
أنه ابن ]لاس أن ا النافلة جماعة» وهي صلاة 
التراويح» وقال: "نعمت البدعة هذه"» مع العلم أن الله 
ورسوله حرّما النافلة جماعة» فخالف بذلك عمر هه 
التشريع الإسلامي مخالفة صريحة. 
(*) موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يل د. 


عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مرجع سابق. منهج عمر بن 
الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع سابق. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ سيدنا عمر بن الخطاب هه لم رث صلاة 
التراويح في جماعة» فقد أقرّ الرسول 5 صلاة الجماعة 
في ليالي رمضان لغير الفريضة» بل قد صلى في جوف 
الليل في المسجد وصلى قوم بصلاته ثلاث ليالء ولم 
يمنعه من الخروج في الرابعة إلا خشية أن تفرض 
عليهم؛ لذا فعمر فيها متبعٌ وليس بمبتدع. 

*) إن عمر #ه لم يقصد بالبدعة في قوله: "نعمت 
البدعة هذه" البدعة بمعناها الشرعيء والتي تعني 
الطريقة المخترعة في الدين بلا دليل شرعي على 
صحتها؛ بل قصدها بمعنى من معانيها اللغوية» وهي 
الفعل على غير مثال وإن كان مستندًا إلى دليل شرعي» 
أي أنها بدعة باعتبار ظاهر الحالء لا باعتبار الحقيقة 
الشرعية. 

۳) إن فعل عمر 5ن هذا وجمعه الناس على إمام 
واحد في صلاة التراويح في رمضان يعد سنة لقوله 45: 
"عليكم بشتتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين 
بعدي"". ولقد حققت هذه السنة مقاصدها وصارت 
مظهرًا من مظاهر وحدة المسلمين واجتاعهم. 
التفصيل: 
أولا. صلاة الليل في جماعة مشروعة أقرها النبي 326 
حينما فعلها الصحابة , بل فعلها هو ب وبين فضلها : 


مما لا شك فيه أن عمر بن الخطاب ذه من خيرة 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث 
العرباض بن سارية عن النبي 4# (2112145))؛ وابن ماجه في 
سننهء كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين (57)» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (ه”7/ا7). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
صحابة رسول الله 4 وهو من العشرة المبشرين بالجنة» 
نما يستحيل معه أن يكون صاحب بدعة» أما أن يجمع 
سيدنا عمر 4# الناس على صلاة نافلة» وقد جمعهم 
الرسول يل عليها من قبل» فليس في هذا ابتداع على 
الإطلاق» بل هو الاتباع بعينه؛ لأن النبي ب لم يستمر 
على ذلك خشية أن تُفرض على الناس فلا يستطيعونهاء 
وما دام فعلها ‏ ولو مرة واحدة ‏ فهذا دليل قاطع على 
عدم ابتداع سيدنا عمر 4 لما. 

ويؤكد هذا قول د. عبد القادر بن محمد عطا صوفي: 
"إن عمر هه لم حث شيئًا في صلاة التراويح» ولا في 
غيرهاء بل كان فيها وفي غيرها خير مثال للمؤمن المتبع 
لسنة رسول الله يل تمام الاتباع". 

ومن يتأمّل كتب السنة النبوية المطهرة لايشك في 
مشروعية صلاة الليل جماعة في رمضان؛ وذلك لإقرار 
رسول الله و للصحابة على فعلها؛ ولفعله لحاء ولبيانه 

أما إقراره ب لصلاة الجماعة في ليالي رمضان؛ فقد 
روي أن رسول الله يي حرج ذات ليلة في رمضان. 
فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلونء فقال: "ما يصنع 
هؤلاء"؟ قال قائل: يا رسول الله هؤلاء ناس ليس 
معهم قرآن؛ واي بن كغنب يقرأء وهم مه يضلون 
بصلاته. فقال: "قد أحسنوا". أو: "قد أصابوا". وم 


یکره ذلك ی . 


.١‏ حسن: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصيام» باب 
الدليل على أن النبي ي إن) ترك قيام ليالي رمضان كله خشية أن 
يفترض قيام الليل على أمته فيعجزوا عنه (۲۲۰۸) بنحوه» وأبو 
داود في سننه» كتاب شهر رمضان» باب في قيام شهر رمضان 
(۷۹)» وحسنه الألباني في صلاة التراويح .)١(‏ 


وأما صلاته يلد ها فقد ثبتت في أحاديث. منها: 

° حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ‏ وفيه 
قوها: "إن رسول الله ¥ خرج ليلة من جوف الليل 
فصلى في المسجد» وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس 
فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه» فأصبح 
الناس فتحدثواء فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة» 
فخرج رسول الله 4 فصلى فصلوا بصلاته» فلما كانت 
الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة 
الصبح» فلم| قضي الفجر أقبل على الناس فتشهد. ثم 
قال: "أما بعد فإنه لم محف علي مكانكم» ولكني 
خشيت أن يفيض عليكم فتعجزوا عنها"» فتوني 
رسول الله ي والأمر على ذلك"”". 

٠‏ وحديث النعمان بن بشير 5ه وفيه قوله: "قمنا 
مع رسول الله 5 ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان 
إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة همس وعشرين 
إلى نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى 
ظننا أن لا ندرك الفلاح» وكانوا يُسمُّونه السحور"". 

٠‏ وكذا حديث أبي ذر الغفاري ذه قال: "صمنا 
مع رسول الله ج رمضان. فلم يقم بناشيئًا من الشهر 
حتى بقي سبع» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» فلا 
كانت السادسة لم يقم بناء فلا كانت الخامسة قام بنا 
حتى ذهب شَطر الليل» فقلت: يا رسول الله» لو نفلتنا 
؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب صلاة التراويح» باب 
فضل من قام رمضان (۱۹۰۸)» وني مواضع أخرى. 

۳. إسناده صحيح: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه» كتاب 
الصيام» باب الصلاة جماعة في قيام شهر رمضان (٤۲۲۰)ء‏ 
وأحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث النعمان بن بشير عن 


النبى ج »)۱۸٤۲١(‏ وصحح إسناده الأرنؤوط في تعليقه على 


بقية ليلتنا هذه؟ فقال: "إن الرجل إذا صل مع الإمام 
حتى ينصرف حسب له قيام ليلة". فلا كانت الرابعة لم 
يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا 
حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح... إلخ"'. 

وهذا الحديث مثل حديث النعان بن بشير يدل على 
أنه ب قد قام بهم ثلاث ليال متفرقة. 

وقد تقدم حديث أم المؤمنين» وهو يدل على أنه ل 
قام بالناس أيضا ثلاث ليال متوالية. وني الباب عن 
أنس بن مالك #ه» وحذيفة بن اليمان 5ه وحديثاهما 
يدلان على أنه ييه صلى بهم في بعض ليالي رمضان. 

وقد تقدم في حديث أبي ذر #ه بيان رسول الله ل 
لفضل قيام الليل جماعة في رمضان» وموضع الشاهد 
قوله 45: "إن الرجل إذا صل مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة". 

فهذه الأحاديث تدل على أن ضلاة الازاؤيم اة 
قد فعلها رسول الله لد وفعلها أصحابه أمامه فأقرهم. 
وبين لهم ثواب قيام المصلين مع الإمام حتى ينصرف» 
وهي تدل أيضًا على فساد قول الذين زعموا أن 
عمر 5ه هو الذي ابتدعها من تلقاء نفسه”". 

ويعلق الشوكاني على ذلك بقوله: إن العلماء استدلوا 
به على صلاة التراويح؛ لأن النبي 5 صلى في المسجد 
وصلى من خلفه الناس» ولم ينكر عليهم» وكان ذلك في 
.١‏ صحيح: أخرجه الطيالسي في مسنده» أحاديث أبي ذر 
الغفاري ذه /١1(‏ 2577» والدارمي في سننه» كتاب الصوم» باب 
في فضل قيام شهر رمضان (۱۷۷۷)» وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود (۱۲۲۷). 
؟. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله ولق 
د. عبد القادر بن محمد عطا صوفيء مرجع سابق» ج25 
ص777: ۷۲۹. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

رمضان وم يترك إلا الخشية الافتراض» فصح 
الاستدلال به على مشروعية مطلق التجمع في النوافل 
في ليالي رمضان. 

ويؤكد هذا قول الشاطبي: إن رسول الله و لما 
خاف افتراض القيام على الأمة أمسك عنه» ففي هذا 
الحديث ما يدل على كونه سنة» فإن قيامه أولّا بهم دليل 
على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان» وامتناعه 
بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على 
امتناعه مطلقًا؛ لأن زمانه كان زمان وحي وتشريعء 
فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام””". 

ولقد كانت صلاة التراويح تُؤدَى في جماعات 
متفرقة بعد وفاة رسول ب في عهد الصديق طف 
وصدرًا من خلافة عمر #ه» حتى أشار علي بن أي 
طالب ذه على عمر له أن يجمعهم على إمام واحد؛ 
قال الحاكم ‏ بعد أن ذكر أن صلاة التراويح في مساجد 
المسلمين خلف إمام واحد هي السنة المسنونة: "وقد 
كان علي بن أبي طالب 4 يحث عمر ذه على إقامة هذه 
السنة إلى أن أقامها". 

وروي أن عمر ذه خرج ليلة في رمضان إلى المسجد 
فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلي 
الرجل فيصلي بصلاته الرهط؛ فقال عمر #: إني أرى 
لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعب» فخرج ليلة أخرى والناس 
يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر #5كه: نعم البدعة هذه 
والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون؛ يريد آخر 


۳. منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص۲۹۳ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الل وكات الناسن يعمو أو 0 

ثانيًا. قول عمر #: "نعم البدعة هذه " لم يقصد به 
البدعة بمعناها الشرعي : 

لم يقصد عمر ذه من هذه المقولة "البدعة "بمعناها 
الشرعي؛ لعدة أسباب منها: 

.١‏ إن معنى البدعة الشرعي: "الطريقة المخترعة 
في الدين تضاهي الشريعة» يقصد بها التقرب إلى الله 
وم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلا أو 
وهنا" إذا فل ما لعتدت و لفن عل عير تفال 
سابق له في الشرع يسمّى بدعة. 

وبتطبيقنا هذا التعريف على ما فعله عمر ه» من 
جمعه الناس للصلاة خلف إمام واحد, نجد أنه 5ه لم 
يحدث شيئًاء بل أحيا أكثر من سنة نبوية» والصلاة 
نفسها ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة أن رسول الله وَل 
صلّاها بأصحابه مرات عديدة» بل حنّهم على فعلها کا 
تقدم بيان ذلك. 

۲. إن عمر # لم يرد ب "البدعة" في قوله: "نعم 
البدعة هذه" البدعة بمعناها الشرعي» وإنما قصد 
البدعة بمعنى من معانيها اللغوية» وهو: الأمر الحديث 
الجديد الذي لم يكن معروفا قبيل إيجاده؛ قال الألباني: 
"وما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام 
واحد لم يكن معهودًاء ولا معمولًا بها زمن خلافة أبي 
بكر وشطرًا من خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فهي بهذا 
الاعتبار حادثة» ولكن بالنظر إلى أنها موافقة لما فعله لل 
فهي سنة وليست بدعة» وما وصفها بالحسن إلا لذلك. 


د. عبد القادر محمد عطاء مرجع سابق» ج۰۲ صض۷۳۰. 


١ 


حجر الهيتمي: "وقول عمر #ه في صلاة 
التراويح: نعمت البدعة هي» أراد: البدعة اللغوية؛ 
e‏ ا 


وقال ابن 


a‏ ا 
بدعة شرعية؛ فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال 5ل 

*. الحديث الذي استدل به أصحاب هذا الزعم 
على أن صلاة التراويح جماعة من البدع فهو حديث 
من أنفسهم لتقوية معتقدهم في أن 
عمر هه هو الذي ابتدع صلاة التراويح» والأدلة على 
كونه مكذويًا كثيرة» منها: 

© ما نسبوه إلى رسول الله يك من قول: "إن الصلاة 


مكذوب» ود 0 
ول وصعو 


بالليل من شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة"» وقد 
تقدم أنه يك صل بأصحابه في عدة ليال من رمبضانء 
وأقرّهم لما رآهم يصلون جماعة» ولو كانت بدعة -كم| 
زعم الواهمون- لا صلى بهمء ولا أقرهم عليها. 

© وما نسبوه إليه #4 من قوله: "وصلاة الضحى 
بدعة" من الأدلة على كذبها أيضًا؛ فقد ثبت عنه يه أنه 
كان يصلي الضحىء ويأمر أصحابه بأن يصلوهاء 
ويرغبهم في فعلها ببيان ما أعد الله كلك من الشواب لمن 
فعلها؛ فقد روي أن النبي يله قال: "يصبح على كل 
سُلَامَى من أحدكم صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة. وكل تبليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة. 
وأمر بالمعروف صدقةء ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ 
من ذلك ركعتان يركعهها من الضحى "7" 


۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلاة الضحى (5 .)۱۷١‏ 


- وروي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ ٠ 
أنها قالت: "كان رسول الله و يصلي الضحى أربعًاء‎ 
وی قا ناه ا‎ 

والأحاديث في بيان شرعيتها واستحبابها كثيرة 
جدّاء ويكفي دليل واحد منها في رد ما زعمه أصحاب 
هذه الشبهة من كونها بدعة'"". 
ثالنًا. عضد عمر بن الخطاب + مقاصد الشريعة 
وأهدافها بتأكيده على هذه السنة : 

هذا الجمع الذي وافق السنة كان يتضمن مظهرًا 
من مظاهر توحيد المسلمين» مما يتفق مع أحد الأهداف 
الأساسية في التشريع الإسلامي وذلك مما يبدو بوضوح 
في كثير من توجيهات عمر للصحابة ا من مثل ما 
رواه الطبري أن عمر #* قال لناس من قريش: "بلغني 
أنكم تتخذون مجالس أي متفرقة ‏ لايجلس اثنان معا 
حتى يقال: من صحابة فلان؟ ومن جلساء فلان؟ حتى 
تحوميت المجالس» وأيم الله إن هذا لسريع في دينكم» 
سريع في شرفکم» سريع في ذات بینکم» لكأني بمن يأ 
بعدكم يقول: هذا رأي فلان» قد قسموا الإسلام 
أقسامًا! "أفيضوا مجالسكم بينكم» وتجالسوا معّاء فإنه 
دوم لألمتكم؛ وأهيّب لكم في الناس "". 

وكانت هذه التجمعات الصغيرة التي كان عمر ذه 


ينهى عنها من أسباب الفتن التى أطاحت بوحدة 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب 
استحباب صلاة الضحى .)١598(‏ 

؟. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يلق 
د. عبد القادر محمد عطا صوفي» مرجع سابق» ج۲» ص ١‏ "لا. 
۳. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» ج27 
ص۷۲٥‏ . 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
المسلمين بعده؛ ومن هنا كان جمع الناس في قيام رمضان 
موافقًا للسنة محققًا للمصلحة»ء وإن كنا نوافق الشوكاني 
على أن تحديد عدد معين من الركعات ‏ كعشرين» أو 
إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين» وتخصيصها 
بقراءة معينة - أمور لم ترد بها سنة» ولم يأمر بها عمر بن 
الخطاب طفه. 

فإذا أتينا إلى آراء الفقهاء وأئمة المذاهب» فإن العلاء 
متفقون على استحباب صلاة التراويح» بناء على حديث 
الرسول ية السابق» لكن الشافعي وجمهور أصحابه؛ 
وأبا حنيفة» وأحمد» وبعض المالكية» يرون أن الأفضل 
أن صل جماعة» كا فعلها عمر والصحابة ك» واستمر 
عمل المسلمين عليها؛ لأنما من الشعائر الظاهرة» 
فأشبهت صلاة العيد. وبالغ الطحاوي فقال: إن 
صلاتها في الجماعة واجبة على الكفاية. 

وقال مالك» وأبو يوسف» وبعض الشافعية» 
وغيرهم: الأفضل صلاتها فرادى في البيت» لقوله 45: 
"أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"““. 
الخلاصة : 

ه إنعمر بن الخطاب هلم تحدث شيئًا في 
صلاة التراويح» ولا في غيرهاء بل كان فيها وفي 
غيرها خير مثال للمؤمن المتبع لسنة رسول الله 4 قام 
الاتباع» ومن يتأمل كتب السنة لا يشك في مشروعية 
صلاة الليل جماعة في رمضان» وذلك لإقرار رسول 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجماعة والإمامة» باب 
صلاة الليل (1۹۸)»ء وني مواضع أخرى. 

.٥‏ منهج عمر بن الخطاب في التشريع» د. محمد بلتاجي» مرجع 
سابق» ص۰۲۹1 ۲۹۷. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الله وقد للصحابة على فعلهاء ولفعله لماء ولبيانه 
٠‏ إن قول عمر بن الخطاب #ه: "نعم البدعة 
هذه" لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي» لأنه ذه لم 
يحدث شيئاء بل أحيا أكثر من سنة نبوية» والصلاة 
نفسها ثبتت في أحاديث كثيرة صحيحة منها أن رسول 
الله يلد صلاها بأصحابه مرات عديدة» بل حثهم على 
فعلهاء ى) تقدم بيان ذلك» فقوله #ه: "نعمت البدعة 
هذه" أراد نا البدعة اللغوية؛ وهو غا فل عل غير 
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مثال سابق» كاقال کین :فل ا 
ری ماقمل یی ولا یکذ أ إا ماک وما أتأ لايد 


مين 40 (الأحقاف)» وليست بدعة شرعية؛ فإن 
البدعة الشرعية ضلالة» كما قال رسول الله ي:"... 
0 بدعة ضلالة"010, ولا تجتمع أمة الحبيب هله على 
ضلالة. 

« جمع الناس في قيام رمضان موافق للسنة ومحقق 
للمصلحة؛ لأنه يتضمن مظهرًا من مظاهر وحدة 
المسلمين» نما يتفق مع أحد الأهداف الأساسية في 
التشريع الإسلامي» وهو مما يبدو بوضوح في كثير من 
توجيهات عمر 4 للصحابة. 


عد 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة (041). 


الشبهة الثالثة 


(بب) © 


استنكار تحريم التشريع الإسلامي لحم الخنزير 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المتوهمين أن الإسلام حرم ما لا مُبرّر 
في تحريمه» ودليلهم على ذلك تحريم الإسلام أكل لحم 
الخنزير» وهو حيوان مثل باقي الحيوانات التي أباح 
الإسلام أكل لحومها. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ ليس الإسلام وحده الذي يحرم أكل لحم 
الخنزير؛ فاليهودية تحرمه كا ورد في العهد القديم - 
وهذا ملزم للنصارى أيضًا. 

”) الإسلام يبيح الطيبات ويحرم الخبائث» وقد 
أثبت العلم الحديث أن في تناول لحم الخنزير آثارًا 
مدمرة على صحة الإنسان» وهذا من الإعجاز العلمي 
للتشريع الإسلامي. 
التفصيل: 
أولا. ليس الإسلام وحده الذي يحرم لحم الخنزير: 

الأصل في الأشياء الإباحة» والإسلام شريعة 
سمحة وليس من أهدافها كثرة التحريم» إن الدافع في 
تحريم أي شيء فيها هو مصلحة الإنسان ومنفعته ‏ فردًا 
كان أو جماعة ‏ والكثير من الأوامر التي أمر الله اء 


(*) حقائق إسلامية في مواجهة هلات المشككين» د. محمود 
مدي زقزوقء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة؛ 
ط۲ 476١هم/‏ 4١٠1م.‏ 

© ني "نجاسة لحم الخنزير وشحمه" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). 


والنواهي التي هى الله عنهاء قد تخفى علينا الحكمة من 
وراء الأمر والنهي فيهاء والهدف من ذلك اختبار 
الإنسان في مدى طاعته لله سواء بالأمر أم بالنهي. 

وما كشفت الأيام عن حكمة شيء شرعه الله إلا 
وجدناه خيرّاء ومن ذلك تحريم أكل لحم الخنزير الذي 
يشتمل على الكثير من المضار للإنسان في دينه ودنياه. 
وفي صحته وأخلاقه. 

إن هناك جماعات كالبراهمة وبعض المتفلسفين 
حرّموا على أنفسهم ذبح الحيوان وأكله» وعاشوا على 
الأغذية النباتية» وقالوا: إن في ذبح الحيوان قسوة من 
الإنسان على كائن حي مثله» ليس له أن يحرمه من حق 
الحياة. 
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لكنا عرفنا من التأمل في الكائنات أن خلق هذه 
الحيوانات ليس غاية في نفسه» فإنهالم تؤت العقل 
والإرادة» ورأينا وضعها الطبيعي أن تسخر لخدمة 
الإنسان» وليس بغريب أن ينتفع الإنسان بلحمها 
ذبيحة» کا انتفع بتسخيرها في حياتها. 

وعرفنا كذلك من سن الله في الخليقة أن النوع 
الأدنى يَضحَّى به في مصلحة النوع الأعلى منهء فالنبات 
الأخضر المترعرع يقطع من أجل غذاء الحيوان» 
والحيوان يذبح لأجل غذاء الإنسان» بل إن الإنسان 
الفرد يقاتل ويقتل في مصلحة المجموع... وهكذا. على 
أن امتناع الإنسان من ذبح الحيوان لن يحميه من الموت» 
فهو إن لم يفترس بعضه بعضًا سيموت حتف أنفه» وقد 
يكون ذلك أشد عليه من شفرة حادة تعجل به. 

وني الديانات الكتابية حرم الله على اليهود كثيرًا جدًا 
من الحيوانات البرية والبحرية» تكفل بيان ا الفصل 
الحادي عشر من سفر اللاويين من التوارة. 


۲۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وقد ذكر القرآن الكريم بعض ما حرم الله تعالى على 
اليهود؛ وعلة هذا التحريم أنه كان عقوبة حرمان من 
الله هم على ظلمهم وخطاياهم. قال الله تبارك وتعالى: 


م5 ص ا سمس و وار ص 
و ألزبت هادوا حرمتاڪل ذى ظفر ووت 
لْبقّر وأ < و کے ر ے۶ شح ها إل م IE‏ 
رة شا كر الوا اراتا تر n:‏ 


كن نا رفون {OF‏ (الأنعام) . 
ا 
النصارى تبعًالهم في هذاء فقد أعلن الإنجيل أن 
المسيح اا ما جاء لينقض الناموس» بل جاء ليكمله 
ولكنهم استباحوا ما حرم عليهم في التوراة مالم 
ينسخه الإنجيل - واتبعوا مقدسهم بولس في إباحة 
جميع الطعام والشرابء إلا ما ذبح للأصنام إذا قيل 
للمسيحي: إنه مذبوح لوثن؛ وعلل بولس ذلك: 
أن كل شيء طاهر للطاهرين» وأن ما يدخل الفم لا 
ينجس الفم» وإنما ينجسه ما يخرج منه. وقد استباحوا 
بذلك أكل لحم الخنزير» رغم أنه حرم بنص التوراة إلى 
اليوم. 
أما العرب في الجاهلية فقد حرّموا ب 
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بعض الحيوانات 
ترا وحرمو اضيا توأ تقرّبًا للأصنام واتباعا 
للأوهام؛ كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وفي 
مقابل هذا استباحوا كثيرًا من الخبائث؛ كالميتة والدم 
المسفوح. إذن ففي كل تشريع تحريم» ولو كان تشريعًا 
ال أو جاعلا و ريمه لاايعلل بعللة قير اما 
الإسلام فلا يحرم طيبًا أبدًا. 

ثانيًا. الإسلام يبيح الطيبات ولا يحرم إلا الخبائث: 


جاء الإسلام والناس على هذه الحال في أمر الطعام 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
ال 


دوس م2 


فوجه نداءه إلى الناس كافة في كتابه : يتأيها الاس کل 

ولا تَيّعَأْحْطوتٍ ليطن إن 
مبِينٌ )4 «البقرة»» ناداهم بوصفهم "ناسا" 
أن يأكلوا من طيبات تلك المائدة الكبيرة التي أعدها 
لهم - وهي الأرض التي خلق لهم ما فيها جميعًا ‏ وألا 
يتبعوا مسالك الشيطان وطرقه التي زين بها لبعض 
الناس أن يحرموا ما أحل الله فحرمهم من الطيبات» 
وأرداهم في مهاوي الضلال. ثم وجه نداء إلى المؤمنين 


م 22 کک ا 


فى الارض حلا طِيبًا 


0 3 


خاصة» فقال تبارك وتعالى: :3 ي FS OA,‏ 


ر 


ڪلوا من طَيَبتٍ ما رَه کہ واش وا نه إن ڪن ياه 


بوت EO)‏ حرم يڪم أ ميمه والدم ولحم 
2 رسع > e‏ 
الف ااا فمن أضطرٌ عير عَيرَبَاغَ ولا عاج 
َم عليه َه عور رجيم س 6 (البقرة». 


وني هذا النداء الخاص للمؤمنين أمرهم سبحانه أن 
يأكلوا من طيبات ما رزقهم» وأن يؤدوا حق النعمة 
بشكر المنعم ك ولقد وضع الإسلام القاعدة العامة 
فيا يبيح ومايحظر من الأطعمةء واللحوم» وهي: 
قول اله ك: ويل لَه لطبت و 


م ںو ر 


حرم عليَهِم 
وال لی کات 


اہم و رن e‏ 


ك ويضع عنهم إصرهم 
عليه 4 (الأعراف: .)٠١۷‏ 

ثم بين أنه كلك ل يحرم عليهم إلا هذه الأصناف 
الأربعة المذكورة في آية البقرة» والتي ورد ذكرها في 
آيات أخر كثيرة» أكثرها صراحة في الدلالة على حصر 
المحرمات في هذه الأربعةء قوله وَْك: :9 قل ل جد فى مآ 


لايح سد 


إل محَرّمًا عل طَاعِم 


و كس -ه 
ت و أن ن تم 


2 < € .£ 4 
EES)‏ بَا وَل عاد 27 عور 


حم 4 (لانما. 
ولقد ذكر القرآن في سورة المائدة هذه المحرمات 
سے که 1 ملل اعم ر ر 
بتفصيل أكثر» فقال كك: و حرمت علتكم ألميتة وألدم 
أل لمر الله ب والمتحيقه والموقوة 


اکل المع ا ما د د وَمَا ديح ج 


5 
١ 


و مدع اماد 


والمتردية الله 2 
عل أَلتْضِبِ 4 (مائدة: *). 

ولا تناني بين هذه الآية التي جعلت المحرمات 
بقة التي جعلتها أربعة» إلا أن هذه 
الآية فصلت الآيات الأخرى. فإن المنخنقة والموقوذة 
والنطيحة وما أكل السبع كلها في معنى الميتة» فهي 
تفصيل ها. 

كما أن ما ذبح على النصب في حكم ما أهل لغير الله 
به» فكلاهما من باب واحد. فالمحرمات أربعة بالإجمال 
عشرة بالتفصيل. 

ولقد كشف لنا العلم في عصرنا هذا عن بعض 
أسباب الفائدة في الطعام» وعن بعض أسباب الضرر 
فيه» فليس كل ما يؤكل يفيد الجسم فبعض الطعام 
طيب وخال من أسباب المرض؛ فيزيد آكله صحة وقوة 


عشرة» والآيات السابقة 


ونشاطاء وبعضه الآخر يحتوي على سموم أو جراثيم 
ضارة تسبب لآكلها المرض والضعف. 


ا 


ونجد هذه المعاني في قوله كْك: :3 تایا أل ءامنا 
ڪلوا من يت ما َرَفَك واش کڙوا نه إن ڪر يا 
بوت {WU‏ (البقرة»» ثم نزلت بعد ذلك آيات 


تحرم بعض أنواع الطعام؛ فنزل تحريم أكل الميتة والدم 


0 4 . 3 4 15 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به في أربع سورء هي: 
(الأنعام: ١٤٠)ء‏ (النحل: »)١١5‏ (البقرة: »)١۷٣‏ 
(المائدة: 20# , 


لحم الخنزير في ضوء العلم الحديث!"' : 

ربا يجادل بعض الناس ويقولون: هل حرم الله کن 
لحم الخنزير لضرر فيه يلزم التحريم» أو لسبب آخر 
سكت النص عنه؟ 

ولا شك أن هذا جدل عقيم» وما ينبغي أن يكون» 
فإن الله كك إذ يحرم طعامًا أو شرابًا فهو يعلم السبب 
ويحيط بالعلة» سواء ذكر سبب التحريم أم لم يذكره» 
وسواء كان التحريم لصفة ثابتة في الطعام المحرم أم 
لعلة تتعلق بمن يأكله من ناحية» أو من ناحية مصلحة 
المجتمع؛ فالله كك يعلم الأمر كله. والطاعة لأمره 
واجبة» واستعحسان الإنسان أو استقباحه لأمر ليس هو 
الحكم فيه. . 

وما يراه سببًا قد لا يكون هو السبب» والأدب مع 
الله كلك يقتضي تلقي أحكامه بالقبول والتنفيذ» سواء 
عرف الإنسان الحكمة والسبب» أم ظلت خافيةء ونحن 
إذ نتحدث عن ضرر لحم الخنزير؛ إنما نتحدث لبيان 
الإعجاز العلمي في آي القرآن العظيم والحديث النبوي 


© ني "أساس التحليل والتحريم في الشريعة الإسلامية" طالع: 
الوجه الرابع» من الشبهة الخامسة؛ من الجزء الشامن (مقارنة 
الأديان). 

.١‏ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة: المحرمات وصحة 
الإنسان والطب الوقائي» د. أحمد شوقي إبراهيم» دار الفكر 
العربي» القاهرة» ط١ء‏ 477 ١1ه/‏ 7١70م.‏ الموسوعة الطبية 
الفقهية» د. أحمد محمد كنعان» دار النفائس» بيروت» طا 
هم ١٠٠5م‏ ص ٤٤٤:٤٤۲‏ . 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الشريف» وكيف أن التقدم العلمي في عصر العلم 
الحالي قد أظهر لنا بعض أسباب التحريم» وهي كما 
يأتي: 

٠‏ لحم الختزير إذا تناوله الإنسان طعامًا فإنه يعسر 
المضم جدًا؛ وذلك لأن أي لحم مكون من خلايا 
عضلية خيطية الشكل تجمعها حزم تسمى الألياف 
العضلية» وتختلف الألياف في الطول والقصرء فقد 
تكون قصيرة وقد تكون طويلة» كا هو ا لجال في لحم 
الخنزير» فلحمه ذو ألياف عضلية» إضافة إلى ذلك فإنه 
من أكثر لحوم الحيوان دهوئًاء ولذلك كان من أكثر 
اللحوم عسرًا في ا هضم. 

٠‏ عندما نزل الوحي الإلهي بتحريم لحم الخنزير 
كانت الأضرار الناتجة عن تناول لحم الخنزير مجهولة 
للإنسان تمامًاء وبالتالي لم تكن الأسباب العلمية في 
التحريم ‏ وقتها ‏ معروفة قطء وشيئًا فشيئًا كشف 
العلم عن الوجه القبيح في لحم الخنزير» فاكتشف أول 
ما اكتشف أن أكثر الطفيليات التي تصيب الإنسان 
بالأمراض الطفيلية تجد في جسد الخنزير مرتعًا خصبًاء 
وذلك أمر منطقي» فإن الخنزير لا يُقَبِل إلا على 
القاذورات والقمامة» ولا يتناول من الطعام إلا ما كان 
قذرًا ومُنْتِئَاك ولحم نبت وترعرع من مثل هذا الغذاء لا 
يمكن أن يكون نقيّا نقاء لحوم الحيوانات الأخرى التي 
تأكل طعامًا غير ملوث. وعادات الخنزير القذرة في 
تناول طعامه تجعل الكثير من الطفيليات تسكن فيه» 
وتتخذ من جسمه طورًا من أطوار دورة حياته» ولحم 
كهذا تعافه النفس السليمة. 


« ومن الأضرار السيئة للحم الخنزير والتي تجعله 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
من الخبائث والمحرمات أن: الخنزير ينفرد بنقل بعض 
الأمراض الخبيشة والمعدية للإنسانء ولا ينقلها إلى 
الإنسان غيره» وتتصف الأمراض التي ينقلها الخنزير 
إلى الإنسان أا لا تستجيب لأي علاج» ولاشفاء 
منهاء ومن تلك الأمراض التي ينفرد الختزير بنقلها إلى 
الإنسان: مرض الدودة الشريطية الخنزيرية 1116© 7 
4ه فهذه الدودة عبارة عن شريط به مئات العقل 
قليلة السّمك جداء فهي في سمك ملّيمتر تقريبّاء أما 
طوها فهو عدة أمتارء وعدد الععقل فيها بالمنات وكل 
عقلة بها الأعضاء الجنسية المذكرة والمؤنئة وتخرج من 
لمبيض في كل عقلة» مئات من البويضات» في كل منه 
يرقة كاملة النمو تسبب الإصابة بالدودة لمن يأكلها. 

» والدودةالخنزيرية تعيش في أمعاء الإنسان 
المصاب بهاء وتخرج البويضات في برازه» ولما كان من 
طبيعة الخنزير أن يقبل على أكل القاذورات الملوثة 
بفضلات الإنسان والحيوان؛ فإن البويضات تصل إلى 
أمعاء الخنزير. حيث تفقس وتخرج منها اليرقات» التي 
تخترق جدار أمعاء الخنزير» وتتحوصل في عضلاته 
وهي حويصلات صغيرة جدًا لاتزيد الواحدة منها عن 
حجم رأس دبوس صغير. 

» وإذاتناول إنسان لحم خنزير مصاب -ولم 
يطبخ جيدًا طبخًا يقتل اليرقات التي في داخل 
الحويصلات -فإن اليرقات تخرج في أعضاء الإنسان» 
وتتحول بعد ذلك إلى دودة شريطية خنزيرية كاملة 
تتعلق بجدار الأمعاء. 

٠‏ ولا يقتصر خطر الدودة الشريطية الخنزيرية 
على وجودها في أمعاء الإنسان المصاب بهاء فهذه وإن 


۱۲١ 


كان لها ضررهاء إلا أن الضرر البليغ يحدث عندما 
تفقس البويضات في أمعاء الإنسان المصاب نفسه. 
وتنطلق منها اليرقاتء وتخترق جدار الأمعاء 
وتحوصل ق مه وأعضاء مه وتحدت أغراضنا 
مختلفة للعضو الذي استقرت فيه الحويصلات» وقد 
تستقر في المخ» أو العين» أو القلب» أو أي عضو آخرء 
ولا يوجد علاج لهذا الطور من المرض ولا شفاء منها. 

ه أماعن حكم نجاسة لحم الخنزير وشحمه 
کک و 1 


جد فى ما 
إل محَّمًا على اعم م يعلْممهٌه إل ا ال E‏ 
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و 


مَسَفُوحًا أو لَحَمَ ازير فَإِنَّهْ جسن FE ey‏ 
او E LE‏ 


4 (الأنعام)» والرجس هو النجس» ولكي يزداد 
يقيننا بمدى حرص الإسلام على صحة البدن لكل 
مسلم» بل لكل إنسان» يمكن أن نلخص البحث الذي 
عرضه د. أحمد شوقي إبراهيم تحت عنوان "الأسباب 
العلمية لتحريم لحم الخنزير"» وذكر منها ما يأتي: 

.١‏ يصاب الخنزير عادة بنوعين من الديدان, هما: 

٠‏ دودة التنيا الشريطية: وتنتقل من لحم الخنزير 
إلى أمعاء آكله وتخترقها إلى الدورة الدموية» وتتحوصل 
حتى تصل أحيانًا إلى مثل حبة الفول» وتستقر في مكان 
ما من الجسم فإن وصلت إلى المخ فيصاب قطعًا 
بالجنون والشلل والتشنجات العصبية» وإن أصابت 
العين أعمتهاء وإن كانت في جدار القلب أدت إلى 
الذبحة الصدرية» وثبت أن ورم المخ كان 75/ منه 
بسبب دودة الخنزير» وهذه الحويصلة قد تستمر مع 
الإنسان 71 عامًا. 


© دودة التركينا: وهي موجودة في خنزير واحد من 
بين كل ستة خنازير حسب الإحصاءات العالمية» وبلغ 
عدد المصابين بها سنة ۷٤۱۹م‏ (77) مليون مصاب» 
وهي تؤدي إلى ارتفاع الحرارة وتورّم الوجه» ونزلة 
معوية حادة وقد تؤدي إلى هبوط القلب. 

والغريب أن كل طرق علاج هاتين الدودتين 
فشلت» ولا يوجد لها علاج إلى الآن حسب ما ذكره 
د.ج. جوردن المتخصص في علاج هذه الأمراض. 

؟. أكدت نشرة أصدرتها هيئة الصحة العالمية أن 
مختبراتها في الدانمارك ثبت فيها علميًا أن لحم الخنزير هو 
أكثر أنواع اللحوم قابلية للتلوث ونقل الميكروبات» 
وأن /:٠‏ على الأقل من الخنازير الموجودة حاملة 
للميكروبات المعدية وغير المعدية. 

۳. أن علماء الحيوان يصنفون الخنزير على أنه من 
الحيوانات آكلات اللحوم مثل الأسد والذئب والثعلب 
والكلب؛ لأنها ذات أنياب» والمعروف بالمشاهدة أن كل 
خنزير له أربعة أنياب كبيرة» والإسلام حرّم أكل كل 
ذي ناب من السباع أو محلب من الطير؛ لأنها حقًّا كما 
تؤكد الأبحاث العلمية تصيب آكلها بالضراوة 
والعنف. وفي المكسيك يغرمون بقتال الديوك كلعبة» 
ولوحظ أن مربيها يطعمونا اللحم بدلا من الحبوب 
كي تزداد ضراوة وميلًا إلى القتل» والمعروف أن الخنزير 
فيه شراسة وعنف تزيد كثيرًا عن الغنم والأبقار آكلات 
العشب» وأنثى الخنزير تصاب عادة بحالات هيستيرية 
بعد الولادة وقد تقتل أولادها كلهم أو بعضهم ثم 
تأكلهم؛ ولذا يضطر الآن رعاة الخنزير إلى خلع أنيابها 
وهي صغيرة حتى لا تفترسهم عند الكبر» وقد لوحظ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
أن الخنازير إذا أخرجت من المراعى النظيفة في أوربا 
وأمريكا إلى الغابات؛ فإنها تسارع بأكل الفئران الميتة 
والرمم» وإذا دهست السيارة أحدهم تجمّع القطيع من 
الخنازير حوله ليأكله» وهم الآن يطعمون في بعض 
وقد لوحظ أن الخنازير لا ترتبط بنظام الأسرة؛ فالذكر 
له أكثر من أنثى وقد يعتدي على أنثى غيره» والأنثى لها 
فقد يسلم أحدهم زوجته أو ابنته إلى رفيقه دون حرج» 
والإسلامي إلى قتال عنيف. 

5. دهن الخنزير به نسبة كبيرة من الأماض 
الدهنية المعقدة» منها تريجلسريدزء وتبلغ نسبة 
الكولسترول ١١‏ ضعف ما يوجد في البقر» ونسبة 
الدهن في اللحم 2/5٠‏ أمافي لحم البقر 0/» هذه 
النسبة العالية تؤدي إلى الإصابة بتصلب الشرايين 
وارتفاع الضغطء والذبحة القلبية» وهى القاتل الأول 
في أوربا. 

ه. وباء الأنفلونزا يظهر أولا بين المزارعين 
المشرفين على الخنازير» ثم ينتشر بعد ذلك في الآكلين؛ 
ولذا سمّيت الأنفلونزا الخنزيرية وهو من الأمراض 
الشائعة الآن في العالم التي لم يجد ها الأطباء علاججا 

000 f. 

جذريا حتى الأن . 

فإن كان كل ذلك الأذى يسببه أكل لحم هذا 

.١‏ المقاصد التربوية للعبادة في الروح والأخلاق والعقل 


والحسدء د. صلاح الدين عبد الحليم سلطان» مرجع سابق» 
صض۱۲۱: ۱۲۲ . 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الحيوان» فإن النفوس الطبيعية تعافه ولو لم يحرم؛ وعلى 
هذا فقد ثبت أن الشارع الحكيم لم يحرم ما لا مبرر 
لتحريمه» بل إن تحريم أكل لحم الخنزير من الإعجاز 
العلمي للقرآن والذي يؤكد أنه ما نزل إلا من عند رب 
الأرض والسماء» الذي يعلم خفايا كل أمر وبواطنه. 

ويجادل بعض المعارضين فيقولون: إنه من الممكن 
جدًا أن نتفادى حدوث هذه الأمراض بطبخ لحم 
الخنزير جيدًا؛ فتموت تلك اليرقات المتحوصلة في 
اللحم. وهذا جرد فرض علمي» ولا يحدث في معظم 
الأحيان» فكثير من الناس من آكلي لحم الخنزير لا 
يستسيغون تناول اللحم إلا نصف مطبوخ» وبعضم 
الآخر يفضل أن يأكله نينّاء وكما أن هذه الديدان لا 
تموت إلا بالطبخ الجيد» فهي أيضًا لا موت ولو بحفظ 
لحم الخنزير مثلجًا إلا بعد أكثر من شهرين. 

وكل هذه الاحتياطات ضد حدوث العدوى من 
لحم الخنزير إن هي احتياطات نظرية فقط» والدليل 
على ذلك. استمرار الدودة الحيوية حتى اليوم لهذه 
الأنواع من الطفيليات التي ينقلها أكل لحم الخنزير. 

وفضلًا عن ذلك فإن لحم الختزير ولو لم يكن 
مصابًا بتلك الأمراض» فهو أكثر لحوم الحيوان دهوبًا 
وأملاحاء وبالتالي فهو أكثرها ضررًا بشرايين الجسم 
الأمر الذي يسبب لآكل لحم الخنزير أمراضًا كثيرة. 
هل في الخنزير فوائد للإنسان”'"؟ 

وربا يدعي بعض الناس أن الخنزير حيوان يفيد 


الإنسان في كثير من الأمور غير أكل لحمه» فهو يصلح 


.١‏ ال موسوعة الفقهية. وزراة الأوقاف والشئونالإسلامية 
الكويتية» مرجع سابق» ج١7‏ ص ١‏ 7. 


للتكارت ال وهه اه تعن افو نات 
المفيدة في علاج بعض أمراض الإنسان» ويمكن نقل 
صمامات قلبية إلى قلب إنسان تلفت صمامات قلبه 
وتنجح العملية» ويعيش الإنسان المريض. 

نحن لا نعترض على ذلك» فالآيات الكريمة إنما 
حرمّت أكل لحم الخنزير» والحديث الشريف حرم بيعه 
والاتجار فيه» کا حرم بيع الخمر والانجبار فيهاء فعن 
جابر #ه أنه سمع رسول الله كلع يقول عام الفتح وهو 
بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام"» فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة 
يُطل بها السفن» ويدمّن بها الجلود» ويستصبح بها 
الناس! فقال ع "لاء هو حرام"”". 

وقوله :"لاء هو حرام" يشير إلى حُرمّة بيعه. 
وهذا رأي الإمام الشافعي””"» أما ما يستفاد من أي 
حیوان» سواء كان الخنزير أم غيره من جلد مدبوغ أو 
هرمونات أو غيره ما يستفاد منها علمبًا ولا تؤكلء» 
فالإسلام لم يحرم ذلك. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن رسول الله كَل 
مرّ بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها"* فقالوا: 


1 


إنها ميتة» فقال: "إنا حرم أكلها"””. وقول رسول 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيوع» باب بيع الميتة 
والأصنام »)75١7١(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 
كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 
)1( 

۳. المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة» د. أحمد شوقى 
إبراهيم؛ مرجع سابق» صض‌۱۹: ۲۲. ٠‏ 
.٤‏ الإهاب: جلد الحيوان قبل دَبْغه. 

5. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب شراء 
المملوك من الحربي وهبته وعتقه (۲۱۰۸)» وني مواضع أخرى. 


الله به يجوز على الخنازير أيضًا؛ لأن تحريم الميتة ولحم 
ار ب وه 


الما حرم ع1 0 لَه وألدّمُ وَلَحُمَْ الجن 


ساح و 


سا 1 لير الله د بو فمن أَصْطرٌ عَيْرَ باع رار 
إت اه عَمُور حم 0 4 (النحل). 


وبنظرة فاحصة فيم| يسببه أكل لحم الخنزير من 
أضرار نجد الأمر لا يقتصر على ذلك الضرر الجساني» 
بل إنه يتعداه للضرر الُلِّي» فقد ذكر ابن سينا في كتابه 
"القانون في الطب" أن طباع الإنسان وسلوكه يتقارب 
كثيرًا مع طباع الحيوان الذي يأكل لحمه ومن المعروف 
أن الخنزير لا يغار على أنثاه. 

وذكر الإمام ابن القيم مثل ذلك في كتابه "زاد المعاد 
في هدي خير العباد  "‏ بعد أن أورد حديث جابر ذه 
الذي فيه أنه سمع رسول الله ل يقول عام الفتح وهو 
بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والاصنام" ‏ فقال: إن هذا الحديث الشريف اشتمل 
على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول» 
ومطاعم تفسد الطباع» وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى 
الشركء إلا أنه استدرك قاتلا: إن معرفة كلمات الحديث 
الغريف تلق العلاء ف تأويلها: إذن4 فمن رَأَي كل 

سينا وابن القيم يتضح لنا أن أكل لحم الخنزير 
يغيّر من طباع آكله بحيث تتقارب مع طباع الخنزير. 
الخلاصة : 

٠‏ لقد جاء التشريع الإسلامي يحرم أكل الميتة 
ولحم الخنزير» وظل الناس لا يعلمون شيئًا عن أخطاره 
الصحية قرونًا وقرونّاء حتى تقدم علم الإنسان أخيرًا 
واكتشف بعض مافي أكل لحم الخنزير من أخطار 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
صحية» ولا يزال العلم يكتشف كل يوم جديدًا. 
٠.‏ ك 
خلقه» قال ييْكَ: فم وكيد وَأَلدّمَ 
ر ل يو لتر اه فمن أصْطرٌ عورا 
ولاعَاد e‏ م س 4 (البقرة». 

© ذكر الإمام ابن كثير عن أبي الطفيل أنه قال: نزل 
آدم بتحريم أربع: الميتة والدم ولحم الختزير وما أَهِلٌ 
لف اله وان هذه الأريغة 1 تحمل قط مسد تعلق الله 
الساوات والأرض. وأرسل موسى اكا بتحريمهاء 
کا أرسل عيسى الاد بتحريمها أيضًا. 

٠‏ هذا الجدل العقيم حول تحريم الإسلام لأكل 
لحم الخنزير بعدما انّضحت أضراره علميّاء لا يعدو 
كونه حقدًا على الإسلام الذي يثبت العلم كل يوم 
إعجاز تشريعاته. 

. ليس الإسلام وحده هو الذي حرم أكل لحم‎ ٠ 
الخنزير» بل تحريمه موجود ني التوراة» وهي في حق‎ 
النصارى ملزمة.‎ 

« القاعدة الأساسية في الحظر والإباحة بالنسبة 
للأطعمة واللحوم وغيرها هي أن الإسلام يبيح 
ا ص 


اده 
ولحم الخنري 
ج همع برعو مه 

و إن الله عفور رحيم 


Ll ر‎ 


لطبت وَححَرِمُ ميه م الْحَببِيتَ 
وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ ال الى کات علب 4 
(الأعراف: »)٠١۷‏ ونحن نؤمن هذه القاعدة» سواء أثبتها 
العلم الحديث أم لم يثبتهاء فى بالنا وقد أثبتها العلم 
الحديث؟! إن ذلك يزيد المؤمن إيانا بربه وَبَْ. 


عاد 


م ر 2 دورو 


تعالى: ويل لَه الد 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


الشبهة الرابعة عشرة 


الادعاء بأن الإجماع في التشريع الإسلامي بسبب قصور 

الكتاب والسنَّة . وعجزهما عن مسايرة العصر!*) 
مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الإجماع في التشريع 
الإسلامي دائب على اختراع تشريعات يواجه بها 
الأزمات ويشبع بها الرغبات» وقد نشأت الحاجة إليه 
من قصور الكتاب والسنة عن مسايرة العصورء كما 
يدعون أن فكرة 5 الوإجماع التي ثبتت قواعدها خلال هذا 
التطور الذي مرت به الشريعة الإسلامية أصبحت 
عنصرًا يعد من عناصر التوفيق والتقريب بين المّنة 
والبدع المستحدثة. 
وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ الإجماع عند المسلمين لا بد أن يكون له سند من 
الكتاب والسنة» فضلًا عن أن يعارضهها أو يغيّر 
أحكامًا مقررة بء فهو ناتج عنهما لا من قصورهما؛ لذا 
فإن الإجماع مستمد من الكتاب والسنة ولا يستقل 
بإنشاء الأحكام كمصدر ذاتي» كما هو الحال في الرأي 
العام الذي يسن القوانين والتشريعات دون الاستناد 


إلى شيء: 


(*) أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله مجموعة 
محاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم» جامعة القاهرة» 
طبعة خاصة. افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء 
د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 
طا ١١١٤٠١ه/‏ 1147م. دفاع عن العقيدة والشريعة ضد 
مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» مضة مصرء القاهرة. طه. 
۲ م. أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيليء دار الفكرء 
دمشق, ط۲ /15411١ه/‏ 1997م. 


١٠ 


8٠‏ الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامي» ويستمد أصوله من الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة. 

© الإجماع حجة شرعية» ويجب العمل به» وقد 
أجمع على ذلك علماء الأمة. 

التشريع الإسلامي أقر الإجماع لكن بشروط. 
هي : 

© أن يكون مطابقًا للكتاب والسنة. 

© أن يكون في الفروع لا الأصول. 

© أن يقوم به علماء الأمة ا متخصصون في الشريعة 
الإسلامية واللغة. 

؟١)‏ غرض أصحاب هذه الدعوى الطعن في 
الشريعة الإسلامية ومصادر استمدادها وتشويه وجهها 
المضيء بقلب الحقائق وتزييف المصطلحات الإسلامية 
والتراث الحضاري لدى المسلمين؛ للتشويش على 
معتقداتهم وفقدان الثقة بقيمهم ومبادئهم الدينية. 
التفصيل: 
أولا. بين حقيقة الإجماع في الشرع الإسلامي والرأي 
العام عند غير المسلمين: 

إن أصول الفقه الإسلامي تتضمن عدة مباحث 
عظيمة تحدد مصادر التشريع الإسلامي. وهي: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس وغيرهاء وهذه 
أبواب مفصلة فيا بخص أدلة الأحكام من قضايا 
الأصول» ولقد كانت آية على صلاحية الشريعة 
الإسلامية لاستنباط الأحكام للنوازل المستجدة 
ولقضايا الناس المستحدثة. 


والإجماع لا يقل أهمية عن المصادر الأخرىء وإن 


كان تابعًا للأصلين -الكتاب والسنة وعد خصيصة 
من الخصائص التي تفرد بها التشريع الإسلامي عن 
التشريعات الوضعية. 

©« الدلالة اللغوية والشرعية للإجماع: 

الإجماع في اللغة يطلق على أحد معنيينء هما: 

.١‏ العزم على الشيء والتصميم عليه يُقال: أجمع 
SS‏ 
ایوا مرکم ورام # (بونس: +۷١‏ أي: اعزمواء 
ومنه قوله 4: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
ل "ې أي: يعزم. 

۲. الاتفاق» يقال: أجمع القوم على كذاء أي: اتفقوا 
عليه» وهذا المعنى يحتاج إلى التصميم أيضًاء والفرق بينه 
وبين المعنى الأول: أن الأول يطلق على عزم الواحد» 


والثانى لا بد فيه من متعدد. 


ر 


کک وش 


أما في الاصطلاح» فقد عرفه جمهور العلاء بأنه: 
"اتفاق المجتهدين من أمة محمد و بعد وفاته في عصر 
من العصور على حكم شرعي". 

وإذا قمنا بشرح يسير للتعريف الاصطلاحي نقول: 
إن قوهم: "اتفاق المجتهدين" يخرج اتفاق العامة» فلا 
يعتد عند جمهور العلاء بقوهم؛ لعجزهم عن النظر 
والاستدلال» وإذا خلا عصر من المجتهدين لم يتحقق 
فيه إجماع شرعي» ولا بد من اتفاق المجتهدين جميعاء 


حتى لوخالف واحد منهم لم ينعقد الإجماع. 


.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الصيام» باب 
من قال: لا صيام لمن لم يعزل من الليل .)41١7(‏ وأحمدفي 
مسئده» باقي مسند الأنصارء حديث حفصة أم المؤمنين بنت 
عمر بن الخطاب كه (١٠١٠۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
أبي داود .)۲۱٤۳(‏ 


1۳۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وقوهم: "من أمّة محمد ل" يرج اتفاق أرباب 
الأديان الأخرى» فليس بحجة عند المسلمين. وقوهم: 
"في عصر من العصور" يراد به أي عصر اتفق فيه 
E‏ 
مجتهدي الأمة في كل العصورء وإلا م يتحقق إيقاع 
الإجماع حتى تقوم الساعة. 

وقولهم: "بعد وفاته يل" لأنه لا إجماع في حياته 
للاستغناء عن الإ جماع بالوحي. 

وقولهم: "على حكم" يراد به -عند جمهور العلماء - 
ما يشمل الاتفاق على حكم واحد في المسألة» وأن 
يستقر الخلاف على قولين في مسألة مختلف فيهاء فإنه 
لا يصح لن يأتي بعدٌ أن يحدث في هذه المسألة قولا 
نالك . 

٠‏ مكانة الإجماع وأهميته: 

يعد الإجماع من الخصائص التي اتسم بها التشريع 
الإسلامي؛ ذلك أنه المصدر الثالث من مصادر 
التشريع» ويستمد حجيته من الكتاب والسنة. 

وتتجلى أهميته في أنه اعثبر ضابطًا مها لسلامة فهم 
الإسلام ونصوصه التشريعية» وصار التمسك با 


أجمعت عليه الأمة واستقر عليه اعتقادها وفكرها دينًا 


لازمًا؛ فهو يجسد الوحدة الاعتقادية والفكرية 
والشعورية والسلوكية للأمة» ويجعل من المسلمين أمة 
واحدة» هذا فضلًا عن أن إجماع هذه الأمة موسوم 
بالعصمة؛ بدليل قوله :"إن الله لا يجمع أمتي على 


۲. أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله مرجع 
سابق» ص 2.46 046 أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلٍ» 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


ضلالةء ويد الله مع الجماعة" ”'» ونصوص أخرى 
حصت على لزوم جماعة المسلمين» وأن يد الله مع 
ET‏ 

٠‏ حجية الإجماع ووجوب العمل به: 

أقر جمهور العلماء الإجماع كحجة شرعية يجب 
العمل بباء واستدلوا على ذلك بالكتاب والسسنة 
والمعقول: 

.١‏ الكتاب: 

أقوى ما تمسك به العلماء على شَّرْعية الإجماع هو 
قول الله كلك مَل وَمَْيْسَاقِقٍ آلرسُولَ من بعد ما ين 
(09 «الساء». قالوا: إن الله تعالى 
توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين ولو لم يكن ذلك 
محرمًا ما توعد عليه» ولا حَسّن الجمع في التوعد بينه 
وبين ما حرم من مشاقة الرسول ۶ كا لا يحسن الجمع 
في التوعد بين الكفر وأكل الخبز المباح» ومخالفة ما أجمع 
عليه المسلمون اتباعٌ لغير سبيل المؤمنين» فتكون محرمة» 
ويكون اتباع سبيل المؤمنين بالعمل بإجماعهم واجبًا. 

وما تمسكوا به كذلك قوله وك: :2 ياي ن ءامنا 


يعوا 


رص یہ دسر 2 و 


9 
جهنم وساءت مصيرا 


دم موا زر 


اله ریغو لول وَأ القت تكد إن رم في كوو 
.١‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفتن» باب 
من كره الخروج في الفتنة وتعوذمنها(97١70)‏ بنحوه. 
والترمذي في سننه. كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة (۲۱۹۷)» 
وصححه الألبانٍ في صحيح وضعيف سنن الترمذي (۲۱۹۷) 
دون عبارة: ومن شذ شذ إل النار. 

؟. المرجعية العلياني الإسلام للقرآن والسنة؛ د. يوسف 
القرضاوي» مكتبة وهبة, القاهرة. 23 4177١ه/‏ ١١٠٠م‏ 
ص 5١158‏ وما بعدها. 


۳۲ 


ر 


دوه التو والرَسُولٍ #(النساء: 0۹ فقد أمر الله تعالى 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة عند التنازع» فإذا م يوجد 
تنازع بل اتفاقء حل هذا الاتفاق محل الرجوع إلى 
الكتاب والسنة» ولا معنى للإجماع إلا هذا. 

". السنة: 

أما ما استدل به العلماء من السنة الشريفة على 
شرعية الإحماع» فما روي دالا على عصمة هذه الأمة من 
الخطأ والضلال» كقوله ك "إن الله لا يجمع أمتي على 
ضلالة» ويد الله مع الجماعة" وقوله ل "من سره 
بحبوحة الجنة فعليه الجماعة"”". وقوله يك أيضًا: "من 
فارق الجماعة قَيْد شار فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه"”". وغير هذا الكثير مما نقله الثقات. 

*. المعقول: وأما المعقول فإن العادة تحيل أن يجتمع 
كل المجتهدين في عصر من العصور على حكم ويجزموا 
به جزمًا قاطعًاء ولا يكون لهم من الكتاب أو السنة 
مستند قاطع بنوا عليه إجماعهم؛ كما تحيل أن يكونوا 
مخطئين في إجماعهم ولا ينتبه إلى الخطأ واحد فيهم» فم| 
اتفقوا عليه إذن صواب مستند إلى دليل من الكتاب أو 


السنتةء فيكوت العمل به وا 


۳ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الجامع للإمام 
معمر بن راشدء باب لزوم الجماعة »)۲٠۷۱١(‏ وأحمد في مسنده» 
مسند العشرة المبشرين بالجنة» مسند عمر بن الخطاب ذه 
(۷۷)» وصححه الأرنؤوط في تعليقه على مسند أحمد (/ا/11). 
.٤‏ صحيح: أخرجه الطيالسي في مسنده» حديث أبي مالك 
الأشعري 4 /١(‏ ١١١١)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب 
الفتن» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها )91/١65(‏ 
بنحوه» وصححه الألباني في المشكاة .)۱۸١(‏ 

.٥‏ المرجعية العليا ني الإسلام للقرآن والسنةء د. يوسف 
القرضاوي» مرجع سابق» ص۰۹۷ ۹۸. 


٤‏ سند الإجماع: 

لا بد للإجماع من سند؛ لأن أهل الإجماع لا ينشئون 
الأحكام ك توهّم بعض الفرنجة؛ لأن حق إنشاء 
الشرع لله تعالى» وللنبي 5 الذي يوحى إليه من الله 
وعلى ذلك لا بد أن يكون للإجماع مستند يعتمد عليه 
من الأصول العامة للفقه الإسلامي» ولقد كان 
الصحابة في المسائل التي أجمعوا عليها يبحثون عن سند 
يبنون عليه آراءهم التي أجمعوا عليهاء ففي مسألة 
ميراث الجدة اعتمدوا على ما رواه أبو هريرة» وفي 
إجماعهم على اعتبار الإخوة لأب إذا لم يكونوا إخوة 
أشقاء اعتمدوا على تفسير النبي وَل ودخوطم في عموم 
الإخوة. 

وقد اتفق العلماء على جواز أن يكون سند الإجماع 
كتابًا أو سنة كالمسائل السابقة» فإن ساس الإجماع فيها 
سنة» ولكن هل يجوز أن يكون الإجماع على حكم يلزم 
الناس من بعد عصر المجتهدين الذين أجمعوا سنده 
القياس أو المصلحة؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء”". 

٠‏ ضوابط الإجماع: 

وما سبق يتبين أن الإجماع ني التشريع الإسلامي 
حجة» لکن بشروط هي : 

© أن يكون مستندًا إلى الكتاب والسئة. 

© وأن يكون في الفروع لاني الأصول. 

© وأن يقوم به علمء الأمةالمتخصصون في 
الشريعة الإسلامية واللغة العربية. 


فمن البديهيات المتعارف عليها أن المصدرين 


.١‏ أصول الفقه» محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» 
۷ه م ص۱۹۱ . 


۳۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الأولين من مصادر التشريع الإسلامي» واستنباط 
الأحكام الشرعية هما القرآن والسنة» وهناك مصادر 
أخرى منها الإجماع» وكلها مستندة إلى أصل من القرآن 
والسنة؛ ومن ثم لا يمكن أن تنتج حكمً) يخالفهاء أو 
يوفق بين أحكامه) من ناحية» وبين البدع المستحدثة 
من ناحية أخرى لتعويض قصورهما -القرآن والسنة - 
التشريعي في مواجهة المستجدات العصرية» كا يفتري 
المبطلون. 

وفي معنى الإجماع وضوابطه يقول د. عبد العظيم 
المطعني: كل اجتهاد يقع من الفقهاء سواء نتج عنه 
اختلاف في الحكم» أو إجماع على رأي واحد يُشترط فيه 
شر ط صحة» وهو أن يكون له سند من الشرع» وهذا 
السند محصور في مصدري الشريعة الأساسيين» وهما 
الكتاب والسنة» ويكون عمل المجتهدين قياس مالم يرد 
فيه نص على ما ورد فيه نص» فإذا ظهر الشبه الجلي بين 
الأمرين» أعطى الأمر الذي لم يرد فيه نص حكم الأمر 
الذي ورد فيه نص لاتحاد علة الحكم في الأمرين؛» 
ومثاله: إجماع الصحابة #: على حد شارب الخمر 
بجلده ثانين جلدة» فقد قاسوا شرب الخمر على 
القذف. وهو الاتهام بالزنا من غير بينة» وحد القذف 
منصوص عليه في القرآن: 92 الذي بمو لصتت مر 
أو اربع شپ اکا جلد وش تمدن جلدَة 4 «النور: 4). 

وشارب الخمر قد يقع في أعراض الناس لزوال 
عقله فيرمي الأبرياء بالزنى؛ فعوقب عقوبة القاذف 
واتحدت علة الحكم فصح القياس» وصح الإجماع 
لاستناده إلى حكم ورد في القرآن. 

والذي نريد أن نخلص إليه من هذا كله» أن صحة 


بیان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإجماع متوقفة على القرآن الكريم والسنة» فإذا لم يكن 
للإجماع سند منهما ‏ وهذا لم يقع قط لا يكون الإجماع 

ويبين لنا د. عبد العظيم المطعني الفرق بين حقيقة 
الإجماع وأغراض المستشرقين فيقول: "والآن قارن بين 
مقولة المستشرقين: صحة القرآن والسنة متوقفة على 
الإجماع» وبين ما هو مقرر ثابت عند علاء الإسلام 
سانا وا -» وهو أن صحة الإجماع متوقفة على 
القرآن والسنة. 

المقارنة تثبت لك في وضوح وجلاء أن المستشرقين 
المغرضين عكسوا الأمر تمامًا؛ فجعلوا الأصل فرعًا 
والفرع أصلاء وهم بمثابة من يقول السماء تحتنا ! 
والأرض فوقنا ! أو من يقول: الاثنان نصف الواحد ! 
وهذه كلها مقولات باطلة عقلا وعلًا وواقعًا؛ ولكن 
الغاية عندهم تبرر الوسيلة المستحيلة! والغاية عندهم 
هي هدم الإسلام» وفي سبيل هذه الغاية كل شيء بون 
حتى ولو هذي بعض المستشرقين هذيان المجانين"! 

9 الفرق بين الإجماع والرأي العام: 

إن طائفة المستشرقين الحاقدين على الإسلام يسعون 
دائ لسلخ المسلمين عن إسلامهم» وجرفهم إلى 
حضارة الغرب المادية الملحدة» وبعضهم يتلطف في 
الوصول إلى هذا الهدف» ومنهم من يفصح عنه ويعلنه 
بكل وضوح» فهذا ريمون شارل يرى أن الحل الوحيد 
للمسلمين يكمن في التخلي النهائي عن الإسلام 
والاقتداء بالغرب! ويشعر في نفس الوقت بصعوبة 


١.افتراءات‏ المستشرقين حول الإسلام. د. عبد العظيم المطعني» 
مرجع سابق» ص٦٤‏ . 
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قبول المسلمين هذا التحول؛ لأن تعصب المسلمين 
الأعمى ‏ هكذا يصف المسلمين -يمنعهم من هذا 
التحول. 

في هذا الإطار يرى هؤلاء المستشرقون أن صحة 
القرآن والسنة تتوقف على الإجماع» وهم يريدون 
بالإجماع: الرأي العام 3 أن المسلمين يستطيعون 
تطوير شريعتهم المؤسسة على القرآن والسنة» باعتماد ما 
يرون اعتماده» وحذف ما يرون حذفه من القرآن والسنة 
عن طريق الاستفتاء العام ! ومعنى هذا أن الكتاب 
والسنة ليس هما صفة الصلاحية» ولا الاستمرار إلا إذا 
أقرهما الرأي العام ! 

وهذا اعتداء صارخ من هؤلاء الحاقدين» وجهل 
فاضح في الوقت نفسه؛ لأن الإجماع غير الرأي العام 
فال جماع: هو اتفاق العلماء المتخصصين في علوم 
الشريعة وعلوم العربية ‏ أعني: اتفاق أهل الذكر ‏ وهو 
مبدأ قرآني محكم. ويزيدون الأمر وضوحًا فيدعون 
- زورًا وبهتانًا أن المسلمين الذين أخضعوا القرآن 
والسنة لمحاكمة الإجماع ‏ الرأي العام قد توصلوا إلى 
قواعد وسنن وعقائد جديدة لم يعرفوها من قبل ! ولم 
يبينوامتى حدث هذا ولا ماالعقائد والسنن 
والتشريعات الجديدة التي نتجت عن هذا الإجماع 
المزعوم؟! 

بيد أن بعضهم يشير إلى قرار الجمعية الوطنية في 
عهد رئيس تركيا الأسبق كال أتاتورك! 

ويتتادى من صرح بهذاء وهو ولفرد سميث» 
فيقول: وبذلك كان الأتراك قادة العالم الإسلامي» وما 
يزال العرب وغيرهم من الحمقى مقيدين في تفكيرهم» 


ويرون أن تركيا تركت الإسلام. وهذا غير صحيح ! 
إذن» فهدف المستشرقين من إخضاع القرآن والسنة 
للإجماع فيه عكس للحقائق» وهم يسعون من خلاله 
هدم شريعة الإسلام ومحو عقيدته» وإحلال الإلحاد محل 
العقيدة» وقانون الثورة الفرنسية الوضعي محل كتاب 
الله وسنة رسوله الكريم #4 وصدق الله العظيم القائل: 
« وکن يع عَنكَ البو ولا التصَرَّئ سی يم ملم 4 
(البقرة: » وقال الله تبارك وتعالى: 3# ود كير 
تن ال آلکتب ‫٠‏ 


0 5-1 92 


م بد إيملد 


2 


۰ 


ثانيًا. أقوال المستشرقين في الإجماع وأغراضهم : 

ونحب أن نختم الحديث في هذا الموضوع بكلمتين 
مطولتين: 

أولاهما: كلمة دقيقة للدكتور وهبة الزحيلي عن 
تصور الإجماع عند المستشرقين قال فيها: للمستشرقين 
في الإجماع كلام مزخرف» منشؤه التصورات الوهمية» 
وغايته قلب الحقائق» وتشويه الأفكار الإسلامية» 
وإهام الناس بقدرة العلماء على تغيير الأحكام 
الإسلامية» مثلما يلمسون عند رجال الكنيسة وبابوات 
اة ومن ذلك ماقاله جرد تسه مرق رق 
بلا شك أن الإجماع قد احتوى على ينبوع القوة التي 
تجعل الإسلام يتحرك ويتطورء وهو يعتقد أنه يمكن أن 
يكون للإجماع شأن كبيرء وتوهم هو وغيره أن كل 
إجماع مقدم على النصوص» ورتبوا على ذلك أن في 


. ٤۸٤٦ص المرجع السابق»‎ .١ 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
مقدور الناس استحداث عقائد وسنن» وخلق أمور 
كثيرة بطريقة تفكيرهم واتفاقهم في هذا التفكيرء 
وقالوا: إنه بفضل الإجماع صار ما كان بدعة في أول 
الأمر» من الأشياء المقبولة التي ينسخ بها ما هو سنة في 
الصدر الأول؛ فمثلًا التوسل بالأولياء صار عمليًا 
جزءًا من السنة» وعصمة النبي بل أثبتوها بالإجماعء 
وذلك انحراف عن نصوص القرآن الواضحة» أو أن 
الاعتقاد بعصمة النبي قد جعل الإجماع ينحرف عن 
نصوص واضحة في القرآن» وقالوا: إن الإجماعلم 
يقتصر على تقرير أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب؛ 
بل غر عقائد ثابتة واضحة ومهمة تغييرًا تاماه فهو على 
هذا يعتبر عند الكثيرين من المسلمين وغير المسلمين من 
الوسائل الفعالة في الإصلاحء وزعموا أن المسلمين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما شاءوا شريطة أن 
يكونوا مجتمعين» وأن المجتهدين هم الذين لهم الحق 


بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا حكن برأهم» هذا هو 


كلام الأوربيين المستشرقين» وهو كلام مغلوط ومردود 
با يأتي: 

٠‏ إن الإسلام متحرك متطور لا يتوقف على 
الإجاع» والإجماع لايمكن أن يحور أو يُغيّر أصول 
الإسلام ومبادئه وأحكامه الثابتة» وإنما مهمته تقوية 
الأحكامء وإظهارها بصورة حاسمة في الأذهان» حينا 
لا تتضح الأمورء وتكون الدلالات ظنية مبهمة أو 
مجملة» وليس للمجتهدين إنشاء أحكام؛ بل ليس 
للرسول يك نفسه أن يقول قولًا أو يصدر حكمً) بدون 
الوحي؛ فالأمة أولى بذلك» فإجماعهم يعتمد على مستند 
من قرآن أو سنة. 

٠‏ ليس الإجماع إجماع العامة - كا فهم هؤلاءء وإن) 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
هو اتفاق المجتهدين المختصين. 

© ليس للإجماع معارضة الكتاب والسنة» وليس 
له بناء شريعة جديدة كا زعمواء وإنما الإجماع مبني على 
دلالة الكتاب والسنة ومستند إلى النصوص. 

٠‏ ليس للمسلمين جعل البذعة ستَة؛ كالتوسل 
بالأولياء فلم يجمع المسلمون على مثل هذا في أي عصر. 

© لم يثبت المسلمون عصمة النبي ل بالإجماع» 
وإنها هي مقررة بصريح القرآن: فق ماصَلَصَاجب وما 
وی © وَمَانَِقُ عن اوكا (7) إن هو ا ری وی 4)3 
انی . 

والثانية: كلمة يحسم فيها الشيخ محمد الغزالي 
الموضوع بطرح هذا السؤال: ماهوالإجاع أوما 
قيمته؟ وهل هو مصدر مستقل للعبادات؟ ثم يجيب 
عنه في سياق مناقشته لأباطيل المستشرق اليهودي 
المجري جولد تسيهرء الزاعمة أن الإسلام لم يكتمل في 
العهد النبوي» وأن تعاليمه وأحكامه تتراكم بمرور 
الأجيال التي تضيف إليها جيلًا بعد جيل» وهو جوهر 
مضمون الشبهة التي نناقشهاء فيقول: ويوغل الرجل 
في متابعة أوهامه فيقول: إن الإسلام لايزال يَصَنعء وإن 
الأوائل وحدهم ليسوا هم الذين جمعوا مادته» وتولوا 
صياغته» بل الأواخر يقومون بالوظيفة نفسها التي سبق 
إليها أسلافهم! ولقد أثبت لنا أن السنة -وهي المصدر 
الثاني للإسلام ‏ من عمل الصحابة والتابعين؟! 

وها هو ذا يكتشف لنا سر المصدر الثالث» أو الرافد 
الذي يمد الإسلام بصور وأحكام جديدة لم تخطر على 


2 أصول الفقه الإسلامى. د. وهبه الزحيل» مرجع سابق» ج۰۱ 
ص587: 0889. 
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بال مؤسسه أي النبي ل في زعمه ‏ وطبمًا لم تأت من 
عند الله إنه الإجماعء فالإجماع في نظر المستشرق الفطن» 
دائب على ضم عبادات وتشريعات أخرى إلى التراث 
الإسلامي» يواجه بها الأزمات ويشبع بها الرغبات. 
يقول -أي تسيهر: والحاجة إلى هذا الرافد الثالث 
نشأت من قصور الكتاب والسنة عن مسايرة العصورء 
أو لأن تطور ظروف الحياة» والتجارب التي اكتسبتها 
الأمة الإسلامية بفعل العوامل الجغرافية» والتاريخية قد 
فرضت عليها أحوالا مغايرة لمقتضيات السنةء وجرَّتها 
إلى ملابسات تخالف كل المخالفة أساليب الحياة» 
والفكر في عهد الصحابة» ثم يقول: هذه العوامل 
مجتمعة حتّمت على المسلمين أن يبادروا بفتح ثغرة في 
حصن السنة المنيع» ثم يقول: وإن فكرة الإجماع التي 
ثبتت قواعدها خلال هذا التطور الذي مر بالشريعة 
الإسلامية» أصبحت عنهرً ا من عناصر التوفيق 
والتقريب بين السنة والبدع المستحدثة؛ وذلك أن 
المسلمين إذا اتبعوا عادة من العادات أو تقليدًا من 
التقاليدء وارتضاه جمهورهم زمنًا طويلاء وم ينكروه. 
أصبحت هذه العادة أو التقليد في النهاية جزءًا من 
صميم السنة» ثم قال: وقد ترتفع أصوات الفقهاء 
الورعين خلال بضعة أجيال مظهرين استياءهم 
وتذمرهم من هذه البدعة» غير أنه كلما طال الزمن 
وانعقد إجماع المسلمين على اتباعها تعتبر مباحة» بل قد 
ينتهي الأمر إلى أن يشترط المسلمون مراعاتهاء ويرون 
البدعة في مخالفتها وطرّحها. 

ويقول مستأنقًا ضلاله: ويثبت لنا التاريخ أن عمل 
علماء الإسلام مهما بلغوا من الصلابةء والتعنت في مبدأ 


الأمر إزاء التقاليدء والعادات التي يكون جمهور الأمة 
ارتضاها وأقر اتباعهاء لم يستنكفوا مع ذلك أن تهداً 
مقاومتهم» وأن يقرروا أن الإجماع قدانعقد على 
استحسان ما كانوا يعدونه من قبيل البدع المنهي عنهاء 
ثم يقول: وعلى ذلك فمن الممكن التخلي عن القواعد 
التي قررتها الشريعة إذا ما ثبت أن مصلحة الجماعة 
تتطلب حك يغاير حكم الشرع". ياللكذب ! 

ومضى هذا المستشرق في شروده» يزعم أن الإجماع 
خا والمضليخة الطاوكة حا الحو ارات واشغة 
تدخل منها على الإسلام فتاوى وقوانين تزيد بها 
العقيدة والشريعة على مر السنين! وهذا كلام لا يقوله 
إلا معتوه. 

فلم يزعم أحد من الأولين أو الآخرين أن الإجماع 
ينشى حكمً شرعيّاء ولم يزعم أحد من الأولينء أو 
الآخرين أن البدعة تتحول إلى سنة» ويتفق العلماء على 
المطالبة بها! وم يزعم مسلم أن النصوص ينسخها 
إجماع» وأن أمر الله يتوقف؛ لأن الأمة رأت وقفه ! 

إن الإجماع لا بد من استناده إلى حجة شرعية كي 
يعتبر دليلا محترمّاء وإلا فلا وزن له؛ فالصلاة مثلا 
وجبت بالكتاب والسنةء ثم يذكر الإجماع ليعلم كل 
إنسان أن النصوص ليس لأحد من البشر أن يتزيد أو 
يتنقص» وكذلك سائر ما أجمعت الأمة عليه» وما ليس 
له سند شرعي من الكتاب والسنة» فلا صلة للإجماع 
به. ولم يقل أحد من علماء المسلمين ولا من جهاهم: إن 
الإجماع المجرد العاري يوجب واجبًا أو يحرم حرامًا. 

أما البدعة بمعنى إضافة شيء إلى تعاليم اللإسلام 
شيء لم يقبله الله ولا رسوله» فهي موضع لعن المسلمين 
أجمعين» ولا ننكر أن بعض السفهاء قد يتوسع في فهمه 


1۳۴۷ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

لبعض الآثار» ويعتمد على هذا التوسع العاطفي في 
إتيان بعض البدع» ولكن حراس الإسلام وقفوا ضد 
هذه المفتريات» وطاردوها وحصروهاء وما زالوا إل 
يومنا هذا يقومون ذا الواجب. 

ولو أنك سألت مقترفي هذه البدع: هل جئتم بها من 
عند أنفسكم؟ لأنكروا ذلك ولرفضوا بشدة أن يكون 
الناس بالإجماع أو الكثرة مصدر تشريع. 

إن التشربع في العبادات لا صلة له بعرفء أو 
استحسان» أو استهجان أو اتفاق قوم أو أقوام» يقول 
الشيخ فرج السنهوري: لا حاكم سوى الله 8# ولا 
حكم إلا ما حكم به» ولا شرع إلا ما شرعه. على هذا 
اتفق المسلمون» وقال به جميعهم» حتى المعتزلة "أهل 
العدل". الذين يقولون: إن في الأفعال حستا وقبحًا 
يستقل العقل بإدراكهاء وأن على الله أن يأمر وينهى وفق 
ما في الأفعال من حسن وقبح. 

فالحاكم عند الجميع هو الله 5 وهو الشارع لا 
عبر و ]لكان ردول E‏ اطلئ علي اسم 
الشارع في بعض عبارات العلماء» فعا كان ذلك إلا 
تجورًا؛ مراعاة لأنه المبلغ عنه كلك وإذا كان الشاطبي في 
بعض المواطن قد سمى عمل المجتهد تشريعًاء فما كان 
هذا منه إلا تساهلا أساغه أن المجتهد كاشف عن 
التشريع ومظهر له» فالسلطة التشريعية هي الله تعالى 
وحده. 

والشريعة أو الشرعة أو الشرع في| مختص 
بالعمليات» وهي حكم الله تعالى» وهو أثر خطابه كبك 
المتعلق بأفعال العباد اقتضاء أو تخييرًا أو وضعًا. والله 
جلت حكمته لم يفوض إلى أحد من عباده» لا إلى 
رسول ولا إلى نبي ولا إلى إمام ولا إلى ولي ولا إلى 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
غيرهم» أن يشرع للناس من الأحكام مايريدء أو أن 
يحكم بينهم با يراه هو من عند نفسه أو كيفا اتفق. 

أما العرف فلا توجد إحالة تشريعية إلى أحكامه. إن 
يلجأ إليه في معرفة ما يريده المتكلم من الأيان والعقودء 
وما إلى ذلك» وفي معرفة قيم المتلفات وأشباههاء وني 
الوقوف على الشروط التي يصحح العرف اشتراطها في 
العقود» هذا هو كل ما يلجأ فيه إلى العرف» ولايلجأ 
إليه في معرفة حكم تشريعي ليطبق» وإنا يلجا إليه في 
تكييف الواقعات والنوازل ليطبق عليها الحكم 
المعروف في الشريعة» ولا يترك بسببه حكم نص ولا 
إجماع ولا حكم فقهي لم يكن مبنيًا على العرف» وإنما 
يترك به الحكم الفقهي إذا كان مبنيّا على عرف» ثم تغير 
إلى عرف آخر. 

فاعتبار العرف في الشريعة الإسلامية ليس من باب 
الإحالة التشريعية كما أنه ليس من الأدلة الإجاليةء ولا 
يعدو أن يكون قاعدة فقهية. 

أما شرائع من قبلنا فالكل متفقون على أن ما م يروه 
الشارع لنا لا يكون شريعة» وأن ما رواه لنا وأمرنا 
باتباعه كان من أحكام شريعتناء واختلفوا فيها رواه لنا 
ولم يأمرنا باتباعه» فذهبت طائفة إلى أن جرد الرواية 
يعتبر كالأمر فيكون من شريعتناء وذهبت طائفة أخرى 
إلى أنه لايكون شريعة لنا. والمعتزلة ذهبوا إلى أن العقل 
يستقل بإدراك ما في الأفعال من حسن وقبح» وبالتالي 
يستقل بإدراك حكم الله الملائم» وإن لم يأت به شرع ولم 
ينزل به وحيء فالمصدر الأصلي عندهم للوقوف على 
حكم الله هو العقل. 

أما جمهور المسلمين فعلى أنه لاحكم للعقلء وأن 
حكم الله لايعرف إلا من قبله» ولا يكون ذلك إلا من 


۳۸ 


طريق الوحي إلى رسول الله 4 الكتاب والسنة -الذي 
أمر بتبليغه إلى الناس فبلغه. فالطريق الوحيد إلى ذلك 
هو تبليغ الرسول ل فلا عبرة بالإلهام والمكاشفة 
وأشباههماء فكل هذا لايكون طريقًا لمعرفة حكم الله 
لآنه ليس وحيّاء والتبليغ با يكون من الرسول ويد في 
يقظة المبلغ إليه فلا عبرة بتبليغ الأحلام. 

وبهذا اتضح أن الدليل الحقيقي والمصدر الوحيد 
للتشريع الإسلامي بأجمعه هو الوحي الإلهي. وأن مرد 
الإجماع والقياس إليه. وأن المصادر الأخرى ليست 
خارجة عن الأربعة» أو هي ليست مصادر للفقه 
مستقلة عن الكتاب والسّنّة. 

إن هذا المستشرق وأضرابه يحسبون الإجماع قادرًا 
على خلق أحكام لا إسناد ها من كلام الله ورسوله. مع 
أن الإجماع ىا علمت هو: الاتفاق على فهم ما ورد من 
النصوصء وما ثبت من أعمال النبي يل؛ فالأمة في 
شئون الدين تتلقي كلمة السماء» ولا تملك أمامها إلا 
التسليم» ومع النص القائم لايقبل اجتهاد. ولا تستطيع 
مجامع خاصة أو عامة أن تحذف حك أو تضيف آخرء 
ولا يملك المسلمون من العصر الأول حتى قيام الساعة 
أن يجعلوا سنة بدعة أو بدعة سنة» نعم يستطيع الناس 
العصيان» وفقد التسامى إلى أوامر الله تعالى» لكن معنى 
هذا أن القانون حق» وأن سلطانه المعنوي قائم مهيب» 
وأن النزول عنه عارض معيب» وأن الحسن الذي 
شرعه الله تعالى ظل حستاء وأن القبيح الذي صنعه 
الناس ظل قبيحًا. 

ما هدا الق من العشرقين فده الراب 
حين زعم أن الإجماع ينشئ حكًاء وفيهم يقول الأستاذ 
محمد أبو زهرة: لقد بنوا على خطئهم هذا أن في مقدور 


ج س تت ات اا ا ل ی 


الناس أن يخلقوا بتفكيرهم وأعاهم عقائد وسننا... 
وقالوا ما ترجمته: وقد أصبح بفضل الإجماع ما كان في 
أول الأمر بدعة أمرًا مقبولًا نسخ السنة الأولى» 
فالتوسل بالأولياء مثا صار -عمليًا جزءًا من السنة» 
وأعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة النبي كج قد 
جعل الإجماع ينحرف عن نصوص واضحة في القرآن» 
بل غبّر عقائد ثابتة ومهمة جذًا تغييرًا تامّاء وعلى هذا 


وسيلة فعالة للإصلاح. 

إذن فيمكن أن ينتظر للإجماع من آثر» فجولد تسيهر 
الذي درس تاريخ الإجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له 
شأن كبير على خلاف سنوك هرجونيه» الذي يرى أن 
الفقه قد جمد فلا رجاء في الإجماع. 

هذا هو كلام العلماء الأوربيين في الإجماع» وقد 
فهموا أن الإجماع هو إجماع العامة على ما يرونء لا أنه 
اتفاق المجتهدين, أو إجماع أهل الحل والعقد. 

وذكروا أنه يتناول في شموله العقائد والأحكام 
العملية» وذكروا أنه يعارض الكتاب والسنة ويقدّم 
عليهماء فيقدَّم حتى على القطعي من القرآن في دلالته. 
وأنه يمكن أن يكون سببًا في بناء شريعة جديدة» 
ولعلهم يأملون في ذلك» بل لعل الأماني هي التي 
سولت لهم هذا التفكير. وذلك خطأً في مجموعه؛ لأن 
قضية كون الإجماع في غير أصول الفرائض حجة ليست 
موضع إجماع من علماء المسلمين» وكثيرون لا يسلمون 
إلا بإجماع الصحابة #. 

والذين قرروا أن الإجماع حجةاتة تفقواعل أنه 
لايقدم على الكتاب والسنة» فهو لا يعارض كتاب الله 


۳۹ 


ولا المتواتر من سنن النبي ب ولا المشهور من هذه 
السنن. والإجماع الذي يقدم على طرق الاستنباط» هو 
إجماع قائم على النصوص ودلالتها ويثبته العمل في 
الأجيال كلها. ثم إن الذين أخذوا بالإجماع أوجبوا 
حميعًا أن يكون له سند من الكتاب والسنة» وترخص 
بعضهم فجوزوا أن يكون السند قياسًا على نص قائم» 
فلا بد أن يعتمد على نص إمًا مباشرة وإما بقياس 
صحيح أجمع العلماء على سلامته. 

ولعل أعظم ما اشتمل عليه كلامهم من خطأ هو: 

٠.‏ أهم تصوروا أن أمرًاما كان بدعة في أول 
الإسلام» ثم صارت البدعة بالإجماع سنة» وذكروا في 
ذلك التوسل بالأولياءء وذلك خطا؛ لأن الناس لم 
يجمعوا على ذلك في أي عصر من العصوره بل لم يقل 
أحد إنه من السنة. 

٠‏ أنهم قالوا: إن المسلمين أثبتوا عصمة النبي كَل 
وهم بذلك قد انحرفوا عن القرآن» وذلك كلام باطل؛ 
فا قرر القرآن أن النبي بل غير معصوم» بل قرر له 
طق عن اوی )ن 
کی © «لسجم» وقال کاف: چ ونك لعل 
عَظير © 4 «القدم» فالنبي با معصوم بحكم 
القر 5 وبحكم الإجاع”". 


الخلاصة : 


١‏ لعصمة في مثل قوله وَبْكَ: 32 وَمَا 


er‏ واس 


هو لوی يوحن 


حل 


عَظيم 


© تعريف الإجماع خير دليل على أنه ختص بفئة 


.١‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد 
الغزالي» مرجع سابق» ص۱۹۸ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

٠‏ الإجماع عامل قوي وخصيصة بارزة من 
خصائص التشريع الإسلامي» وضابط من ضوابط 
سلامة فهم نصوص الشريعة. 

٠‏ الإجماع مصدر تشريعي يدور في فلك الكتاب 
والسنة» ولا يخرج بأحكامه عن إطارهماء فضلا عن أن 
يخالفه|. أو أن يستقل بأحكام دون|. 

© لايمكن أن نعتبر أن رأي الدهماء من عامة 
المسلمين من الإجاع» وإنما هو رأي النخبة العالمة منهمء 
المتتخصصة في الشريعة الإسلامية واللغة العربية. 

٠‏ قياس المستشرقين لعمل البابوات على عمل 
العلماء المسلمين في استنباط الأحكام من النصوص 
الشرعيّة قياس خاطىئ؛ لأن علماءنا يحكمهم الدين 
وتحكمهم القواعد الشرعية. 

© للإجماع مسائل تُتَنَاوَل بالنظرء وهي دون مسائل 
العقائد والأحكام العملية. 

© الإسلام اكتمل في عهد النبي 5 
على ذلك قوله َْكَ: الوم ا ملت کم يتك وَأَمَمْتُ 
نعمت وَرَضِدت لكُم الاسم ديا 4 (الائدة: ©). 

© اجتهادات العلاء ‏ 
وهي منبثقة من خطاب الله كلك القرآني وسنة رسوله 
الكريم ي. 


لٌِ وحياته. َل 


رہ سء 


تمس الفروع دون الأصول. 


کید 


1١5٠ 


الادعاء أن من سلبيات الإسلام اعتبار الكلب قَدْر (*) 
مضمون الشبهة : 
يزعم بعض المتوهمين أن من سلبيات الإسلام 
المشينة النظر إلى الكلب نظرة دونيّة؛ إذ يعتبره الإسلام 


ولا تربيته» ويرون أن 


هذا الموقف يناني مبدأ الرّفق بالحيوان. 


حيوانًا قذرًا نَحِسّء لا يجوز تملکه 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام دين النظافة والنقاء والتطهرء سواء 
كان تطهرًا معنويًًا روحيًا أو حسيًا ماديّاء فلا تقبل عبادة 
بدون الطهارتين؛ حاية للإنسان من أمراض القلوب» 
ووقاية من أمراض الأبدان. 

؟) الكلب عند اللغويين: سَبْعٌ عَقُورٌ وعد 
الأطباء: حيوان نَّدِبيٌ استأنسه الإنسان واستخدمه في 
الصيد والقنص والحراسة» واعتبره الإسلام نجسًا قذرًا 
لا يستخدم إلا هذه الأغراض؛ لما ينقله استخدامه من 
الأمراض. 

*) العلم الحديث يؤكد نظرية الإسلام تجاه 
الكلاب؛ حيث اكتشف أنه ينقل عشرات الأمراض 
للإنسان نتيجة كثرة المخالطة» لذا كان منع الإسلام من 
استخدامه إلا في الحدود الضيقة السابقة إجراءً فال 


يعرف ب"الطب الوقائي". 


(*) المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة, د. أحمد شوقي 
إبراهيم» مرجع سابق. الموسوعة الفقهية, وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية الكويتية» مرجع سابق. الموسوعة الطبية» 
د. أحمد كنعان» مرجع سابق. 


5) الإسلام دين الرحمة العامة حرم الاعتداء على 
جميع الحيوانات ومنها الكلب» بل أثاب من أحسن إليه؛ 
ومنعه لاستتخدامه لا يعني أنه أجاز الاعتداء عليه. 


التفصيل: 
أولا. الإسلام دين النظافة والنقاء والتطهر: 


إن الإسلام ليس دين عبادة فقط إنم| هو منهج حياة 
شامل» وقد تكلفت تشريعاته بكل ما فيه مصالح 
البشرية من تأمين حياتهم وحمايتهم والحفاظ عليه 
والعلم الحديث يبنا كل يوم با يؤكد على إعجاز 
تشريعات الإسلام في جميع المناحي. قال الله تبارك 


عير ة 


وتعالى: 3 سَمُرِِهِم انان الفاق وف أَنفْسِيِمَ حَقّ 
E‏ آنه دَق © (فصلت:08)» ولا يقبل الإسلام 
عبادة بدون الطهارة المعنوية والمادية؛ حماية للإنسان من 
آفات القلوب وأمراض البدن» ومن يطَّلع على أحكام 
الشريعة الإسلامية في شِقّها المتعلق بالعبادات» يجد أن 
الإسلام بنى هذه العبادات كلها با فيها الصلاة - و 

عماد الدين على أساس متين» ألا وهي النظافة؛ إذ 
جعل الطهارة سواء من الحدث الأصغر أم الأكبر شرط 
صحة لا تقبل العبادة بدونها؛ ذلك أن الله كك أمر من 


أراد الصلاة أن يتطهر؛ لقوله كك: 9 يتا دسح 


اموا ًا قشم إل الصَلوةَ فأَعْسِلُوأ وجوم وَأيْرِيَكم 
إلى الْمرافِقٍ وامسحوا ل 


57 3 30 و م ر 
وإِن د جنبا فَأظهروأ نک رص تى أو عل سَمَرِأَوْ 
ا یگ نَ الْمَايطٍ أو لسعم السا فلم دوا ماه 


فَسَيِسّمُوا صَهِيدًا طَيمَا 4 (لمائدة: .)١‏ 


وقال الرسول يله مؤكدًا على هذا المقصد التّعبّدي: 


١4١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
"الطهور شَطْرٌ الإيهان"”"» وقال يل في موضع آخر: "لا 
تُقبل صلاة بغير طهور...""» وقد تضافرت النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية لإثبات هذا المعنى في أذهان 
العام 

زلف لضفه التامل بر ان لا ةين حك 
على النظافة عمومًاء ونظافة الأجساد والأمكنة 
خصوصًا مشل الإسلام؛ ولا يخفى على ذي نُب أن 
الإسلام رام في تشريع النظافة وربطها بالعبادة أمورًا 
منها: 

.١‏ إعداد المسلم إعداد نفسيًا سيكولوجيًا لمقابلة 
ربه في الصلاة» ذلك أن النظافة تجعله صافي الذهن» 
مطمئن البال» في حين نجد الأوساخ والأدران التي 
تعلق بالإنسان وتجعله على حال مناقضة لحال اطمئنانه 
وهو متطهر. 

؟. الأدب مع الخالق كلك بأن يتجمل الإنسان 
استعدادًا لملاقاته» فقد قال الرسول :"إن الله جيل 
يحب ال ىال" وني القرآن الكريم يقول الله تعالى: 


Slot 
كوا ورواو‎ 


72 بے راه 
یی مادم حُذُوا زد عند کل مسجل وڪلوا 


شرو رادلاب الشرية ©4 (الأعراف)» وكذلك بالا 
يقف المؤمن بين يدي ربه في الصلاة إلا وهو طاهر 
متطهر ظاهرًا وباطتا. 


إن الإسلام سعى إلى حماية المسلم من الأمراض 
.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب فضل 
الوضوء (605). 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب وجوب 
الطهارة للصلاة (001). 

۳. آخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الإيهان» باب تحريم الكبر 
وبيانه (ه/ا؟). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
والأوبئة بالنظافة؛ إذ إن هناك العديد من الأمراض التي 
ا الناتهة عن عدم الطهارة» ولم يتنبه 
الناس إلى أن النظافة تقي الجسم من الأمراض» إلا منذ 
نحو مائة وخمسين عامًا تقريبّاء ومن ثم علموا أنها شرط 
في الطب الوقائي» وأن عدم مراعاة نظافة الأجسام 
سبب رئيس في كشرة الأمراضء وكانوا يعتقدون أن 
سبب الأمراض هو دخول الأرواح الشريرة في الجسم 
فيمرض الإنسان؛ لذلك ركزوا العلاج في محاولة 
إخراج تلك الأرواح الشريرة المزعومة من داخل 
أجسام المرضى. 

وفي وسط ذلك الجهل؛ ظهر في أوربا عالم يدعى 
فراكستوريوس سنة 155457م, أي في القرن السادس 
عشر» وأعلن أن انتقال الأمراض إلى الأجسام هو 
بسبب أجسام ناقلة للأمراض» وليس أرواحًا شريرة كا 
كان الاعتقاد. ولم تكن لدى فراكستوريوس صورة 
محدودة عن تلك الأجسام الناقلة للأمراض. 

وفي القرن السابع عشر ‏ وتحديدًا سنة ١۹۷٠م‏ - 
اخترع أنطوني ليفا موك عدسة مكبرة» وشاهد مسن 
خلالها قطرة ماء من مستنقع» فرأى الميكروبات» وكان 
هو أول إنسان يرى الميكروب بعينيه» ورسم أشكالا 
هاء وني القرن الثامن عشر في سنة ٠۷٠١‏ م» توصل عالم 
يدعى بنيامين مارتن إلى حقيقة علمية جديدة» وهي أن 
الأمراض المعدية قد تكون بسبب كائنات حية دقيقة 
جدًاء تنتقل من المريض إلى السليم. 

وفي النصف الأول مسن القرن الماضي في سنة 
مم توصل العالم "جستينوياسي" إلى أن الجرائيم 


هي سبب كثير من الأمراض» وفي متتصف القرن 


الماضي ظهر العالم الفرنسي لويس باستور ووضع 
الأساس العلمي الصحيح لعلم البكتريا الحديث؛ 
وظهر بعده عللاء كثيرون» اكتشفوا جراثيم جديدة 
لأمراض جديدة. مثل العام الألماني كوخ الذي اكتشف 
ميكروب السَلّ» وفهم الناس جميعًا حينئذ أهمية 
نظافة الأجسام التي دعا إليها الإسلام على أساس 
وني هذا القرن اكتشف العلماء جراثيم أخرى أصغر 
كثيرًا من البكترياء ولا ترى بالميكروسكوب العادي 
التي ترى بواسطته البكترياء ولكنها تُرى بواسطة 
الميكروسكوب الإلكترونيء الذي يكبر الصورة ملايين 
المرات وأطلقوا على هذه البكتريا المتناهية في الصغر 
اسم "فيروس" وهي تفرز سمومًا تسبب بواستطها 
الأمراظ”. 
فانظر إلى أثر رحمة الله بخلقه؛ حيث يدعوهم إلى الحفاظ 
على النظافة والطهارة» وما رمى إليه الشرع الحنيف من 
مقاصد عظيمة» أشرنا إلى بعضهاء وأخرى لم نذكرهاء 
منها: أن يكون المؤمن قويًا محافظًا على صحة بدنه؛ إذ 
المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف. وني كل خير 
كا ثبت بذلك الآثر» وفي قوله :"لا يحافظ على 


الوضوء إلا ا حث وتشجيع على الاعتناء 


.١‏ المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة: المحرمات وصحة 
الإنسان والطب الوقائي» د. أحمد شوقي إبراهيم» مرجع سابق» 
ص ١55:١5‏ بتصرف. 

۲. صحيح: أخرجه مالك في الموطأء كتاب الطهارة» باب جامع 
الوضوء (55)» وابن أبي شيبة في مصنفهء كتاب الطهارة» باب 
المحافظة على الوضوء وفضله (0) بنحوه» وصححه الألباني 


الفا ي :يل انق قو راف 
ثانيًا. معنى الكلب عند اللفويين والأطباء, وتحديد 
الإسلام للمهمة التي يقوم بها : 

الكلب عند اللغويين: سبع عقور» وعند الأطباء: 
حيوان ثديي استأنسه الإنسان واستخدمه في الصيد 
والحراسة"» واعتبره الإسلام نجسًا قذرّاء لا يستخدم 
إلا في هذه الأغراض؛ لما ينقله كثرة استخدامه من 
الأمراض. 

مواضع رخص فيها الإسلام الانتفاع بالكلاب: 

إنَّ النصوص الشرعية التي تحدثت عن منع الإسلام 
الانتفاع بالكلاب» تخبرنا بأن هناك استثناءً في مسألة 
الحظر؛ ذلك أن الشارع الحكيم راعى مصلحة الناس» 
وأجازلهم استعمال الكلاب في بعض الأغراض 
المحدودة» ألا وهي الحرث والحراسة والصيد» وذلك 
لقوله #: "من أمسك كلبًا فإنه ينقص كل يوم من 
عمل قيزائك لأ كلب حورت ی ماه وی زواية: 


ل >6 أ (Or, f e‏ . 50 
إلا كلب زرع أو غنم أو صيد »> ولي رواية أاخرى: 


© ني "المقاصد التربوية للطهارة" طالع: الوجه الثاني» من 
الشبهة الأولى» من الجزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات 
الاقتصادية). وني "حماية الإسلام للبيئة والأمر بالنظافة ومحاربة 
التلوث" طالع: الوجه الشاني» من الشبهة الثالثة» من الجزء 
الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). 

.١‏ الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان» مرجع سابق» 
ص۳ ۸۰. 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المزارعة» باب اقتناء 
الكلب للحرث (۲۱۹۷)» وفي مواذ ضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه» كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد »24١١5(‏ وفي مواضع أخرى. 
۳. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل 
الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد .)51١7(‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
"إلا كلب صيد أو ماشية"*؛ ويذلك ظهر أنه يجوز 
لأهل الزراعة وتربية المواشي استخدام الكلاب في 
الحرث وحراسة الماشية» وكذلك يجوز لهواة القنص 
ا ا 
لقوله وَبْك: وما عَلَّدَكُم من بارج مين عمتجن من 
را 7 امس یعتکہ «الائدة: »)٤‏ ولحديث 
أرسل 
الكلاب المُعلمة فيمسكنَ علي وأذكر اسم الله عليه. 
فقال: "إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه 
فكُل". فقلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن فلن مالم يشركها 
كلب ليس معها"”. والكلب المعلّم هو الذي يفهم 
إشارات صاحبه» وإذا أمسك الصيد لم يأكل منه. 

أما اقتناء الكلب لحراسة البيوت» فلم يرد فيه نص» 
بل الوارد فيه التحذير من اقتناء الكلاب داخل البيوت؛ 
لقوله 4: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 


جد 


er 


تمائيل"”2. لذلك منعه بعض الفقهاء» كابن قدامة الذي 
قال: "لا جوز عل الأصح للخبر المتقدم. ويحتمل 
EN‏ 


وقد وز استعال اللاب طراسة الببوت التي 


.٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل 
الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد .)٤٠١٠۹(‏ 
5. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الصيد والذبائح» باب 
الصيد بالكلاب المعلّمة (20401)» وني موضع آخر. 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم : آمين »)۳۰٥۳(‏ وني مواخ ضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه» كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملاتكة بينًا فيه 
كلب ولا صورة (2741))» وني مواضع أخرى. 

۷. الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد كنعان» مرجع سابق» 


.8١ ٤ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
توجد في الأرياف على وجه الخصوص؛ ذلك نظرًا لقلة 
الأمن وإحداق الأخطار ہاء وهؤلاء غالبًا ما تكون لهم 
مساحة أمام البيت تُسْتَكلُ لوضع مأوى الكلب» وتعد 
مكان حراسته» وبذلك يتفادى دخول الكلب للبيت. 
وإذا تقرر هذا؛ فإن لكلاب الحرث والحراسة والصيد 
مواصفات بدنية خاصة» منها قوة الجسم» وسرعة 
العذو كا تكون كبيرة الحجم» لا سيم| بالنسبة لكلاب 
الرعي؛ ليكون في قدرتها الدفاع عن القطيع ضد 
الذئاب» وتكون مُعَلّمة أيضًا بالنسبة لكلاب الصيد. 

ومن ثم نخلص إلى أن الإسلام لم يجز اتخاذ الكلاب 
للزينة» كا يفعل الغربيون الذين يتفندون في الاعتناء 
بالكلاب الخاصة بالزينة» ذوات الشعر الطويل» واللون 
الجميل والأعضاء المنسقة» والعرب ما اتخذوا الكلاب 
للزينة قط في جاهليتهم ولا في إسلامهم؛ نظرًا لنفور 
الفطرة السليمة منهاء بل أرشدتهم فطرهم السليمة إلى 
اتخاذ حيوانات أخرى للزينة» مثل الخيل وهي في غاية 
الجمال» وتأتي بعدها البغالثم الحمير» ولقد وصف 
القرآن الكريم هذا الواقع في معرض حديثه عن النعم 
التي أنعم بها على الإنسان في أول سورة النحل في قول 
(النحل: ۸). 

ويجب على من ينتفع بالكلاب لغرض من 
الأغراض المذكورة آنمًا أن حصن باللقاح» والمضاد 
للسعار وقاية له وللآخرين من داء السعار أما أمراض 
الكلب الأخرى فلا توجد لقاحات ضدهاء مع أخذ 
الحّيطّة في التعامل مع الكلب للوقاية من هذه 


الأمراض» ويجب عرضه على الطبيب البيطري بصفة 


1١55 


دورية للتأكد من سلامته. 


ثالثًا. الأمراض التي ينقلها الكلب: 

أبرزت الكشوفات العلمية الحديثة حقيقة علمية 
مُفادها: أن الكلب يتسبب في نقل عشرات الأمراض 
إلى الإنسان, ما حدا بالسلطات الصحية في معظم دول 
العام القيام بفرض قيود مشددة على اقتناء الكلاب» 
وألزمت أصحابها بالحصول على ترخيص بذلك» بعد 
إجراء الفحص البيطري للكلب؛ للتثبت من خلوه من 
هاتيك الأمراض. ومنها: 

* داء الكلب أو السشعار: ويسببه نوع من 
الفيروسات القاتلة» فهو داء صمت بنسبة »)/.٠٠١(‏ 
فبعد أن تظهر أعراض الكلب على المصاب» فإنه من 
النادر جدًا أن تمدي المعالجة في استنقاذه من برائن 
الموت! 

٠‏ مرض الحويصلات المائية: ويسببه طفيلي خطير 
يتعايش مع الكلب أطلق عليه اسم" Echinococcus‏ 
1417 ووهذا الطفيلي يمكن أن يصيب أي 
عضو من أعضاء البدن» وبخاصة الأعضاء الحيوية» 
كالكبد والرئتين والطحال» والكليتين والقلب والعظام 
والجهاز العصبي والعين» وكثيرًا ما تدفع هذه 
الحويصلات الجرّاح للقيام بعمليات جراحية ظنّا منه 
بأنها أورام سرطانية» وإذا ما انفجرت هذه ا ادت 
أثناء الجراحة» كان لانفجارها في الجسم ردود أفعال 
عنيفة» وتولدت عنها حساسية مُفرطة أو شرى حاد 
Acute‏ 111111201 ينتهي بحدوث صدمة في جهاز 


الدوران» وهذه الصدمة قد تُودِي بحياة المريض . 


.8١7ص المرجع السابق»‎ ١ 


© مرض دودة الكلب الشريطية: وتعيش هذه 
الدودة في أمعاء الكلب» وتخرج بويضاتها في براز 
الكلب» ولا كان الكلب يلعق مؤخرته بفمه؛ فإن 
بويضات تلك الدودة تتعلق بفم الكلب المصاب» 
والإنسان الذي يحمل الكلب المصاب بين يديه ويداعبه 
بيديه» أو يحتفظ به داخل بيته» ويجلسه على منضدة 
الطعام سينتقل إليه هذا المرض بسهولةء عن طريق الفم 
إلى الأمعاء» وتسبب العدوى للإنسان بتلك الدودة من 
الكلب أكياسًا في أماكن شتى من جسمه وأكثرها في 
الكبدء في /.٦۳‏ من الحالات» وفي الرئتين في 5 7/ من 
الحالات» وني العظام في 1.۳ من الحالات, وتلك 
الأكياس تسبب أخطارًا للجسم» ولا بد من استئصال 
تلك الحويصلة جراحيًاء وقد تصل العدوى إلى الإنسان 
أيضًاء عن طريق تناول خضروات ملوئة ببراز الكلب 
المصابء إلى غير ذلك من الأمراض التي عَدَّها 
المتخصصون فوجدوها تزيد على الأربعين مرا 
ا 

فإذا كان الأمر كذلك, فلا غرو أن نجد الإسلام 
حامل لواء النظافة والوقاية من الأمراض. أول من جى 
عن اقتناء الكلاب ومخالطتهاء واعتبرها نجسة نجاسة 
عينية» وأمر بالتوقي منهاء فكان الإسلام هو الذي 
أرسى قاعدة العمل بالطب الوقائي. 
دعوة الإسلام إلى الطب الوقائي : 

لقد اتخذ الإسلام إجراءات وقائية» وحتٌ على 
فعلها عرفت في الطب الحديث بالطب الوقائي» ذلك 


.١‏ المعارف الطبية في ضوء الكتاب والسنة» د. أحمد شوقي 
إبراهيم» مرجع سابق» ص14 ١‏ وما بعدها. 


f° 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
أنه يسعى إلى إحكام غلق باب الدَّاء قبل أن يُصاب به 
الإنسانء امتثالا للحكمة المأثورة: "الوقاية خير من 
العلاج". 
إن جي الإسلام عن اقتناء الكلاب كان بهدف وقاية 
المسلمين من الأمراض التي أشرنا إليها آنقاء وذلك من 
قبل أن يتوصل الإنسان إلى معرفتها ب ١5٠٠‏ سنة 
تقريبًاء وكيف لا وقد جاء النهي من العليم الخبير. 
هذاء وإن النصوص الشرعية التي تنهى عن اقتناء 
الكلاب هي نصوص من السنة فقطء منها قوله و: 
"من أمسك كلبًا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا 
كلب حرث أو كلب ماشية"”"» وقوله و أيضًا: "لا 
تدخل الملائكة بيا فيه كلب ولا صورة ا 
والقارئ للحديثين لا يملك إلا الامتشال له إذا لم 
يعرف الحكمة المقصودة من وراء النهي» لكن بعد أن 
فتح الله على الناس في العصر الحديث» كشف لهم 
المغبّب المجهول. صارت الحكمة ظاهرة جلية لكل ذي 
عينين» وعلم أن خالطة الكلاب والاحتكاك بها مجلبةٌ 
للأمراض الخطيرة والمميتة» والمسببة تلويث البيئة» لا 
سيا لمن يتركون كلابهم يسرحون في الحدائق العمومية» 
والأماكن العامة» خصوصًا وأن الكلب هو الحيوان 
الوحيد الذي لا يبول في مكان واحد؛ وإنها يفعل ذلك 


۲. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المزارعة» باب اقتناء 
الكلب للحرث (۲۱۹۷)» وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 
وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد »)4١١5(‏ وني مواضع أخرى. 

۳. أخرجه البخاري في صجيحه. كتاب بدء الخلق» باب إذا قال 
أحدكم: آمين (۳۰۵۳)» وني مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه» كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا صورة (257541)» وني مواضع أخرى. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
في أماكن متفرقة» وهو الحيوان الوحيد الذي يلعق 
مؤخرته بفمه» ومن ثم فان فمه ملوث دات بالجراثيم؛ 
لذلك نجد من مظاهر الإعجاز في النهي عن اقتناء 
الكلاب ‏ فضلًا عا تقدم ‏ أن النبي ج قال: "طهور 
إناء أحدكم إذا وَلّمَ فيه الكلب”" أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب""» بعد إراقة ما ولغ فيه وما تعدد 
الغسل إلا تنبيهًا على قذارته ونجاسته» وإنعامًا في 
التوقي والحذر من الإصابة بالأمراض التي يخلفها 
ولوغه: 
رابعا. الإسلام دين الرحمة العامة حرم الاعتداء على 
جميع الحيوانات. بل أثاب من أحسن إليها : 

يحسن بنا أن نشير إلى أن الإسلام وهو دين الرحمة 
حتى بالحيوان لم يجز الاعتداء على الحيوان» سواء كان 
كلبًا أو غيره» لمجرد أنه منع الانتفاع به؛ فالله كلك يقول: 
"يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرمّاء فلا تظالموا"”", والاعتداء على الحيوان هو نوع 
من الظلم. 

بل ذهب الفقهاء إلى أنه يجب دفع الضرر عن 
الكلب غير العقور وحفظ حياته» فعن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله 5 قال: "بين| رجل بطريق فاشتد عليه 
العطش» فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا 
بكلب يَلهّتْء يأكل الثْري من العطش» فقال الرجل: 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ 
١‏ ولع فيه كلب: أي: وضع أنفه في الأناء وشرب بطرف لسانه. 
۲. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ 
الكلب .)٦۷۷(‏ 


۳. أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب» باب 


١5 


متي فنزل البئر فملاً حُمّه ماءٌ فسقى الكلب فشكر الله 
له فغفر له". قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم 
أجرًا؟ قال يِ: "في كل ذات كبد رطبة أجر "20 . 

فأثاب الله ك هذا الرجل بأن غفر ذنوبه كلها 
بمجرد أنه سقى هذا الحيوان الحقير في عيون الناس» 
فأي دين يعطي هذا الجزاء الوفير جزاء عمل لا يعد ذا 
بال في ميزان كثير من الناس؟ 

هذا وإن هناك قصة أعجب وأعظم في موضوع 
إثابة من أحسن إلى ذلك الحيوان وهي: أن أمرأة بيا 
غفر هما الله هذا الذنب العظيم الذي اقترفته مرات 
عديدة؛ لمجرد أنها سقت كلبًا يلهث يكاد يقتله العطش» 
فعن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله :"عفر 
لامرأة مُومسة» مرت بكلب على رأس رَكِييٌ* يلهث 
يكاد يقتله العطش» فنزعت خفها فأوثقته بخمارهاء 
فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك"0©. 

وكما أثاب الله كك من أحسن إلى الحيوان. فقد 
عاقب من أساء إليه ولم يَرفْقَ به وخير مشال نقدمه في 
هذا الصدد. قصة المرأة التي دخلت النار في هرَّة؛ فعن 
النبي ب قال: "دخلت امرأة النار في هرّة» ربطتها فلم 
تطعمهاء ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضص"7", 


.٤‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المظالمء باب الآبار على 
الطرق إذا لم یتاذ بها (۲۳۳۲)»ء وني مواضع أخرى. 

«. الرّكى: البئر. 

8 أعربة اناري ي جه ات يدم ا نابا ةلوقم 
الذباب في شراب أحدكم فليغمسه »)۳۱٤۳(‏ وفي موضع آخر. 
۷. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق» باب حمس 
من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (١٠١٠۳)ء‏ وفي مواضع 
آخرى» ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه »)7١58(‏ واللفظ للبخاري. 


فعاقبها الله كك بأن أدخلها النار جزاءً وفاقًا هذا العمل 
الشنيع في نظر الشرع. 
الخلاصة : 

٠‏ إن الإسلام ما نى عن شيء إلا لضرر راجح 
يتأذى منه الإنسان» وما حت على شيء إلا لمصلحة 
راجحة تفيده» وبين النهي والإباحة أتاح رخ صا أو 
استثناءات لذوي الحاجات حتى لا تضيع عليهم 

« هناك الكثير من الأمراض الخطيرة قل تنة 
الكلاب للإنسان» ولذا كان هدف الإسلام من النهي 
عن اقتناء الكلاب هو وقاية المسلمين من هذه 
الأمراضء وهذا ما عرف بعد ذلك في الطب الحديث 
باسم "الطب الوقائي". 

» وإن نبي الإسلام عن شيء کالانتفاع بالكلاب 
لا يعني جواز الاعتداء عليهاء بل دعا إلى ضرورة الرفق 
بالحيوان ومنها الكلاب» وبكل كائن حي في الوجود؛ 
لأن المسلم يعيش في انسجام تام مع هذا الكون بفضل 
طاعته لأوامر الله كك واجتنابه نواهيه» قال كَبْكَ: فمن 


ا و جي 


ص لھ اس در 
آتبع هدای قلا يل ولا شی 9 وَمَنّ عض ڪن 
م 0 Ll‏ ریم 2ے ر 
زكرى َإِنَّ ل 4 مَعيسَّة ص وره بوم القيلمةٍ 
أعمى )چ (ط). 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الشبهة السادسة عشرة 


وك 
عو ا« 


دعوى تفريق الإسلام بين المسلمين وأهل الذ مةه في 
الحقوق الاجتماعية ^ 


مضمون الشبهة : 

شُرعت لإذلال أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
الذين يقيمون تحت حكم إسلامي» ودليلهم على ذلك 
أن الإسلام حرم العللاء والمتخصصين منهم من أن 
يشغلوا مناصب في الدولة هم أحق بهاء كما أنه يزم 
أهل الكتاب لباسًا معينًا يميزهم عن المسلمين؛ حتى لا 
ينالوا في المجتمع الاحترام الذي يناله المسلمون في 
زعمهم» ويتساءلون: : هل هذا يتة يتفق مع مايقوله 
المسلمون من مساواة أهل الكتاب بالمسلمين في الحقوق 
الاجتاعية؟! 

وجوه إبطال الشبهة : 

من إذلال أهل الذمة» وكل ما 
فيه من آيات قرآنية» وأحاديث نبوية» وتاريخه الواقعي 
يشهد على حسن معاملة أهل الذمة تحت الحكم 
الإسلامى. 


0( الإسلام بريء 


؟) اعترافات أهل الذمة بسماحة الإسلام وعدله 
معهم» وإنصافه لهم تؤكد كذب هذه الدعوى» على 
حين أن الواقع يشهد بقسوة غير المسلمين على رعايا 
الإسلام وأهله. 


*) الزي الخاص بأهل الذمة تَقرّر لمدة قصيرة» وم 


(*) بين الدين والحياة: رحلة في قطاره د. عبد الحليم حفني» 
ال ميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 14ام. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يكن امراش عا تعن به جل كات فار كا سيلف 
بمصلحة زمنية للمجتمع دعت الحاجة إليه ثم زالت 
ولم تُعتبر بعد ذلك. 
التفصيل : 
أولا. معاملة غير المسلمين في المجتمع المسلم في القرآن 
والسنة والتاريخ الواقعي : 

إن الناظر في حال الأمة الإسلامية منذعهد 
الفتوحات الأولى يجدها لم تظلم ذميا ولا معاهدًا وم 
تحرض على ذلك قطء وأنّى 
الله ود أشد تحريم؟! بل إن من يظلم ذميًّا أو معاهدًا 
فإن النبي ل خصيمه يوم القيامة! 

وقد دفع هذا التعامل الحسن غير المسلمين إلى حب 
الإسلام واعتناقه عن طيب خاطر» فكيف يتسنى 
هؤلاء أن يزعموا أن الإسلام يظلم الذَّميّن؟! 

إن نصوص الشريعة والواقع العملي والتاريخ في كل 
زمان ومكان» كل ذلك يشهد ببطلان هذه الدعوى. 
ويؤكد على أن تعاليم الإسلام كلها عدل وإنصاف 
وإحسان للناس جميعًا مسلمين أو غير مسلمين» ويدل 
على ذلك ما يأتي: 

» نص القرآن الكريم كثيرًا على حسن معاملة 
آهل الكتاب. قال قََكَ: ۾ لا توك آنه عن لين ب 
بعلو ذ فی لذن ور جوم من درک أن تروهم ون ا 
{OEE‏ (المتحنة)» وقال وَلكَ: چ و 


لما ذلك وقد حرّمه رسول 


2 


وَإِلهَنا وھک و بد وحن سمو (5) 6 (المنبوت» 


وقال الله تبارك وتعالى في حرية العقيدة: ¥ لَه واه في 
ألذِينٍ 4 (البقرة: 5» وقال کك: ل اما أل ءَامَنُوا 


22 0 دي لء ده وہ 
نوأ قوئميت يله شبد يالقَسط ولا يج رڪم 


ےرم ر ك 2 : رم ا 
سان فوم + ألا سیل اعدا ع اى لتقو 
oA,‏ مع 


(المائدة) . 
9 ويقول النبي :"من ظلم معاهدًاء أو انتقصه 


نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة"”'» وفي عهد رسول 
الله يل لأهل نجران أنه: "لا يؤخذ منهم رجل بظلم 
(Dn .T‏ 
ا 


9 ولقد كفل الإسلام لأهل الذمة حقوقهم كحق 
الحماية من الاعتداء الخارجي والظلم الداخلي» كما هى 
دماءهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم» وضمن لهم 
حق كفالة المعيشة عند العجز والشيخوخة والفقر» 
وأيضًا كفل لهم حرية الاعتقاد والتعبد» وحرية العمل 
والكسب» وحرية تولي وظائف الدولة إلى غير ذلك من 
الحقوق. 

يشهد التاريخ على حسن معاملة أهل الذمة 
تحت الحكم الإسلامي» فحركة الفتوحات في عهد 
الفاروق التي قام بها الصحابة تشهد على احترام 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشير الذمة إذا اختلفوا بالتجارات »0٠054(‏ والبيهقي في سننه 
الكبرى» كتاب الجزية» ياب لا يأخذ المسلمون من ثمار آهل 
الذمة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
»)1861١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤٥(‏ 
۲. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة» جماع أبواب غزوة تبوك 
باب وفد نجران وشهادة الأساقفة لنبينا 4 (75١؟).‏ 


الإسلام للأديان الأخرى» وحرص القيادة العليا على 
عدم إكراه أحد على الدخول في الإسلام. 

فهذا الفاروق عمر بن الخطاب ظ4 تأتيه امرأة 
نصرانية لتقضي حاجتهاء فقال ها: أسلمي أيتها العجوز 
تسلميء إن الله بعث محمدًا بالحق. قالت: أنا عجوز 
كبيرة والموت إلي قريب! فقال عمر #ه: اللهم اشهد. 
وتلا قوله تعالى: ِل داه فى لين # لقره . 

وكان لعمر هه أيضًا عبد نصراني اسمه أشق» قال: 
كنت عبدًا نصرانيًا لعمر تفه فقال: أسلم. فأبييت» 
فقال: :9 لَه كاه في أَليينِ #؛ فلا حضرته الوفاة 
زفف 


عاس 


أعتقني» وقال: اذهب حيث شئت 
وهذا عمرو بن العاص يكتب لأهل مصر عهدًا جاء 
فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عمرو بن 
العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم 
وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم'””. 
الفقهاء على أن لأهل الذمة ممارسة 
شعائرهم الدينية» وأنهم لايمنعون من ذلك مالم 
يظهرواءفإن أرادوا ممارسة شعائرهم إعلاتًا وجهرًا 


كإخراجهم الصلبان» يرون منعهم من ذلك في أمصار 


5 


ويؤكد ذلك قول الشيخ الغزالي: إن الحرية الدينية 
التي كفلها الإسلام لأهل الأرض لم يعرف ها نظير في 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 05٠5١ه/‏ 6م جا ص۲۸۹ . 

۲. نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسميء 
دار النفائسء الأردن؛ ط۳ /501 اهب ج1ء ص٥۸.‏ 

. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» ج٠٠‏ 
ص6١6.‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
القارات الخمس» ول يحدث أن انفرد دين بالسلطة» 
ومنح مخالفيه في الاعتقاد كل أسباب البقاء والازدهارء 
مثل ما صنع الإسلام. 

وما ورد عن خالد بن الوليد 4# في عهد ذمته الذي 
كتبه لأهل الحيرة: "وجعلت هم أيها شيخ ضعف عن 
العمل» أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقر» 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت جزيته» وعيل 
من بيت مالالا ن هؤوغالي*” , 

وني عهد الدولة العثانية صدر القانون ١8‏ فبراير 
5م لإنصاف الأقليات غير المسلمة من رعايا 
الدولة العثانية وإزالة مظاهر التمييز بينهم وبين 
المسلمين» وتقرير المساواة بين كل رعايا الدولة. 

وعن مظاهر تسامح الإسلام مع غير المسلمين من 
أهل الذمة وغيرهم يوضح د. محمد بدر معبدي 
علامات هذا التسامح» ومنها: 

.١‏ الإسلام دين التسامح: 

إن الإسلام كان السابق الأكبر إلى بث التسامح» 
وحرص أول ما حرص على الأخوة الإنسانية بين 
الخ وريا إلى الوحدة الإنسانية مهما اختلفت الآلوان 
وتباينت اللهجات» ولقد قرر الإسلام هذه الحقيقة في 
أول نداء إنساني من نوعه قبل أن تعرف ذلك المنظمات 
التي تنادي بحقوق الإنسان» وقبل أن تعلنها المنظمات 


العالمية والحيئات الدولية» يقول الله وَكَ: ول يکام لاس 


2 el سس رع م س سه سرح رص در‎ 2 ero 
إا علقت من دکر وأنى وجعلتک سعوبا مايل لتعارهواً إن‎ 


ميج Fr‏ ب عر 


رسك عند م فم نه لم حب )که (الحجرات) . 
وقد عمل المسلمون في العصور المختلفة على 


.٤‏ سماحة الإسلام» د عمر قريشي» مرجع سابق» ص97. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تدعيم الوحدة الإنسانية» ونشروا التسامح بين المسلمين 
وغیرهم» وقد رأينا رسولنا العظيم حمدا بل استأجر 
عبد الله بن أرب ط وهو مشرك, ليكون دليلًا له في 
امحجرة» ولا يلزم من كونه كافرًا ألا يوثق به في شيء 
أصلا؛ لأن الرسول يك وجد من الحكمة الاستعانة 
بمثل هذا الرجل ما دام أميئاء والحكمة ضالة المؤمن 
أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 

؟. الاستعانة بغير المسلمين في أعمال الدولة 
الإسلامية: 

وما هو معلوم أن العلماء قد أجازوا لإمام المسلمين 
أن يستعين بغير المسلمين وبخاصة أهل الكتاب في 
بعض الشئون السياسية والحربية» ما داموا أهل ثقة 
وأهل عهد لايقاتلونناء ولا يقفون حجر عثرة في طريق 
الدعوة الإسلامية» قال الله وَبَك: 9 لسك آله لرن 
لم يوك في الین وکر ریوک من ديرك أن موه مقطو 
EOE‏ 
ف الدب وج ڪين دیرم وظتهروا ع لراک أن دولوم 
ون ا OBL‏ (الممتحنة) . 

والإسلام وهو دين التسامح حرص على رعاية 
العلماء والحكاء من آهل الملل المختلفة» وقد بلغ بعمض 
النابغين من غير المسلمين الحظوة عند خلفاء المسلمين 
وعامتهم» يقول الفيلسوف داربر -أحدالمؤرخين 
الامريكان ج إن انميق الارن في زمن الخلفاء م 
يقتصروا في معاملة آهل العلم من النصارى واليهود 
وغيرهم على جرد الاحترام» بل فوضوا إليهم كثيرًا من 
الأعمال الجسامء ورقّوٌهم إلى المناصب المختلفة في 


الدولة» حتى إن هارون الرشيد وضع جميع المدارس 


م ة١‏ 


تحت مراقبة من يثق فيه من المسيحيين وهو "حنا مسنيه. 
وقال في موضع آخر: كانت إدارة المدارس مفوضة إلى 
المسيحيين تارة وإلى اليهود تارة أخرىء ولم يكن ينظر 
إلى البلد الذي عاش فيه العالم ولا إلى الملة التي يتبعها أو 
الدين الذي يدين به؛ بل لم يكن الإسلام ينظر إلا إلى 
مكانة العالم من العلم وا معرفةء قال الخليفة العباسي 
المأمون: الحكاء هم صفوة الله من خلقه» ونخبته من 
عباده؛ لأنهم صرفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس 
الناطقة» وارتفعوا بقواهم عن دنس الطبيعة» هم ضياء 
العام وهم واضعو قوانينه» ولولاهم لسقط العام في 
الجهل والبربرية» وقال في موضع آخر: إن العرب قد 
زحفوا بجيش من أطبائهم اليهود ومؤدبي أولادهم من 
النصارى ففتحوا من تملكة العلم والفلسفة ما أتوا على 
حدوده بأسرع مما أتوا على حدود مملكة الرومانيين. 

۳. بعض العلماء والحكماء غير المسلمين الذي 
كانت لهم الحظوة في الدولة الإسلامية: 

٠.‏ جيورجيس بن بختيشوع: طبيب المنصورء كان 
فيلسوفا كبيرًا علت منزلته عند المنصور, فأعلى مكانته 
حتى على وزرائه» ولا مرض أمر المنصور بحمله إلى دار 
العامة» وخرج ماشيًا يسأل عن حاله» وحينما طلب من 
الخليفة أن يعود إلى بلده ليدفن فيه مع آبائه وأجداده 
أمر بتجهيزه ومنحه عشرة آلاف دينار» وأوصى من معه 
بحمله إذا مات في الطريق إلى مدافن آبائه ىا طلب. 

٠ه‏ بختيشوع الطبيسب وجبريل ولدا يوحنا بن 
ماسويه النصراني: ولى الرشيد بختيشوع ترجمة الكتب 
القديمة» طبية وغيرهاء وخدم الرشيد من بعده إلى 
المتوكل» ارتفع شأنه عند الخليفة هارون الرشيد. 


© يوحنا البطريق: مولى المأمون. علا قدره في 
زمنه» حتى صار أميتا على ترجمة الكتب من كل علم من 
علوم الطب والفلسفة. 

© سهل بن سابور وسابور ابنه: وكانا نصرانيين» 
تولى سابور بن سهل بيمارستان جند نيسابور. 

٠‏ حنين بن إسحاق النصراني: اشتهر أيام المتوكل» 
وكان من أشهر المترجمين لكتب أرسطو وغيره؛ وكان 
قد عرف بفصاحة العبارة» وحسن الترجمة في زمن 
المأمون. 

. مى بن يونس المنطقي النصراني: كان متفننًا في 
جميع العلوم العقلية» أخذ عنه أبو نصر الفارابي وانتهت 
إليه الرئاسة في بغداد. 

ومن هنا يتضح للجميع مدى اهتام الدين 
الإسلامي الحنيف بالعلماء والحكماء» وسعة صدره 
للغريب والقريب على السواء» دون تمييز ولا تفريق 
فالكل يوزن بميزان واحد» وهو ميزان العلم والحكمة. 

5. من التسامح كون الرسول بل داعيًا فحسب: 

كان من سماحة الإسلام أن أرسل الله نبيه محمدًا وَل 
يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويجادل 
بالتي هي أحسن, لا يجبر أحدًا على قبول دعوته» 
ولايكره الناس على السدخول في الإسلام مكتفيًا 
بالحجة والإقناع» معلنًا أنه لاسيطرة له على الضائرء 
ولا سلطان له على القلوب» وظيفته الهداية والدعوة 


إلى الله بالحكمة والعقل: :9 دع لل سيل ريك يَلَكْمَةٍ 


راو ما 


والموعظة 
(النحل:170). 
يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 


< و 


مخ ہے ر عط ے ر > 2 
الحستة وحدلهم بالتى هى أحسن 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
ويحذر عاقبة الظلم والطغيان» وليس من وظيفته ولا 
اختصاصه إحلال الهداية في قلوب الضالينء وإيصال 
اليقين إلى نفوس ا حيارى التائهين» إن) ذلك لله وحده 
قال: :9 إِنَكَ اتی من ابت وکیا یی من اء 
TOLE TEES‏ 
الدفاع عن أهل الذمة وحمايتهم: 
ويبين د. أمير عبد العزيز» وضع أهل الذمة في 
المجتمع الإسلامي وهو ما نظلق عليه الآن الأقلية 
النياسية وذلك تحت غيوان "الكت عن أهل لذ 
والذَّبّ عنهم": إذا عقد إمام المسلمين الذمة لأهل 
الكتاب» لزم المسلمون أن يكفوا عن إيذائهم ألبتة» بل 
وجب عليهم أن يحوطوهم بالصون وا حاية في أنفسهم 
وأموالهم ومعابدهم» وأن يدفعوا عنهم الشر والعدوان 
الواقعين بهم» وعلى المسلمين خلاص المأسورين منهم 
واسترجاع ما أخذ من أموالحم» ذلك أن المسلمين منوط 
بهم أن يجمعوا أهل الذمة» وأن يذبوا عنهم وأن يدفعوا 
ما حاق بهم من ضرر أو اعتداء. المسلمون ملزمون 
بذلك كله. وذلك بموجب عقد الذمة وهومن 
موجباته ومعانيه أن ا معقود لهم الذمة قد دخلوا في عهد 
المسلمين وفي أمانہم» وني هذا يقول الرسول 4 محذرًا 
من الاعتداء على أهل الذمة: "من ظلم معاهدّاء أو 


انتقصه حقاء أو كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغر 


.١‏ مظاهر التسامح في العلاقة بين المسلمين وغيرهم» د. محمد 
بدو معني تقال معشون ده كر الزاجية ددا 


: السلام» رابطة الجامعات الإسلامية» القاهرة» طكءه15:5١اهم/م‏ 
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0 ا ومابعدها. 


طيب نفس» فأنا حجيجه يوم القيامة ". 


وأصدق دليل على تركيز هذه الحقيقة في العدل 
والاستقامة» ومجانبة الجور والزلل وال هوىء قول الله كك 


جرم مه 


في حکم التنزيل: :9 تاا الت حَامَنُوأ کرو ميرت 


ولاس مع اس جه لاي اه لي 50 ويه 
لله شهدا يِالْقِسَْطٍ ولا بجر متڪم شان وم علج 


2 مم ر عل 5ه عور 


الاموا أعَدِلُواْهْوَأَفَرَبُ لِلتَقوَى وَأتَّهُوا أت آله 
خو یما تعملوت 7 (لائدة. إنه لا ضَير ولا 
حيف على أهل الكتاب”" لو كانوا في أمان الإسلام 
والمسلمين وفي حمايتهم ورعايتهم, لا جرم أنهم حيئنظٍ 
آمنون مطمئنون لا يمسهم أحد بسوء أو مظلمةء لا في 
أنفسهم ولا في دمائهم ولا في أموالهم. 
ثانيًا. شواهد الواقع على قسوة غير المسلمين, 
واعترافات أهل الذمة بسماحة الإسلام: 
فظائع التنكيل بالمسلمين على مدار التاريخ: 

أين ذلك كله من فظائع الصليبيين الغربيين الذين 
أذاقوا المسلمين الويلات والبلاياء وساموهم ألوانًا من 
التنكيل والقمع والإبادة؟! ومن شواهد ذلك ما فعله 
الغربيون بالمسلمين في الأندلس» إذ كانت للمسلمين 
هنالك حضارة شامخة ساطعة ظلت منارًا للعدل. 
والعلم» والنور إبان عزها المستطير الذي شعشع في 
الآفاق» وأشرق بضياته الثاقب البهيج حتى استضاءت 


به أوربا كلهاء ثم ما إن زحف الصليبيون صوب هذه 


.١‏ صحيح: أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الخراج» باب في 
تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (23055)» والبيهقي في 
سننه الكبرى» كتاب الجزية» باب لا يأخذ المسلمون من ثار أهل 
الذمنة ولا أموالهم شيئًا بغير أمرهم إذا أعطوا ما عليهم 
»)۱۸١١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٤٤٥(‏ 
۲. أهل الكتاب: اليهود والنصارى. 
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الحضارة العظيمة حتى نكلوا بالمسلمين شر تنكيل» 
فاستأصلوهم استعصالًا فقطع دابرهم» وک من نجا 
منهم على اعتناق النصرانية» إلى غير ذلك من وجوه 
التعذيب والإذلال والإبادة. 

وكذلك الصليبيون في بلاد الشام بأفاعيلهم البشعة 
المشهودة وما أنزلوه بساحة المسلمين في القدس 
خاضة 4 من روب الل فلم يعوا قم لارا 
ذِمة» ولم يزجرهم عن إبادة المسلمين زاجر من ضمير أو 
وا ا 

فأين ذلك من ساحة الإسلام» وروعة نظامه 
الرحيم الفياض؟! النظام الذي حفظ لأهل الذمة 
حقوقهم وكرامتهم وأموالهم وعباداتهم؛ فما مسهم أَذّى 
ولا عدوان ولا إساءة» وهذه حقيقة بلجة» يشهد لها 
إحسان المسلمين وبرّهم بأهل الكتاب» وما كانوا 
ونع به من العفوء والتسامح وال رحمة عقب 
هزيمتهم الصليبيين في حطين. 

أما أحفاد صهيون في فلسطين فقصتهم المذهلة 
شاهد مرير على ما فعلوه بالمسلمين في هذه الديار 
المنكوبة» إذ شردوا أهلها تشريدًا بعد أن أرعبوهم 
بالتقتيل والفظائع الرهيبة» حتى إذا اضطروهم 
للهروب طلبًا للنجاة من المذابح الجماعية» استولوا على 
ديارهم وأوطانهم فباتت فلسطين بمدنها وقراها 
وسهوها ومروجها يبابًا!"» أو أثرًا بعد عين. وما فتئ 
شعب فلسطين يكابد الضيم والظلم» ومرارة اماي 
المادية والمعنوية» وكذلك التشريد بالقمع والقوة» وبا 


قارفه أحفاد صهيون من ترويع لهم وإبادة» مستعينين في 


۳. اليَباب: الخراب. 


ذلك كله بِقَوّى البَعْي والطغيان في أوربا وأمريكا. 
أولئك جميعًا مالأوا أحفاد صهيون على اغتصاب 
فلسطين بالبطش والإرهاب والتطهير العرقي. 

وأما أخبار البوسنة وال هيرسك فتلك ذروة قصوى 
في الطغيان والإجرام» وغاية بالغة في الترويع والظلم 
والشنار» فما بلغه الحاقدون الصرب من أفاعيل همجية 
شنيعة» وما ألحقوه بالمسلمين من فظائع وأهوال قد 
فاقت كل خيال» وأذهلت كل عقل وبالٍ. 

أولقك هم الأشرار القتلة الذين جاسوا ديار 
المسلمين في البوسنة؛ فقارفوا فيها مالم تقارفه كواسر 
الوحوش في الغابات؛ بل إن الوحوش الضارية يحنو 
منها الكبار على الصغار. 
وأخيرًا ما ارتكبه الطغيان الأمريكي على الشعب 
العراقي المسلم؛ فقتل فيهم الأبرياء من أطفال ونساءء 
وطوّقهم بأطواق الحرمان والتدميرء فأذاقهم مرارة 
الجوع والبؤس والأسقام*. 

فأين ذلك من كرم المسلمين وسماحتهم وعدهم» 
إبان حكمهم وسلطائهم لما ساسوا الناس في قسط وبر 
ومرحمة؛ حتى إذا أحس غير المسلمين روعة الأخلاق 
والقيم وجمال السلوك في العدل والفضل والاستقامة» 
أيقنوا أن هذا الدين حق فبادروا بالدخول فيه واعتناقه 
عن طواعية ويقين وود. 

وني ذلك من مستفيض الدلالة على أن الإسلام 
وحده دين الحق والعدل والرحمة. وأنه الذي يغمر 
© في "نماذج تاريخية من التنكيل بالمسلمين" طالع: الوجه 


ا لخامس» من الشبهة الحادية عشرة» من الجزء الثالث (التاريخ 
الإسلامي١).‏ 


or 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

البشرية بسحائب رحمته a‏ 

وعلى هذا فإن تسامح الإسلام مع أهل الكتاب بين 
لا يستطيع منصف أن ينكره» والحق أن الجور يأتي من 
غير المسلمين» مما يؤكد أن الإسلام وحده دين الحق 
والعدل والرحمة. 
التعصب والإسقاط وقلب الحقائق وتزوير التاريخ: 

لقد اهم الإسلام بالتعصب من قبل فئة حاقدة 
اعتادت على قلب الحقائق؛ كيدا منهم للإسلام 
والمسلمين» يقول د. شوقي أبو خليل: "ومما أسقطه 
الغربيون ‏ برعاية الكنيسة ‏ علينا قوهم: "يتحتّم على 
المسلم أن يعلن العداوة على غير المسلمين حيث 
وجدهم؛ لأن محاربة غير المسلمين واجب ديني". 

"في القرن السابع للميلاد برز في الشرق عدو 
جديد» ذلك هو الإسلام الذي أُسّس على القوة» وقام 
على أشدٌّ أنواع التعصب» لقد وضع محمد السيف في 
أيدي الذين اتبعوه وتساهل في أقدس قوانين 
الأحلاق» ثم سمح لأتباعه بالفجور والسّلب» ووعد 
الذين يبلكون في القتال بالاستمتاع الدّائم بالملدّات". 

"إن هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة» وقالوا 
للناس: أسلموا أو موتواء بينا أتباع المسيح ربحوا 


النفوس بيرّهم وإحسانهم". 
"إنَّ الإسلام يبث في المسلمين روح البغض للأغيار 
والشقاق وحب الانتقام". 


تلك هي بعض أقواهم التي تنم عن حقد دفين لكل 
ما هو إسلامي» فكيف يصل التعصب بأصحابه إلى 


.١‏ افتراءات على الإسلام والمسلمين» د. أمير عبد العزيز» دار 
السلام» مصرء طا ۱٤۲۲‏ هھ/ ۰۲ ٠م‏ ص۳۲: o‏ 


بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
قلب المفاهيم وعكس الحقائق؟ 

ونركز على كلمة "تعصب"» بكل ما تحمل من 
ET ay‏ 
المستشرقين والمبشرين يجهلون أبسط الحقائق الثابتة 
والمعارف عن الإسلام» وهؤلاء قبل غيرهم يعرفون 
ويعلمون علم اليقين أن كتاب المسلمين ‏ مصدر 
شريعتهم الأول - فرض عليهم - بآياتِ صريحة يفهمها 
أبسط الناس» با لايقبل أي التباس على كل المسلمين - 
أن يحسنوا معاملة غير المسلمين أحسن معاملة؛ حيث 


ورد بحقهم قوله تعالی: ‏ وَدٌ ڪي تن آَل 


آلککب لو بردوتگہ من بد ایمیک کارا حا 
مَنْ عند شيهم مَنْ ما بسكن لَه الكو فاا 
e‏ 5 أله عل ل کن و 
(3) € (البقرة)» وقول الله تبارك وتعالى: ل وَإِد أحَدنَا 
مکی ب ردیل شان 0 بوني إخسان 
وَذى لمر وال والسسحكين وولو لاس حسما 
EE‏ الكتلوة واا اڪ © (البقرة : 8م» وقوله 


A2! & ٤ 8‏ ع ر ع ري رع 2 مجر AMAS‏ 
من در أن تبروهم وتقي ا ِنَأ حب الْممَسِطِينَ 
ر شوميو ما مع م او ,م lel‏ 7 
0 لله عن لزم لش :ف ادن و احرج وڪ رمن 
2 007 0 00 م ل وو 
درک ون روأ عل حرا أن و ومن وهم وکپ هم 


OFA‏ «اللمتحنة). 
إن روح الصليبية المقيتة العمياء لا تزال تسيطر على 
عقول معظم المستشرقين وجل المبشرين» وتطمس 
قلوهم فينفشوا سموم أحقادهم تهبجمات واتّهامات 

وإسقاطات. 


يقول المبشّر رايد: "إنني أحاول أن أنقل المسلم من 


محمد إلى المسيح» ومع ذلك يظنٌ المسلم أذ لي في ذلك 
غاية خاصةء أنا لا حب المسلم لذاته» ولا لأنه أخ لي في 
الإنسانية» ولولا أني أريد ربحه إلى صفوف النصارى لما 
كنت تعرّضت له لأساعده". 

فبين| يقبل المسلمون بينهم وجود أديان مغايرة 


لدينهم» ويرفضون إكراه أحد عل ترك ولّسه: < 57 


داه في أن 4 (البقرة:١٠٠)»‏ ويرضون أن يتألف 


١65 


المجتمع من المسلمين وغير المسلمين» ويْشرّعون نظمً) 
عادلة لتطبّق عليهم وعلى من في ذمنّهم من المسيحيين 
أو اليهود» بين نفعل ذلك» نرى المسيحية تتبرّم من 
الديانات الأخرى» وترسم سياستها الظاهرة والباطنة 
لإبادة خصومها أو تحقيرهم وحرمانهم» حتى ترغمهم 
على ترك دينهم» وتجبرهم على النصرانية جيرًا. 

الإسلام مدَّ يده لمصافحة أتباع الأديان الأخرى 
لتحقيق التعاون على إقامة العدل» ونشر الأمن» وصيانة 
الدماء أن تَسْفَكء وحماية الحرمات أن تنتهك. 

والإسلام لم يقم على اضطهاد مخالفيه. أو مصادرة 
حقوقهم» أو تحويلهم بالإكراه عن عقائدهم» أو 
المساس الجائر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم. 

ولن ينسى التاريخ أن الإسلام ربط ضمير المؤمن 
بمثل أعلى» فالعدل قوام التّعامل مع كل الناس» فلا 
تفاوت بسبب قرابة» أو مودّة أو عداء.. ولا اعتداء على 
الأنفس أو الأموال أو الأعراض؛ لذلك: تحوّل 
البدو المسيحيّون ببلاد الشَّام إلى الإسلام بالتسامح» 
وأن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا 
بين جماعات مسلمة لشاهد على هذا التسامح, 
وهذا ينطبق على الشمال الإفريقي» والأندلس» وفارس» 


وها ور ءار 

ويعيش في البلاد الإسلامية على مر تاريخها 
مسيحيون وهود» ويعيش مسلمون في بلاد غير 
إسلامية» فكيف كانت معاملة هؤلاء؟ وكيف كانت 
معاملة أولئك؟ فإذا طَمَنا في العالم الإسلامي؛ فهل 
نسمع شكاية مسيحي أو بودي ضد المسلمين؟ 

أما المسلمون الذين يعيشون تحت كنف حكومات 
غير إسلامية» فيا للهول» إن ضروب القسوة والوحشية 
التي ارتكبت في فلسطين من قبل الصليبيين جعلت 
غليوم الصوري يقول: لو أراد كاتب أن يصف رذائلهم 
الوحشية» لخرج من طور المؤرّخ ليدخل في طور القادح 
الحاجي. 

ولقد سُفكت دماء المسلمين في إسبانياء عندما 
أصدر الملكان الكاثوليكيّان فرديناند وإيزابيلا أمرًا 
خلاصته: لما كان الله قد اختارهما لتطهير تملكة غرناطة 
من الكفرة» فإنه يحْظّر وجود المسلمين فيهاء ويُعاَب 
المخالفون بالموت» أو مصادرة الأموال. 

وني الفليبين» وتايلاند» وبورماء والحبشة» وغينياء 
وزنجيبار» وبلغارياء وفرنساء وإنجلتراء وأمريكا... ما 
واقع المسلمين؟ إن المسلمين يلاقون من المجتمعات 
غير الإسلامية ألوانًا من الاضطهاد والمضايقة» وعلى 
عكس ذلك يجدون حماية ورعاية لكل هجمة أو افتراء 
على دينهم ونيهم وتاريخهم. 

ولن ينسى التاريخ لمحمد الفاتح أنه حمى الكنيسة 
الإغريقية» وحرّم اضطهاد المسيحيين تحريًا قاطعاء 
وأعطى للبَطريّرك والأساقفة من الحصانات ونفوذ 


الكلمة» ما يعد بحق صورة نابضة من صور تسامح 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الإسلام مع أهل الكتاب» وكذلك عومل الأساقفة 
نفس المعاملة الحسنة في كل الولايات التي تخضع 
للدولة العثمانية. 
"ومن أولى المخطوات التي اتَّْذها محمد الثاني محمد 
الفاتح ‏ بعد سقوط القسطنطينية» وإعادة إقرار النظام 
فيهاء أن أعلن نفسه حامي الكنيسة الإغريقية» فحرّم 
اضطهاد المسيحيين تحريًا قاطعًاء ومنح البطريق الجديد 
مرسومًا يضمن له ولأتباعه ولمرءوسيه من الأساقفة 
حقٌّ التمنّع بالامتيازات القديمة؛ والموارد والهبات التي 
کار ات ردان المي اسان را و 
أجتاديوس» أول بطريق بعد الفتح العشاني من يد 
السلطان نفسه عصا الأسقفية التي كانت رمز هذا 
المنصبء ومعها كيس يحتوي على آلف دوكة ذهبية". 
وليس أدل على تسامح المسلمين مع المسيحيين من 
كليات ريتشارد ستبر» وهو تاجر إنجليزي كان في آسيا 
الصغرى -تركيا -سنة 141/5 م؛ حيث قارن بين 
المسلمين الأتراك» وبين المسيحيين في معاملة المسيحيين 
أنفسهم» فقال: "وعلى الرغم من أن الأتراك بوجه عام 
شعب من أشرس الشعوب بسيرهم في أعمال الظلام.. 
سمحوا للمسيحيين جميعًاء للإغريق منهم واللّاتين أن 
يعيشوا محافظين على دينهم» وأن يصرفوا ضائرهم 
كيف شاءواء بأن منحوهم كنائسهم لأداء شعائرهم 
المقدسة في القسطنطينية» وفي أماكن أخرى كثيرة جدًاء 
على حين أستطيع أن أؤكد بحق - بدليل اثني عشر عامًا 
قضيتها في إسبانيا - آنا لا نْرْعَم على مشاهدة حفلاتهم 
البابويّة فحسب» بل إننا في خطر على حياتنا وسِلّعنا". 


ول تعرف المسيحية التسامح حتى بين أتباعها إن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اختلف المذهب» ولن نتحدث طويلًا عن الحروب التي 
نشبت في أوربا إبان الإصلاح الديني» ونكتفي بمثال: 

"ملحمة سان بارتلمي": مذبحة أمر بها سنة 
10۷۲م شارل التاسع» وكاترينا دوميديسيسء. حينا 
قتلت كاترينا خسة من زعماء البروتستانت في باريس» 
ظتّت أنهم يأتمرون بها وبالملك» ولم يكد ينتشر الخبر في 
باریس حتى شاع أنه شرع في قتل الخوارج؛ فانق 
أشراف الكاثوليك والحرس الملكي والتبّالة والجمهور 
على البروتستانت» وقتلوا منهم ألفي نسمة» وقد قلّد 
سكان الولايات الفرنسية -بعامل العدوى ‏ أهل 
باريس» فسفكوا دماء ستة إلى ثانية آلاف نسمة.ولم تنل 
حادثة السّان بارتلمي أيام وقوعها شيئًا من الانتقاد في 
أوربا الكاثوليكية» وقد أوجبت حماسًا يفوق الوصف» 
فكاد فيليب الثاني يصبح مجنونًا لشدة فرحه يوم بلغه 
وقوعهاء وانہالت التهاني على ملك فرنسا أكثر من 
انهيا لما عليه لو نال نصرًا عظيًا في ساحة الوغى. 

وما بدا السرور على أحد كما بدا على البابا غريغوار 
الثالث عشرء فقد أمر بضرب أوسمة خاصة تخليدًا 
لذكراهاء رُسمّت على هذه الأوسمة صورة غريغوار 
الثالث عشرء وبجانبه ملك يضرب بالسيف أعناق 
الخوارجء ثم قال العبارة: "قتل الخوارج". كما أمر بإيقاد 
نيران الفرح» وبضرب المدافع» وبتكليف الرّسام 
تارايع ا زغل جرا ان اها 

وعا يومف لة أن زر جال التنشتر من البتصارى 
يتغافلون عن ساحة الإسلام وأهله. ويكرٌّسون 
مليارات الدولارات» وكل أوقاتهمء وكل نشاطهم 


لمحاربة الإسلام وتشويه سمعته» وسمعة رسوله 


. إنسان؛ احترامًا لإنسانيته» أما وقوفه يل لجنازة فاحترامًا 


١هك‎ 


و فقيل له: إنها جنازة هودي. فقال يك معلّمًا: 
"إذا رأيتم الجنازة فقوموا"”". 

وعلى الرغم من ذلكء يقول المستشرق الفرنسي كارا 
دی فو de ۷۵u×‏ 8776): "ظل محمد زمنًا طويلا 
معروفًا في الغرب معرفة سيئة» فلا تكاد توجد خرافة» 
ولا فظاظة إلا نسبوها إليه". 

وقال ليون روش في كتابه "ثلاثون عامّافي 
الإسلام": "اعتنقثٌ دين الإسلام زمتا طويلًا لأدخل 
عند الأمير عبد القادر الجزائري» دسيسة من قبل 
فرنساء وقد نجحت في ال حيلة» فوثق بي الأمير وثوقا 
تاماه واتََذن سكرتيرًاء فوجدت هذا الدَّين الذي يعيبة 
الكثيرون أفضل دين عرفته» فهو دين إنساني طبيعي 
اقتصادي أدبي. 

ولم أذكر شيئًا من قوانيننا الوضعية إلا وجدته 
مشروعا فيه» بل إنني عدت إلى الشريعة التي يسميها 
جول سيمون الشريعة الطبيعيةء فوجدتها كأنها أحذت 
عن الشريعة الإسلامية أخذّاء ثم بحثت عن تأثير هذا 
الدين في نفوس المسلمينء فوجدته قد ملأها شجاعة 
وشهامة ووداعة وجمالا وكرمّاء بل وجدت هذه 
التفوس على مثال ما يحلم به الفلاسفة من نفوس الخير 
والرّحمة والمعروف في عالم لايعرف الدَّمّ واللّغو 
والكذب. فالمسلم بسيط لايظن بأحد سوءًاء ثم هو لا 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من قام 


لجنازة يودي »)۱۲٤۹(‏ وني مواضع أخرى» ومسلم في 
صحيحه. كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة (2)5755 وفي 


يستحلّ رمَا في طلب الرّزق". 

هذه شهادة سياسي فرنسي أقام في بلاد المسلمين 
ثلاثين سنة» تعلّم في أثنائها اللغة العربية وفنونهاء وقراً 
العلوم الإسلامية» وعاشر المسلمين في الجزائر وتونس 
راطو لوسر و اجان وك ار 
المدة الطويلة أحوال المسلمين من سائر الشرائح» فهو 
إذا كتب يكتب عن رويّة وحكمة ومعرفة» لا كا كتب 
بروكلمان وكولي وكرومر من الأوهام والكذب 
والخلط؛ لأن روح التعصب كانت ترفرف فوقهم 
عندما كتبوا ما كتبوا. 

من عرف ال حق عر عليه أن يراه مهضومًاء فكيف 
بمن رأى الباطل يُسُقط افتراءاته على الحق ظدًا وحقدًا 
وتعصبًاء والباطل على علم ويقين بأنه يفتري ويكذب» 
ويِصِمْ الآخرين بها فيه"؟ 

كا يقول المستشرق جوستاف لوبون مشيرًا إلى 
معاملة عبيدة بن الجراح لأهل حمصء فقد رد عليهم ما 
جباه منهم باسم الجزية» عندما بلغته حشود الروم في 
اليرموك قائلا: "سكتنا عن نصرتكم والدفع عنكم 
فأنتم على أمركم". وغادر مدينتهم منسحبًا بجيشه» ما 
دعا أهل حمص للقول: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا 
ما كنا فيه من الظلم والضيم» ولندفع جند هرقل عن 
المدينة مص مع عاملكم. 


.١‏ أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو 
خليلء جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» ط٣‏ 
هم ۱۹۹۹ م» ص777:5190. السلطة التنفيذية» 
د. محمد الدهلوي» دار المعارف الدولية:؛ الرياضء طا 
7 ه. حقوق الإنسان: بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم 
المتحدة» محمد الغزالي» نمضة مصرء القاهرة» د. ت» ص١١١.‏ 


١ /اه‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

ويقول أيضًا: "الحق أن الأمملم تعرف فاتحين 
رامين متساعين مثل العرب» إن الإسلام هو الذي 
أعطى المسلمين هذه الرحمة وهذا التسامح» ونحن رأينا 
صورًا مختلفة مثل: حرب الأفيون» وأقسى منها حروب 
الاستعمار الحديث» وأشد منها ظلم الصهيونية 
وقسوتهاء وحبها للدماء والعدوان والإبادة". 

ويقول توماس أرنولد عن الإسلام: "إنه الدين 
الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار إلى واجب 
مقدس. على يد مؤسس الدين أو خلفائه من بعده". 

ويقول ریاف لويون: "ركان سد ا كتين 
المسامحة لليهود والنصارى خلاقا لما يظّن". 

ويعترف ذه المسامحة والعدالة والمساواة قادة الدين 
والفكر النصراني أنفسهم» يقول البابا شنودة: إن 
الأقباط في ظل حكم الشريعة الإسلامية يكونون 
أحسن حالَا وأكثر أمتاء ولقد كانوا في الماضي حين)| كان 
حكم الشريعة هو السائد: نحن نتوق إلى أن نعيش في 
ظل "لهم ما لنا وعليهم ما علينا". 
كل ذلك مما ينفي تمامًا هذه الدعوى الباطلة أن الإسلام 
يذل أهل الذمة» وهل يُصِدّق أحد بعد هذا مثل تلك 
الدعاوى الم 
ثالثًا. الزي الخاص باهل الذمة ليس أمرًا شرعيا يُتعبد 
به؛ بل كان قانونًا يتعلق بمصلحة زمنية دعت إليها 
الحاجة ثم زالت, ولم تُعتَّبِر بعد ذلك: 
© ني "شهادة أهل الكتاب بحسن معاملة المسلمين لهم" طالع: 


الوجه الثالث» من الشبهة الخامسة عشرة» من الجزء الرابع عشر 
(العلاقات الدولية). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأوامر المتعلقة بالزي إلى الخليفة العادل عمر بن 
الخطاب ذَى؛ لأن كتب المؤرخين الأقدمين الموثوق اء 
والتي عنيت بمثل هذه الأمور لم تشتمل عليهاء على أن 
الأمر أهون من أن يتكلف إنكاره ورده» لو عرفت 
دواعيه وأسبابه» وعرفت الملابسات التاريخية التي 
وجد فيها. 

فهو ليس أمرًا دينيا يتعبد به في كل زمان ومکان» 
وهو ليس أكثر من أمر من أوامر السلطة الشرعية 
الحاكمة يتعلق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاك ولا 
مانع من أن تتغير هذه المصلحة في زمن آخر» وحال 
ای فلن هذا الأمر او يعد 

لقد كان هذا التمييز بين الناس تبعًا لأديانهم أمرًا 
ضروريًا في ذلك الوقت» وكان أهل الأديان أنفسهم 
حريصين عليه» ولم يكن هناك وسيلة للتمييز غير الزي؛ 
فالحاجة إلى التمييز وحدها هي التي دفعت إلى إصدار 
الأوامر والقرارات؛ وهذا لا نرى في عصرنا أحدًا من 
الفقهاء يرى ما رآه الأولون من وجوب التمييز في الزي 
لعدم الحاجة إليه. 

لقد كانت الملابس المتميزة هي الوسيلة الوحيدة 
لإثبات دين كل من يرتديهاء وكان للعرب المسلمين 
ملابسهم كا للنصارى أو اليهود أو المجوس ملابسهم 
أيضّاء وإذا كان تحديد شكل الثياب ولونه هو 
من مظاهر الاضطهاد؛ فنحن نقول: إن الاضطهاد في 
هذه الصورة يكون قد لحق بالمسلمين وأهل الذمة 
على السواءء وإذا كان الخلفاء ينصحون العرب 
والمسلمين بألا يتشبّهوا بغيرهم» فمن المنطقي أن يأمروا 
غير العرب وغير المسلمين ألا يتشبهوا بالعرب 
المسلمين أبدًا. 


10۸ 


فالأمر لا اضطهاد فيه» وإنما هي وسيلة اجتاعية 
للتمييز» مثلم| نرى اليوم في كل مجتمع حديث من تعدد 
الأزياء للطوائف وأصحاب الحرف. 

ناقش المؤرخ ترتون هذه المسألة أيضًاء وأبدى رأيه 
فيهاء وقال: كان الغرض من هذه القواعد المتعلقة 
بالملابس» سهولة التمييز بين النصارى والعرب» وهذا 
أمر لايرقى إليه شك. 

على أنه يجب أن نلاحظ أنه لم تكن ثمة ضرورة وقت 
الفتح لإلزام النصارى بلبس معين من الثياب يخالف ما 
لّبسه المسلمون» إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه 
الخاصة» وكان النصارى يفعلون ذلك من تلقاء أنفسهم 
دون جبر أو إلزام» على أن الحاجة استلزمت هذه 
الفروض فيا بعدء حين أخذ العرب بحظ من التمدن» 
إذ حمل الإغراء الشعوب الخاضعة لهم على الاقتداء بهم 
في ملابسهم والتشبه بهم في ثيابهم. 

ومهما يكن الرأي فإن هذه الأوامر التي تحدد أنواع 
الملابس وأشكاها حقيقة لم توضع موضع التنفيذ في 
معظم العصور التاريخية» بل إن الأمر كان للمسلمين 
وأهل الكتاب على السواء”". 
الخلاصة : 

٠‏ نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مصرحة 
بمعاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأصحاب 
الملل بالحسنى والعدل والمساواة» بل نهت عن ظلمهم» 
والاعتداء عليهم وسلبهم حرياتهم. 

٠‏ سيرة الخلفاء الراشدين المهديين ومن بعدهم 


.١‏ سماحة الإسلام» د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص۳۱۳ ٤١‏ رد 


معظم خلفاء المسلمين» وكذلك مواقف علاء الإسلام 
ومعاملة الشعوب الإسلامية مع غير المسلمين كل ذلك 
يؤكد ‏ بشهادة التاريخ والواقع -على سماحة الإسلام 
والمسلمين في معاملة الآخر على عكس التعصب 
الأعمى والقسوة المفرطة التي يجدها المسلمون من 
غيرهم عندما تكون لهم الغلبة على المسلمين أو حين) 
يكونون أكثرية في مجتمع به أقلية مسلمة. 

٠‏ وما يشهد بذلك التاريخ الإسلامي الحافل 
بالمواقف المأثورة» من أن أهل الكتاب قد لاقوامن 
العرب المسلمين من العدل والمساواة والتقدير» ما 
لم يلاقوه ممن كانوا يحكمونهم من الرومان والبيزنطيين 
وغیرهم» وكسرى وقيصرء بل رحبوا بالفتح الإسلامي 
لبلادهم ترحيبًا شديدًا» ولقد اعترف بهذه السماحة 
والعدل أهل الكتاب أنفسهم على مر التاريخ إلى 
يومنا هذا. 

٠‏ أما بخصوص الزي الخاص بأهل الكتاب؛ فإنه 
إنما كان قانونًا يتعلق بمصلحة زمنية دعت إليها الحاجة 
وقتها ثم زالت» ولم يكن أمرًا شرعيًا تعبديّاء ولذالم 
نر أحدًا نادى بهذا على مدى العصور الإسلامية 
السالفة. 


ميد 


١68 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


الشبهة السابعة عشرة 


دعوى أَخْذ الإسلام شرائعه من الديانات 
السابقة ومن الجاهلية ^ 


مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن تشريعات الإسلام 
مأخوذة من تشريعات الديانات السابقة عليه» وخاصة 
من اليهودية والمسيحية» وكذلك أخذها من التشريعات 
الجاهلية للعرب قبل الإسلام» ويستدلون على ذلك 
بوجود تشابه بين بعض تشريعات الإسلام وبين هذه 
الديانات؛ مشل: الصلاة» ويوم الجمعة» والصوم» 
والحج» وحُرْمة الأشهر الخُرّم.. وغيرهاء فيزعمون أن 
كل هذه التشريعات غير إسلامية» وهدفهم من هذا 
إنكار الإسلام بصورة عامة. 


وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الإسلام نبع من نفس المشكاة التي نبعت منها 
الديانات السابقة وخاصة اليهودية والمسيحية» فالله كل 
هو الذي أنزل الديانات كلهاء ولكنه أوكل حفظ 
اليهودية والمسيحية إلى البشر» فحرّف اليهود والنصارى 
دينهم» في حين أن الله وك هو الذي تول حفظ القرآن 
فلم يتبدل منه حرف واحد. 

)١‏ تشاببت بعض التشريعات الإسلامية مع 
تشريعات الديانات الأخرى تشايبًا اسميًا فقطء أما 
الف و و لحف اقا ركان مرق 
الإسلام ما سبقه من الديانات التصديق لأصلها قبل 


(*) واقع العالم الإسلامي» سعيد زيد» مكتبة وهبةء مصر» طا» 
۷ هھهھ/ 1995م. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
التحريف واهيمنة عليها. 

*) أبطل الإسلام كل المعتقدات الفاسدة التي 
كانت في الجاهلية وحاربهاء وكان هذا سببًا في الصراع 
الطويل الذي دار بينهماء فكيف نقول: إن الإسلام أخذ 
شرائعه من الجاهلية رغم الخلاف الشديد بينهما؟! 


التفصيل : 
أولا. أصل الديانات السماوية واحد: 
إن الإسلام دين الله الحنيف الذي جاء به ليطهر 
النفوس والمجتمعات من كل ما علق بها من الشرور 
والآثام والمفاسد» وليصلح به ما أفسده أهل الديانات 
الأخرى» ويظهر حقيقة ما حرّفوه؛ فيستحيل على 
الإسلام أن يأخذ من الشرائع السابقة شيئًا أو من 
الجاهلية بالطبع» إلا أن وحدة الأصل الذي نبعت منه 
تلك الرسالات الثلاثة: الإسلام والنصرانية واليهودية 
تفرض بعض السب على بعض تشريعاتهم؛ وإن كان 
الشبه اسميًا فقط لا يتعدى ذلك لا إلى الصورة ولا إلى 
المغزى منها. 
لقد نبع الإسلام من نفس المشكاة التي نبعت منها 
الديانات السابقة؛ ممايحتم وجود بعض الشبه بينه 
وبينهاء إلا أنهم حرفواء أما هو فقد حفظه الله من 
التحريف» ويفصل لنا د. عمر سليمان عبد الله الأشقر 
هذه المسألة فيبين وحدة أصل الديانات قائلا: "الكتب 
السماوية مصدرها واحد قال #: «9 الم ل هزه 
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ذوانیقار 40 عمران)» والكتب السماوية أنزلت 
لغاية واحدة» أنزلت لتكون منهج حياة للبشر الذين 
يعيشون في هذه الأرضء تقودهم با فيها من تعاليم 
وتوجيهات وهدايةء أنزلت لتكون روحًا ونورًا تحيي 
نفوسهم وتنيرهاء وتكشف ظلاتها وظلمات الحياة. 

وقد بين الله في القرآن الكريم الهدف الذي أنزل الله 
من أجله التوراة والإنجيل والقرآنء وهي أعظم الكتب 
المنزلة من عند الله تبارك وتعالى» قال الله كك: 3 إا 
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دج موه ra‏ چ م ر م 
لله لايع أ آ٤م‏ واحدرهم أن نولک عن بِعْضِ 
ا کا ا اک کک ےھ کو م مو ہے 
أنزل آنه إِلَيكَ فإن ولوا فاعلم آنا بريد ألله أن يعم بِبَعْضِ 


يقول سيد قطب في تفسير هذه الآيات الكريمة: 
اوخا ذبن ن اة لكرة هدعا 
واقعية» جاء الدين ليتولى قيادة الحياة البشرية 
وتنظيمهاء وتوجيههاء وصيانتهاء ولم يجئ دين من عند 
الله تعالى ليكون جرد عقيدة في الضمير» ولا ليكون 
مجرد شعائر تعبّدِيّة تؤدى في اليكل والمحراب. فهذه 
وتلك -على ضرورتها للحياة البشرية وأهميتها في تربية 
الضمير البشري - لا يكفيان وحدها لقيادة الحياة 
وتنظيمها وتوجيهها وصيانتهاء ما لم يقم على أساسها 
منهج ونظام وشريعة تطبق عمليًا في حياة الناس» 
ويؤخذ بها بحكم القانون والسلطان» ويؤاخذ الناس 
على مخالفتهاء ويؤخذون بالعقوبات. 

والحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا تلقت العقيدة 
والشعائر والشرائع من مصدر واحد يملك السلطان 
على الضمائر والسرائرء كا يملك السلطان على الحركة 
والسلوك ويجزي الناس وفق شرائعه في الحياة الدنياء 
كما يجزيهم وفق حسابه في الحياة الآخرة. 

فأما حين تتوزع السلطة وتتعدد مصادر التلقي... 
حين تكون السلطة لله في الضمائر والشعائر بين) 
السلطات لغيره في الأنظمة والشرائع... وحين تكون 
السلطة لله في جزاء الآخرة بين) السلطة لغيره في 


غقوبات الدنيا:.. حبذ تتمرق اللتفس البشرية سين 


11 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
سلطتين مختلفتين» وبين اتجاهين مختلفين... وحينئذ 
تفسد الحياة البشرية ذلك الفساد الذي تشير إليه آيات 
القرآن ف متاشعات شدى: وکات فیا ءاه إلا ا 
لفسا چ (الأنبیاء: ۲۲)» ل وو ابع الح أَهَواءهُمْ دت 


2z س و‎ 
١ 


مع سس 0 
ات والارض ومن فيهرك 4 (الؤمنون: ۱ ثم 


لَايَصَكَمُونَ )4 «اجانية. 

من أجل هذا جاء كل دين من عند الله ليكون منهج 
حاف وسو اء جاء هذا الديخ لقزية هن القرئ؛ أو لامة 
من الأمم» أو للبشرية كافة في جميع أجيالههاء فقد جاء 
معه شريعة معينة لحكم واقع الحياة» وإلى جانب العقيدة 
التي تنشئ التصور الصحيح للحياة» إلى جانب الشعائر 
التعبدية التي تربط القلوب بالله... وكانت هذه 


سج کے 


َعَهَا و لانت أهواء الین 


ررم س ر 


ت 
0 


الجوانب الثلاثة هي قوام دين الله» حيث| جاء دين من 
عند الله؛ لأنَّ الحياة البشرية لا تصلح ولا تستقيم إلا 
حين يكون دين الله هو منهج الحياة. 

وفي القرآن الكريم شواهد شتى على احتواء 
الديانات الأولى» التي ربها جاءت لقرية من القرى» أو 
لقبيلة من القبائل على هذا التكامل في الصورة المناسبة 
للمرحلة التي تمر بها القرية أو القبيلة... وهنا يععرض 
هذا التكامل في الديانات الثلاث الكبرى: اليهودية» 
والنصرانية» والإسلام. 

يقول الله ك: چ ار م * 
(للائدة: »)٤٤‏ فالتوراة كا أنزها الله كتاب الله الذي جاء 
لداية بني إسرائيل» وإنارة طريقهم إلى الله» وطريقهم 
في الحياة» وقد جاءت تحمل عقيدة التوحيد» وتحمل 


فعا فة في وجل كلك عريفة وک 


وم ړو 


7” o 
التورنه فپ اهدى ودور‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
با الجورت ادن املك 
وَالْدَحَبَارُ يما أسَمُحَفِظُوأ م نکد 
شُبَدَآء 6 (الائدة: ؛؛). 

أنزل الله التوراة لا لتكون هدى ونورًا للضاثر 
والقلوب با فيها من عقيدة وعبادات فحسب؛ ولكن 
كذلك لتكون هدى ونورًا بها فيها من شريعة 
الحياة الواقعية وفق منهج الله وتحفظ هذه الحياة في 
إطار هذا المنهج» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا 
أنفسهم لله فليس لهم في أنفسهم شيء, إنما هي كلها 
لله» وليست لهم مشيئة ولا سلطة ولادعوى في 


سم هه 


ِلَذِنَ هادا السو 


خصيصة الألوهية ‏ وهذا هو الإسلام في معناه الأصيل 
- يحكمون بها للذين هادوا؛ فهي شريعتهم الخاصة 
نزلت لهم في حدودهم هذه وبصفتهم هذه» ك| يحكم 
بها هم الربانيون والأحبارء وهم قضاتهم وعلماؤهمء 
وذلك با أنهم قد كُلّمُوا المحافظة على كتاب الله وكُلّمَوا 
أن يكونوا عليه شهداء. فيؤدوا له الشهادة في أنفسهم» 
بصياغة حياتهم الخاصة وفق توجيهاته» كما يؤدوا له 
الشهادة في قومهم بإقامة شريعته بينهم". 

وبدون الرسالة السماوية سيبقى البشر كلهم مختلفين 
تائهين لا يتفقون على سبيل أبدَّاء قال الله تبارك وتعالى: 


دس م2 +2 ل لاي بے مجوام2 ےت 
3 كن الاس آم وده معت لَه بين ميري 
عر 42 د عرو مع “و 1 یور رەم ا ے 
ومنذِرین وأنزل معهم الكتب بالحق لیک بَيْنَ الاس 
فيمَا أحْتَلعُوأ ويو 4 (البقرة Per:‏ 

وعلى الرغم من وحدة مني منبع الرسالات السماوية 


١۳ط في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» مصرء‎ .١ 
مء ج ۲» ص 28465 447. الرسل والرسالات»‎ ۱۹۸۷ /ها١‎ ۷ 
١575 د. عمر سليان عبد الله الأشقرء دار النفائس» الأردنء‎ 
770 ه/ ٥م صض۲۳۱:‎ 


كلها فهي من عند الله إلا أنها تختلف فيا بينها من 
حيث العموم والخصوص,» فكل الرسالات السابقة 
للإسلام جاءت خاصة بأقوام معينين في مكان معين 
ولظروف معينة وبتشريع خاص ليس له علاقة بغيره 
من الشرائع السابقة» أما الإسلام الذي نزل خاتمًا 
للرسالات على خاتم الرسل محمد بإ فجاء عامًا 
وشاملا لكل البشر في كل زمان ومکان» ويناسب كل 
الظروف» وشرائعه تشمل العالم كله منذ نزول القرآن 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

ويُضيف د. عمر سليان الأشقر موضّحًا هذا 
المعنى؛ فيقول: الرسالات السماوية السابقة أنزلت 
لأقوام بأعيامهم» والرسالة الخاتمة التي أنزلت على خاتم 
الأنبياء والرسل رسالة عامة للبشرية كلهاء بل عامة 
للإنس والجنء وهذا يقتضي أن تمتاز هذه الرسالة عن 
غيرها من الرسالات بما يجعلها صالحة لكل زمان 
ومكان» وقد جعلها الله كذلك» وأنزل على رسوله ل 
قبيل وفاته: الوم ا لت کم ویک وَأَمَمْتُ عَليَم 
لك الْإِسَلَمَ دیا چ (المائدة: 6). 

وقد بِيّن سيد قطب هذا المعنى وجلاه في تفسيره 
هذه الآيةء قال: "إن المؤمن يقف أمام إكمال هذا 
الدين» يستعرض موكب الإيمان» وموكب الرسالات» 
وموكب 00 منذ فجر البشرية» ومنذ أول رسول 
-آدم اك إلى هذه الرسالة الأخيرة» رسالة النبي 
7 البشر أجمعين. 

فهاذا يرى؟ يرى هذا الموكب المتطاول المتواصلء» 
موكب الهدى والنورء ويرى معام الطريق على طول 
الطريق» ولكنه يجد كل رسول - قبل خاتم النبيين -إن]| 


---ه 


8 ع 2 
یعمی ورضيت 


أ رة وی كل رسنال باتكل ال 
الأخيرة -إنها جاءت لمرحلة من الزمان... رسالة 
خاصة» لمجموعة خاصة» في بيئة خاصة» ومن ثم كانت 
تلك كل الرسالات محكومة بظروفها هذه؛ متكيفة ببذه 
الظروف» كلها تدعو إلى إله واحد ‏ فهذا هو التوحيده 
وكلها تدعو إلى عبودية واحدة لهذا الإله الواحد -فهذا 
هو الإسلام» ولكن لكل منها شريعة للحياة الواقعية 
تناسب حالة الجماعة وحال البيئة وحالة الزمان 
والظروف. 

حتى إذا أراد الله أن يختم رسالته إلى البشر أرسل إلى 
الناس كافة رسولًا - خاتم النبين ‏ برسالة للإنسان, لا 
لمجموعة من الأناس في بيئة خاصة» في زمان خاص» 
في ظروف خاصة» رسالة تخاطب الإنسان من وراء 
الظروف والبيئات والأزمنة؛ لأنها تخاطب فطرة 
الإنسان التي لا تتبدل» ولا تتحورء ولا ينالهها التغيير: 
«(فِطرت أله الى فطرالتاس لها لا بي لِسَلِقِ هه 
للت الت الْقَيَمْ 4(الروم: »)٠٠‏ وفصّل في هذه 
الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافهاء 
وني كل جوانب نشاطهاء وتضع لها المبادئ الكلية 
والقواعد الأساسية في| يتطور فيها ويتغير بتغير الزمان 
والمكان» وتضع ها الأحكام التفصيلية والقوانين 
الجزئية فيا لا يتطور ولا يتغير بتغير الزمان والمكان.. » 
وكذلك كانت الشريعة بمبادئها الكلية وبأحكامها 
التفصيلية محتوية كل ما تحتاج إليه حياة الإنسان منذ 
تلك الرسالة إلى آخر الزمان» من ضوابط وتوجيهات 
وتشريعات وتنظيمات» لكي تستمر وتنمو وتتطور 
وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار". 


كنآ 


1۴۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وهذا المعنى وهو كال الرسالة وشموها أشار 
إليه القرآن في غير موضع؛ كقوله وبك: ورلا عي 
آلکتب تسا لکل شىء 4% (النحل: »)۸٩‏ وقال الله كبْكَ: 


ص 


و ماقرطتا فال کب من سیو * (الأنعام: ۴۸). 

ل جت الخ هة الا عاس الرستالات 
السابقة» وفاقتها كالا وجلالاء يقول الحسن البصري: 
"أنزل الله مائة وأربعة كتبء أودع علومها أربعة: 
التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان" حك كم 
علوم الثلاثة الفرقانَ"”") 

ولما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان 
> ولم يتكفل الله بحفظهاء 
وقد وُكِل حفظها إلى علماء تلك الأمة التي أنزلت 
عليهاء فالتوراة وك حفظها إلى الربانيين والأحبار» قال 
الله تعالى : او وانیو اجار با اس ظا من 
#6 (الائدة: 44)؛ ولم يطق 
الربانيون والأحبار حفظ كتابهموخان بعضهم الأمانة 
فغّروا وبدَّلوا وحرّفواء وحسبك أن تطالع التوراة 
لترى ما حل فيها من تغيير وتبديل» لا في الفروع؛ بل في 
الأصولء فقد نسبوا إلى الله ما يقشعر الجلد لساعه» 
ونسبوا إلى الرسل ما يترفع الرّعاع عن نسبته إليهم. 

أما هذه الرسالة الخاتمة فقد تكفل هو بحفظهاء ول 


اوی 


فإنهالا تخلد ولا تبقى 


r ا‎ 


هِ وَكانوا عه ے شه داء 


.١‏ الفرقان: القرآن. 

۲. الرسل والرسالات» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر» مرجع 

سابق» ص778:777. في ظلال القرآن» سيد قطب» مرجع 

سابق» ج1» ص۸۲٤‏ . مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» 

د. يو سف القرضاوى» مكتبة هبة» القاهرة» طه 5757١1ه/‏ 
يو وي و هر 


6٠م‏ ص١٠:١5‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
یکل حفظها إلى البشر» قال وَيْكَ: 3 إِنَا ن راتا لكر 
تانود (الحجر). ولننظر اليوم في هذا العالم 
شرقه وغربه لنرى العدد الهائل الذي يحفظ القرآن عن 
ظهر قلب» بحيث لو شاء مُلْحِدٌ أو يودي أو صليبي 
تغيير حرف منه فال صبيًا صغيرًاء أو ربّة بیت» أو 
عجورًا لا يبصر طريقه» يستطيعون الردً عليه وبيان 
خطئه وافترائه» ناهيك عن العلماء الذين حفظوه 
وفقهوا معانيه» وتشبعوا بعلومه. 

وانظر إلى تاريخ هذا الكتاب وكم نال من عناية 
ورعاية في تدوينه وتفسيره وإعرابه وقصصه وأحكامه. 
وما كان ذلك ليكون لولا ذلك الحفظ الإهي الرباني» 
وسيبقى القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

وما يؤكد وحدة منبع الرسالات السماوية كلها 
وجود مواضع اتفاق بين هذه الرسالات يبينها د. عمر 
سليهان الأشقر 

وأما إذا أردنا أن نعرف مواضع الاتفاق في 
الرسالات السماوية» فإن أهم هذه المواضع هي 

.١‏ الدين الواحد: 


فيقول: 


الرسالات التي جاء بها الأنبياء جميعًا منزلة من عند 
الله العليم الحكيم الخبير» ولذلك فإنها تمل صراطًا 
واحدًا يسلكه السابق واللاحق» ومن خلال استعراضنا 
لدعوة الرسل التي أشار إليها القرآن نجد أن الدّين 
الذي دعت إليه الرسل جميعًا واحد هو الإسلام: © إِنَّ 
لدت عن داش السك * (آل عمران: 15)» والإسلام في 
لغة القرآن ليس اسسًا لدين خاصء وإنما هو اسم للدّين 
المشترك الذي هتف به كل الأنبياء؛ فنوح اك يقول 
لقومه: وَأْمِرْتُ أن أكون ورت الْسُمْليِينَ 605 (بونس)» 


لر را رہ سرس لسر 
ءاسم باتو عاد وك نک 


1٤ 


والإسلام هو الدين 07 أمر الله تعالى به أبا الأنبياء 
إبراهيم اكتتلة: چ د ال لَه ريه َس قال أَسَلَمَتٌ رت 
لوين 4)7 «لبقره ويوصي كل من إبراهيم ويعقوب 


- عليهم| السلام ‏ أبناءه قائلا: 9# فلا مون إل ونم 
مُسَلِمُوتَ 059 * «ابقرة» وأبناء يعقوب اكد يجيبون 
أباهم قائلين: 92 بد إِلَهَكَ وَإِلَهَ َابَايِكَ بصم 
سكج[ َإنق ها وما 5 منيثرة 49 
(البقرة»» و نبي الله موسى اكا يقول لقومه: 38 يوم إن 
{OL‏ (يونس)» 
والحواریون يقولون لعيسى اك: چ ءامنا بأو واد 


¢ 


بأتا 


2 


تلوت )40 عمران)» وحين سمع فريق 
من أهل الكتاب القرآن: 92 فالا ءامنا بو ِنَّهُ الح ين 
را إا من قب مین 7 (القصص». 

فالإسلام شعار عام كان يدور على ألسنة الأنبياء 
وأتباعهم منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصر النبوة 
الخدت 
كيف بت يتحقق الإسلام؟ 

الإسلام هو الطاعة والانقياد والاستسلام لله تعالى 
بفعل ما يأمر به» وترك ماينهى عنه» ولذلك فإِنً 
الإسلام في عهد نوح يكون باتباع ما جاء به نوح اوا 
والإسلام في عهد موسى اكك يكون باتباع شريعة 
موسی» والإسلام في عهد عيسى اط يكون باتباع 
الإنجيل» والإسلام في عهد محمد 4 يكون بالتزام ما 
جاء به الرسول الكريم وَل. 

۲. ب دعوات الرسل: 

ولب دعوات الرسل وجوهر الرسالات السماوية 


هو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ونبذ ما 
يُعبد من دونه» وقد عرض القرآن هذه القضية وأكدها 
e‏ 
يول لقومه: فقوم عدوا لله ما کین کو َيه 4 


(الأعراف: 59)» وإبراهيم الئل قال لقو مه : $ مَإتَهِيِمَ إِذْ 
ال لِمَرمه اعدا أله وة د ِڪ ڪر لَك إن ڪر 
تلم موت )4 (العنكبوت)» وهود القن قال لقومه: 
اغب عبد وأ الله هما لكر من له عر #6 (الأعراف: »)٠١‏ ونبي 
كيل قال لقومه: : اعد 
لو عَيْره 4 (الأعراف: .)۷١‏ 
ومرة ينص على أنه أرسل الرسل جميعًا بهذه المهمة 
الواحدة: :9 وَمآأَرْسَلَا من نیلک من سول لاف 
لل عدون (2) #6 (الأنياء»» وة صر 
سيرة الأنبياء وأتباعهم ينظمهم في سلك واحد» ويجعل 
منهم أمة واحدة لها إله واحد: :3 SKE‏ 
ةوا رڪم فأ 1 OTe‏ (الأنبياء»» ومرة 
يجعل الاستجابة لله تعالى وتحقيق العبودية له هي 
الدين والملة» ويجعل مَن رفضّها يحكم على نفسه بالسفه 
والضلال: ج 


عدوا أت 


الله صالح ا 


200 


یه آنه ل إل 


س ر0 رہ 


نأفا 


ا اسع ” 


وم رع عن ملو رهم إلا من سيه 


سء 4 (البقرة: ا e‏ 


آم > مء او 


عار 
0 ائات ر لمش e‏ ومرة 


يبين أنها وصية الرسل 5 من بعدهم: ‏ آَم كم 


ا آ#ه سح 4 11 1 ي ۶ 

شهداء إ حضر يعقوب الموت إذ ل لمنيه ما تعدو 
i 6‏ و ع ا ا a A Tur‏ ت 
من بى قالوا عبد إلهك وإله ءَابَايك إزرْهعم 


11° 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


وَإِسَمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَ لها وَبحِدًا 4 (البقرة:1)» ومرة ينص 


e‏ ا 52020 د 

من الدين ما وصیٰ يهء 
هد 2 رعو سام رعااي MA‏ 1427 
صینا به | هم ل وعسوح ن أقموأ ألدّين ولا ننفرقوا 


فيه 4 (الشورى: 17). 

“. وحدة مسائل العقيدة: 

تشكل مسائل العقيدة تصورًا واحدًا لدى الرسل 
جميعًاء من لدن نوح اك ينا إلى آخر الرسل محمد وَل 
وتتمثل هذه المسائل في الإيان بالله والملائكة والرسل 
والكتب السابقة والإيان بالقدر واليوم الآخر والبعث» 
فنوح اا يذكر قومه بالبعث والنشور ويقول لهم: 
وال ابت © مدو فا وز جڪ 
CS {OO‏ وحدثهم عن اللائكة واللجن 
وغيرها من الغيبيات» وكذلك فعل إبراهيم ا 
دعا قومه إلى الإيهان باليوم الآخرء فقال الله كب على 


KZ 


نالا 


کر 


رض تاتا 


اليا فقد 


لسانه: 4 من مرت من َامَنَ مهم بل ولور 
تم أضطره اا و 
لمر 4 (البقرة: .)۱۲١‏ وجاء في صحف إبراهيم وموسى 
-عليها 0 حديث عن الآخرة» فقال الله تعالى: 
چ بل تو و 4 2 
(الأعل). 

وغير هذا كثير في آيات القرآن الكريم على لسان 
جميع الرسل الذين أرسلوا لهداية الناس إلى طريق الله 
تعالى» وكل الرسل أنذروا قومهم من فتنة المسيح 
الدجال» وذلك في الحديث الذي يرويه ابن عمر عن 


دی عه 2 ھر وو 2 ا 


الآ فال و َكتر عه ةيلا د 


لخ رو لحم 


5 حير وأبقج 


ر 


واک 


E 
لحوة الد‎ 


رسول الله يِه حيث قال -عندما در الدجال عنده: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
إني أنذركموه» وما من نبي إلا قد أنذره قومه. لقد 
أنذره نوح قومه» ولکن سأقول لکم فيه قولًا م يقله نبي 
لقومه» تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس بأعور"'. ولا 
نستطيع أن نحصي ني هذا الموضع ‏ كل الأحاديث 
التي تؤكد على أن العقيدة واحدة عند كل الرسل. 

.٤‏ وحدة القواعد العامة: 

تتفق الكتب السماوية كلها في وحدة القواعد العامة 
التي تحكم البشر» وتعمل على نشر العدل بين الناس» 
والبتعد عن الظلم والجور دون وجه حقء وكل 
الرسالات تؤكد على وجود مبدأ الشواب والعقاب 
ا ا ا 
فلنفسه. وإن كان شرا فعليهاء قال کاك: ا نا 
فى صحف موی © ورهار u,‏ 
ورد لعن أن لس لضن إ لاما سی )وان ن سعية: 
سوت برق © ثم مرن الجر الوق kO‏ 
ويحصل من هذا اليقين بوجود ثواب وعقاب تزكية 
للنفس وميّلا لمنهج الله لة: :9 SOE‏ اس 
ریو فصل )بل ثرون ألْحَيوة اليا ) وخر جر 
دای ا کا کی شی الأول (2) شی ریہ 
OPI‏ (الأعلى). 

وجاء على لسان الرسول يل ما يؤكد على وحدة هذا 
المبدأ بين الرسل جميعاء قال 5: "إن مثلي ومثل الأنبياء 
من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب 
تبك يعرش دل الصبر (۲۸۹۲)ء وفي مواضع أخرى. 


ومسلم في صحيحه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن 
الصياد .)/65-٠(‏ 


لبنة من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له» ويقولون: هلا وُضعت هذه اللبنة"؟! 
قال: "فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين". 

والحديث يوضح لنا بشكل لا شك فيه أن جميع 
الرسل يدعون إلى مبادئ واحدة وإلى إله واحد لا 
شريك له» ما ينفي فكرة تناقض الأديان من حيث 
مصدرها والمبادئ التي تدعو إليها. 

ويوضح لنا القرآن الكريم أن الرسل جميعًا حملوا 


أ لي سح سل ورو 


ميزان العدل بين الناس» فقال كبك لم أَرْسَلَنَا رسكتا 
ِالْبِيَسي وارلا مَعَهُ م ا لکت بو میات لموم الاش 
ِألْقِسَ 4 (الحدید: »)۲١‏ وأمروا بأن يكسبوا رزقهم 
بالحلال: فق يكأمها الرس كلوأ لطبت واغمأوأ صا 4 
(المؤمنون: »)٥١‏ والصوم مفروض على أمم من قبلنا کا هو 


مفروض عليناء قال الله صَبك: چ ايها اَذ ءامنو اكيب 


7 ا‎ orl 


4 
2 


وما اتفقت عليه الرسالات أا بينت المنكر والباطل 
ودعت إلى حاربته» سواء أكان عبادة أوثان أم استعلاء 
في الأرض أو انحراقًا عن طريق الفطرة... إلخ”". 

وعليه فإنه لا يوجد أدنى شك في أن الشبه الذي 
يتراءى لنا بين الدين الإسلامي والأديان السماوية 
السابقة عليه إنما مرجعه إلى وحدة الأصل الذي نشأت 


۲. أخرج البخاري في صحيحه. كتاب الناقب» باب خاتم 
النبيين + »)۳۳٤۲(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه 5 خاتم النبيين .)51١١(‏ 

'”. الرسل و الرسالات» د. عمر سليان عبد الله الأشقر» مرجع 
سابق» ص١5‏ 58:7 7 بتصرف. 


۱۹٦ 


عنه هذه الأديان جميعًاء ولیس منشق ؤه أخذ الإسلام من 


هذه أو تلك. 

ثانيًا. تشابه بعض تشريعات الإسلام مع تشريعات 
الديانات الأخرى تشابه في الاسم فقط دون المضمون 
والتطبيق 


إن تشابه بعض تشريعات الإسلام مع تشريعات , 


الديانات الأخرى تشابه في الاسم فقط دون المضمون 
أو التطبيق» ويؤكد على هذا قول د. عمر سليان عبد 
الله الأشقر: "إذا كان الدين الذي جاءت به الرسل 
واحدًا وهو الإسلام, فإن شرائع الأنبياء مختلفة؛ 
فشريعة عيسى أك تخالف شريعة موسى ككل في بعض 
الأمورء وشريعة محمد # تخالف شريعة موسى وعيسى 
- عليه السلام في أمور قال كك: بالكل جملتاينكم 
E‏ (نائدة: +4 والشرعة: هي الشريعة» 
وهي السنة» والمنهاج: الطريق والسبيل. 
وليس معنى ذلك أن الشرائع تختلف اختلافا كليّاء 
فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل الأساسية» 
وقد سبق ذكر النصوص التي تتحدث عن تشريع الله 
للأمم السابقة الصلاة والزكاة والحج» وأخذ الطعام من 
حلّه وغير ذلك والاختلاف بينها نیا يكون في بعض 
التفاصيلء فأعداد الصلوات وشروطها وأركانهاء 
SS‏ ا 
تختلف من شريعة عرينة وقد جل اله اماق 
شريعة لحكمة» ويحرمه في شريعة أخرى لحكمة. 
ونضرب هذا ثلاثة أمثلة: 
الصوم: فقد كان الصائم سابقًا يفطر بغروب 
الشمس» ويباح له الطعام والشراب والنكاح إلى طلوع 


11۷ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
إلى غروب الشمس ست د 
دي ل م 


وري لس 


يلم» قال الله كين : Et‏ 


وي وو * 


ایک هی لباس لک وات لو 5-5 
ل تاوت اتم نك اب یکم کک 
أن تتام سحتب نه تكم وکو اروا ن 
تيد لك الط الب ون اليل الأتود م الجر 4 
(البقرة: ۱۸۷). 


3 ستر العورة حال الاغتسال: لم يكن واجبًا عند 
بني إسرائيل» ففي الحديث الذي يرويه أبو هريرة #5ه 
أن رسول الله ي قال: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون 
عراة» ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسى ك5 
ب و 

۳ ارو اة قبع علدا كم درويع 
بناته من بنيه» ثم حرم الله هذا بعد ذلك» وكان التسري 
على الزوجة مباحًا في شريعة إبراهيم اكل وقد فعله 
إبراهيم اكلا يلا في هاجر لما تسرّى بها على سارة» وقد حرّم 
الله مثل هذا في التوراة على بني إسرائيل» وكذلك كان 
الجمع بين الأختين سائعًاء وقد فعله يعقوب ظا ثم 
حرم عليهم في التوراة» وحرّم يعقوب على نفسه لحوم 
الإبل وألبان الإبل. 

وما حرّمه الله على اليهود ما جاء في قول الله كَبك: 


oil‏ وه | وور سے 
حَرَّمنَا ڪل زی ظفْرٍ وت 


كه 2 


ل ول لدت هَادوأ 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الغسل» باب من اغتسل 
عُريانًا وحدهفي الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل »)۲۷٤(‏ 
ومسلم في صحیحه» كتاب الحیض» باب جواز الاغتسال عريانًا 
في الخلوة (747): واللفظ للبخاري. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 


02011 هر سي 32 سس ل سرصم 


ابقر وَالْعَسَوِ حمسا عَكيهِمَ سُحُومَهُمَ إلا ما حملت 
طهُوْرَهُمَا أو الْحَوَايآ أو مَااختَلَط يعظيَ ذَلِكَ 
سَغِيوم وَل صرفو ((5) 4 (الأنعام)» فقد حرم عليهم كل 
ذي ظفر من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع 
كالبل والنعام والوز والبطء وحرّم عليهم شحوم البقر 
والغنم إلا الشحم الذي على ظهور البقر والغنم؛ أو ما 
حملت الحوايا"“ وهي المباعر والمرابض» أو ما اختلط 
بعظم. 

ثم جاء عيسى الط فأحل لبني إسرائيل بعض ما 
كان حرّم عليهم: لإ ولأ َم بت أ حرم 
َّم # (العمران: »)٥١‏ وجاءت الشريعة الخاقة 
لتكون القاعدة: إحلال الطيبات وتحريم E‏ 


70 E 
جر سهم‎ 


ا 


موقف الرسالة الخاتمة من الرسالات السابقة : 
لقد بين الله كك موقف الإسلام من الرسالات 


سه م كاه 


مصدقا 


السابقة» فقال كك: $ NCEE‏ بلح 


ب و ار م» أ سح ع رر 
لما ب يديد مِنَ الحكتني ومهِيِنا عد 4 (الاندة: ۸» 


وكون القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب تحقق من 
وجوه: 

.١‏ أن الكتب الساوية المتقدمة تضمنت ذكر هذا 
القرآن ومدحه» والإخبار بأنَّ الله سينزله على عبده 
ورسوله محمد ول فكان نزوله على الصفة التي أخبرت 
بها الكتب السابقة تصديقًا لتلك الكتب» نما زادها 
صدقا عند حامليها من ذوي البصائر الذين انقادوا 


”. الرسل والرسالات» د. عمر سليهان الأشقر. مرجع سابق» 
ص۸٤۲: ۲٥۱‏ بتصرف. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» 
د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ص١٠:7١‏ بتصرف. 


1۸ 


لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل الله. كما 


قال الله وك: إن الذي أو ألم ين نلو دا يمك عم 


TEES‏ چ وه جح سا سا اع بريه ساح ل سل لص 
يخِرون للاذقانٍ سجدا 02 ویقولون سبحن رتا إن کان وعد رَينًا 


قي 


7 


>< عو لا 


سرا 42 (الإسراء»» أي: إن كان ما وعدن الله 
كتبه المتقدمة وعلى ألسنة رسله من إنزال القرآن وبعثة 
محمد لمفعولاء أي: لكائتا لا محالة ولا بدً". 

۲. أن القرآن الكريم جاء بأمور صدَّق فيها الكتب 


ر سه سس ر وی ے 
١‏ 


السماوية السابقة بموافقته هاء قال كَك: 32 : 
َي أو التب 
الكتب وَالْمُؤْمونَ © «المدثر: »)۳١‏ واستيقان الذين أوتوا 
الكتاب إن| يكون بسبب علمهم بهذا من كتبهم. 

۳. أن القرآن أخبر بإنزال الكتب السماوية» وأنها 
من عند الله وأمر بالإيهان بها. 

والمهيمن يراد مها: القائم على النيء. وهواسم من 
أسماء الله ك ذلك أنَّ الله تعالى قائم على شئون خلقه؛ 
تصريفًا وتدبيرًا ورعاية» والقرآن قائم على الكتب 
السماوية التي أنزلت من قبل يأمر بالإيمان بهاء ويبين ما 
فيها من حقء وينفي التحريف والتغيير الذي طرأ 
عليهاء وهو حاكم على تلك الكتب؛ لأنّه الرسالة 
الإلحية الأخيرة التي يجب الرجوع إليهاء والتحاكم بهاء 
وكل ما خالفها ما جاء في الرسالات السابقة فهو إمًا 


عر سنس ر و ر رر 


5 ا ر e‏ ووه 
وبزداد الذي ءامنواً إيمئنا ولا راب آلزين أوتوا 


يقول ابن كثير بعد أن ذكر أقوال السلف في معنى 
كلمة: مإ وَمَهَتِيِنًا 4: "وهذه الأقوال كلها متقاربة 
المعنى» فن اسم المهيمن يتضمن هذا كله» فهو أمين 
وشاهد وحاكم على كلّ كتاب قبله» جعل الله کل هذا 


الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها أشملها 
وأعظمها وأكملها؛ حيث جمع فيه حاسن ما قبله» وزاده 
من الكمالات ما ليس في غيره فلهذا جعله شاهدًا 
وأميتا وحاكًا عليها كلها". 

وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول 
والأخير في التعرف على الدين الذي يريده الله كك ولا 
يجوز أن نحاكم القرآن إلى الكتب السماوية السابقة كا 
يفعل الضالون من اليهود والنصارىء قال كك: 9# وإنّه, 
لمن کک ر کید )€ ا 

والشريعة الإلهية الخاتمة لا تحتاج إلى شريعة سابقة 
عليهاء ولا إلى شريعة لاحقة لماء بخلاف شريعة 
المسيح» فقد أحال أتباعه في أكثر الشريعة على التوراة» 
وشريعة الإنجيل مكملة لشريعة التوراة» وههذا كان 
النصارى محتاجين إلى كتب النبوات المتقدمة على 
المسيح» كالتوراة والزبور» وكان الأمم من قبلنا 
حتاجين إلى حدّثين» بخلاف أَّة محمد بك فن الله 
أغناهم به» فلم يحتاجوا معه إلى نبي ولا محدث. إن 
الإسلام لا يكف لحظة واحدة عن مد يده لمصافحة 
أتباع كل ملة ونحلة في سبيل التعاون على إقامة العدل» 
ونشر الأمن» وصيانة الدماء أن تسفك» وحماية 
الحرمات أن تنتهك7". 

أماعن الشرائع التي ظن بعض المتوهمين أن 
الإسلام أخذها من الديانات السابقة» فهذا زعم باطل 


.١‏ الرسل والرسالات» د. عمر سليان الأشقر» مرجع سابق» 
ص67 7: 0 . التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» 
محمد الغزالي» مكتبة الأسرة. القاهرة» 8١٠٠م‏ ص٥1: ۸١‏ 


بتصرف. 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لا يقوم على دليل واضح» ويبين د. ناصر محمد السيد 
الشرائع المتشابية بين الإسلام وغيره من الديانات على 
النحو الآتي: 

.١‏ الصلاة: 

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين 
الإسلامي» فرضت في القرآن الكريم» ووضحت السنة 
لمطهرة هيثتها وشكلهاء فهي من أهم العبادات في 
الإسلام. 
الصلاة في اليهودية: 

م تأخذ الصلاة في اليهودية شكلا واحدًاء بل 
تدرجت حسب إسهامات رجال الدين اليهودي فيها 
على النحو التالي: 

© الصلاة في عصر الآباء: كانت عبارة عن الدعاء 
باسم الرب» وكانت تتميز بالتوجه مباشرة إلى الله وك 
وكانت ترتبط -في بعض الأحيان -بتقديم ذبيحة» 
فالصلاة بهذا الشكل عبارة عن أدعية وأذكار وليست 
شعيرة محددة بتوقيتات معينة. 

© الصلاة في مرحلة ما قبل السبي: تتميز بملامح 
خاصة منها: التوسل والابتهال من أجل الآخرين» 
والأسفار الخمسة -التكوين» والخروج» واللاويين» 
والعدد. والتثنية لم يرد فيها لفظ الصلاة» وهي 
الأسفار الخمسة التي بني عليها التشريع اليهودي؛ 
وهذا من عجائب اليهودية المحرفة. ويقول د. هلال 
فارحي ‏ أحد علماء الشريعة اليهودية -: إن الصلاة في 
عهد ما قبل السبي لم تكن محدودة أو إجبارية» بل كانت 
تتلى ارتجاليًا حسب الأحوال والاحتياجات الشخصية 
والعمومية. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

o‏ الصلاة في فترة السبي وما بعدها: في هذه الفترة 
حدثت تطورات جديدة للصلاة اليهودية» كان من 
أهمها ظهور دور المجمع بعد أن تم تدمير ا ميكل على يد 
البابلين» ولم يعد في الإمكان تقديم ذبائح في أرض 
بابل» وظهرت أهمية الصلاة في هذه الفسترة» فبعد أن 
يقرأ اليهود جزءًا من الكتاب المقدس يتم تفسيره ثم 
الصلاة» ومن خلال ذلك نرى خضوع الصلاة اليهودية 
للأهواء البشرية» وهذا عكس الصلاة في الإسلام. 

وإذا عدنا إلى عدد الصلوات في اليهودية نجدها 
ثلاثة في كل يوم: 

٠‏ صلاة الفجر ويسمونها السحر. 

٠‏ صلاة نصف النهار أو القيلولة. 

© صلاةالمساء ويسمونها صلاة الغروب. 

وكانت قبلة اليهود في الصلاة إلى بيت المقدس» 
وكان المسلمون يتوجهون إليه في أول الأمر حتى 
تحولت قبلتهم إلى الكعبة المشرفة» وكأنه إعلان إلهي 
بوراثة المسلمين لكل بقايا الحق في الديانات السابقة 

أما عن كيفية أداء الصلاة في اليهودية: فإننا نؤمن 
بأن الصلوات في صورتها التي أنزها الله ك على رسله 
كانت تتضمن ركوعا وسجوداء فقد خاطب الله تعالى 


ني إسرائيل في القرآن الكريم فقال تك: ارگوا 


لكين (05) € (البقرة)» وقال کل: $ وَآَدَخْلُواً أ اتات 


ي 


شكدًا سشج دا وفولوا حط ور یکم 46 (البقرة :۸ ولكن 
لصلاة تطورت بفعل التدخل البشري القاصر في دين 
الله» وتغيرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر 
العصور ففي الماضي كان اليهود يسجدون» ويركعون 
في صلواتہم» ولا يزال الأرثوذكس يفعلون في الأعياد» 


١ا/‎ 


ولكن الغالبية العظمى تصلي الآن جلوسًا على 
الكراسي» كما هو الحال في الكنائس المسيحية» ولا يخلع 
اليهود نعاهم أثناء الصلاة» وهذا دليل واضح على 
بشرية بل وثنية هذه الديانات في صورتها الحالية. 
الصلاة في النصرانية: 

الصلاة في المسيحية عبارة عن أدعية وأذكار في 
حالات ومناسبات خاصة أو عامة» ليس لها شكل 
محدد. ولا هيئة محددة» ولا وقت محدد. ومرت هذه 
الصلاة بعدة مراحل متدرجة» نتيجة ارتباطها بالآباء 
الذين يغيرون فيها حسب أهوائهم وميوهم الخاصة. 

وعن الصلاة في المسيحية يفصل لناد. أحمد شلبي 
فيقول: وليس للصلاة المسيحية ترتييب خاص» وإنما 
هي أدعية تختلف من مكان إلى مكان» وإن كلمة الصلاة 
في المسيحية تختلف اختلاقًا كلا عنها في الإسلام» فهي 
عبارة عن أدعية وأذكار لا توقيت هاء وهي ليست 
واجبة» بل يرى الكشير من المسيحيين أن الانتظام في 
الصوم والصلاة توجيه اختياري لا إجباري. ويقول 
المستشار الطهطاوي: لا يوجد لدى المسيحيين نص عن 
عدد معين من الصلوات كل يوم أو مواقيت لماء إلا 
أنهم يقتبسون من اليهود العدد والوقت للصلاة؛ لذا 
قرورا لهم صلاتين واحدة في الصباح والأخرى في 
المساء. 

ونحن باعتبارنا مسلمين لا ننعي استقاء النصرانية 
من اليهودية؛ لأننا نؤمن أن رسالة المسيح مُكَمّلَة 
لرسالة موسى - عليههما السلام ‏ ولكننا ننعي هذا 
الإقرار النصراني بأن ثمة خبرة وثنية وأممية تأثرت بها 
الصلاة المسيحية» فالصلاة المسيحية ‏ بشهادة أهلها - 


توليفة من الصلاة اليهودية والوثنية والأنمية. 

والصلاة المسيحية تطورت أيضًا عبر العصور» 
وتأثرت بالأحداث كاليهودية أيضًاء وهذا يدل على 
بشرية هذه العبادة وتحريفها حسب الأحداث 
والأهواء» ومن العجاب أن الصلاة في المسيحية لا 
تشترط لها طهارة» فهم يصلون بلا طهارة. ويرى 
يوسف بن إساعيل النبهاني: أن صلاة النصارى لا بد 
لها من الاجتماع في الكنيسة مع اختلاط النساء بالرجال» 
وتلطخهم بالنجاسات في أثوابهم وأبدانهم وأمكنتهم 
أيضًاء لابسين أحذيتهم مع تحقق النجاسات فيهاء ومن 
يطلع على الفرق بينها وبين صلاة المسلمين يجد فروقًا 
عظيمة» فمن أهم أحكام الصلاة عند المسلمين الطهارة 
من النجاسات وهذا شرط واجب لصحة الصلاة. 

ونصت الشريعة اليهودية على الطهارة» ولكن 
اليهود غيّروها ى) غيّروا الصلوات» ونقلوا التشريع من 
درجة التنزيه الإههي إلى دركة التشويه البشري» 
والطهارة في الإسلام واحدة لكل الناس على اختلاف 
طبقاتهم وأقدارهم» ولكن الطهارة في اليهودية طبقات؛ 
فالأفراد العاديون لهم طهارة» والكهنة لهم طهارة 
أخرىء وهي لا شك مخالفة جوهرية» وعنصرية مهودية 
حتى في العبادات التي يفترض أن يقف فيها الجميع 
سواء أمام الخالق» فإن اليهود حرّفوا دينهم وضيعوا من 
دينهم شعائر الطهارة فشاعت فيهم القذارة. 

وجاء الإسلام فأحيا ما طمسوه من الطهارة التي 
نعتقد يقيئًا أن الله شرعها لسيدنا موسى يتاه وعلى 
الرغم من هذا فإن كال التشريع الإسلامي في الطهارة 
لا تداينه هذه الصورة العنصرية الساذجة للطهارة عند 
اليهود. 


۷1 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

فاذا استقى الإسلام من هذه الصلاة اليهودية أو 
النصرانية إذن؟! اللهم لا شيء إلا ني لفظ الصلاة» 
والتوجه بها إلى المعبود في الفرح والحزن. والفرج 
والشدة» والسراء والضراء وها كو قاس سد كا 
بين كل من يعرف له معبودًا مها كان هذا المعبود» فهو 
يطلبه لرغبة أو رهبة» سواء كان معبودًا بحق أم بباطل» 
فكم ركع وسجد أشخاص وسالت دموعهم» 
وخشعت قلوبهم» وتعالت صيحاتهم أمام الشمس أو 
الكواكب أوالشجر أو البقر وغيرها من الأشياء التي 
عبدها بنوآدم. 

إن البعد العقدي والأخلاقي والاجتاعي والصحي 
للصلاة في الإسلام؛ لا يمكن أن تطاله تلك الصلوات 
اليهودية والمسيحية التي شابتها عناصر وثنية انحرفت 
ها عن القدسية» وقطعتها عن مصدرها الإهي. 

إن دقة التشريع الإسلامي في الصلاة وشموله» 
وكاله في عددها وأركانها وسننها وهيئاتهاء وفيا 
يتقدمها من نوافل» وما يتأخر عنهاء في أوقاتهاء وفي| 
يسبقها من طهارة وما يخلفها من أذكار وختام. كل هذا 
يدل على قدسية مصدرهاء وعظمة المقصود بهاء 
وطهارة من علمها للناس واقتداء الخلف بعد السلف 
في أداتها بالمعصوم كد بحيث لو قام في الناس اليوم لم 
OE‏ 

۲. يوم الجمعة: 


إن الجمعة يوم من الأيام المعدودة منذ أن خلق الله 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر 
محمد السيد» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» طا ١۲٤۱ھ/‏ 


1م ص١٠:١٠‏ بتصرف. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السماوات والأرضء وقد ذكر النبي يل الذي لا ينطق 
عن الهوى أنه: "خير يوم طلعت عليه الشمس؛ فيه 
خقق ف و قال يفي فضل هذا اليوم 
العظيم: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أن 
كل أمة أتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا 
اليوم الذي اختلفوا فيه فغدًا لليهود وبعدغدٍ 
1 

وقد اجتمع المسلمون لأداء شعائر الجمعة بعد 
هجرتهم إلى المدينة» وقد مهم أسعد بن رُرارة قبل 
مَقَدِم رسول الله 4# من مكة؛ فعن عبد ال رحمن بن 
كعب بن مالك قال: كنت قاتدًا أبي حين ذهب بصره. 
فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر 
لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له... فخرجت به كا 
كنت أخرج به إلى اجمعة» فلا سمع الأذان استغفر كا 
كان يفعل» فقلت له: يا أبتاه» أرأيتك صلاتك على 
أسعد ابن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لِم هو؟ 
قال: أي بني» كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل 
مقدِم رسول الله يك من مكة» ويرجح أن ذلك بإذن 
النبى يده وقيل: باجتهاد منهم. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة» باب فضل يوم 
الجمعة (۳٠٠۲)ء‏ وني مواضع أخرى. 

.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب قوله 
تعالى: ف ام بت أن صلب الْكَهْفِ وويم & «لكيف:4» 
)وني مواضع آخری» ومسلم في صحيحه. كتاب 
الجمعةء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة .)۲١٠٠(‏ 

۳. حسن: آخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب في فرض الجمعة »23١87(‏ وأبو داود في سننه» كتاب 
الصلاةء باب الجمعة في القرى )٠١11(‏ بنحوه» وحسنه الألباني 
في صحيح أبي داود (5 44). 


¥۲ 


وما قيل من أن أول من جمع الناس هو كعب بن 
لؤي أحد أجداد النبي وَل وأنه كان بخطبهم» فعلى فرض 
صحة هذا الخبر» فيحتمل أن يكون ذلك من الاهتداء 
الفطري الذي بهتدي إليه أولو الفِطّر السليمة ويوافق 
الحق وأشبه بتوارد الخواطر» وما أكثر مايحدث. 
ويحتمل أن يكون ذلك من بقايا شرائع سابقة تغلغلت 
إلى أعرافهم كغيرها من بقايا دين إبراهيم» کا قيل عن 
يوم الجمعة: "لم يزل أهل كل دين يعظمونه". 

وإن كان العرب أو غيرهم يعظمون يوم الجمعة 
وجاء الإسلام موافمًا هم في جرد تعظيمهم له. إلا أن 
الإسلام تميز عن غيره بها خصه من إقامة الشعائر من: 
صلاة» وخطبة جامعة في بيت الله مسبوقة بالطهارة 
وأخذ الزينة» ما لا نجده في عرفٍ أو دين آخر. 

۴ الصوم : 

الصوم هو الركن الرابع من أركان الإسلام» 
ويختلف في شكله ومضمونه عن الصوم في غيره من 
الشرائع» سماوية وغير سماوية. ويفصل د. ناصر محمد 
السيد القول في هذا الجانب كا يأتي: 

إذا سلَّمنا ‏ جدلًا أن الإسلام أخذ الصيام من 
الديانات الأخرىء فهل إذا قارنا بين الصوم في 
الإسلام» وني الديانات الأخرى سنجد تشايبًا؟ أم أن 
الإسلام مير المسلمين بهذه العبادة ووضحها جلية 

فنحن كمسلمين نؤمن بما أخبرنا به الله تعالى أن 
الصيام فُرض على الأمم السابقة علينا؛ لأن الإسلام 


4. الصوم: الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة منذ طلوع 


الفجر إلى غروب الشمس» أو الإمساك عن شهوت الفم والفرج. 


تجو كش ص مش س سب بلحت جه اا فول الخال الكره ی 


يرث بقايا ا 
کی عا ألم 


کب يڪم ألصّيًا E‏ 
E a‏ 
شهادة بأن الله تبارك وتعالى فرض الصيام على هذه 
الأمة» شأنها في ذلك شأن الأمم السابقة» فلم ينكر 
الإسلام هذه الشعيرة عند الأمم السابقة» بل أقرها 
وأثبتها وجعل فرضيتها في الإسلام محقّقة للتقوى في 
قلوب المسلمين. 

وقد ذكر الإمام ابن كثير: أن الصيام كان أولًا على 
e‏ 
ت إلى أن نسخ الله ذلك بصيام 


الأمم قبلنا 
مشروعًا من زمن نوح | 
شهر رمضان. وفي تعيين الله شهر رمضان دون ترك 
الأمر للإنسان ليختار شهرًا معينًا إشعار للمسلمين 
بالوحدة والنظام. 
الفرق بين الصيام في الإسلام واليهودية والنصرانية : 
الصيام في اليهودية: 

الصيام في العقيدة اليهودية هو عبادة لدفع ضرر 
واقع أو متوقع» وليس بهدف تزكية النفس وتطهيرهاء 
فهو رمز للحداد والحزن» وكان اليهود يصومون مؤقتًا 
إذا اعتقدوا أن الله ساخط عليهم» أو إذا حلت بالبلاد 
نكبة عظيمة» أو وباء فاتك» أو جدب عام» وفي بعض 
الأحيان عندما يعزم الملوك على مشروع جديدء فهو - 
إذَا ليس -تزكية للنفس» ولكنه دفع للشر وتعبير عن 
الذل والضعف» وهكذا كان الصوم عند المصريين 
القدماء» وعند السومريين وغيرهم» ولما لا نقول إن 
اليهود نقلوا هذه الشعيرة من الديانات القديمة السابقة 


عليهم؟! 


V۳ 


الصيام عند النصارى: 

من الراجح أن صيام رمضان كان واجبًّا على 
النصارىء فكان يأتي أحيانًا في الجر الشديد» والبرد 
الشديد» وكان يشق ذلك عليهم في أسفارهم» ويضرهم 
في معايشهم» فاجتمع علماؤهم ورؤساؤهم على أن 
يجعلوا صيامهم في فصل من السنة بين الشتاء 
والصيف» فجعلوه في الربيع» وزادوا فيه عشرة أيام 
كفارة لما صنعواء فصار أربعين يومّاء ثم إن ملكّالهم 
اشتكى فمه» فجعل لله عليه إن هو بَرِئ من وجَعِه أن 
يزيد في صومهم أسبوعًاء فبرئ» فزاد عليه أسبوعاء ثم 
مات ولي ملك شر فقال: أقوه ين يوماء فأقوه: 

ومن خلال هذه الأحداث يظهر التحريف البشري 
الذي أصاب هذه الشعيرة عند النصارى» وعلى الرغم 
من كل هذا فإن تقنين هذه الشعيرة وثباتها في الإسلام 
واستمدادها فقط من القرآن الكريم والسنة النبوية» 
وعدم خضوعها لعوامل التغيير والتبديل الذي حلّ 
عليها في الديانات السابقة وشموها وكا ها وتمامها. كل 
ذلك من أدل الدلائل على تميز الصوم في الإسلام عنه 
في غيره من الديانات. 

وعند إنعام النظر في الفرق بين شريعة الصوم في 
الإسلام والديانات الأخرى نجد فروقًا جوهرية من 
حيث: طبيعة الصيام» وعدد الأيام» والحكمة من 
الصيام وتنظيم الشعيرة؛ حيث إن الصيام يؤدي إلى 
الصحة» وهذا ما أثبته الطب. 

ومن خلال هذه القراءة للصيام في الديانات السابقة 
تظهر عظمة الإسلام في تشريع العبادات التي شرعها 
الله كك لعباده» وني عودة العبادة إلى مصدرها الأول 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الذي جاءت به الرسل جميعًا دون تحريف أو تبديل» أو 
تدخل بشري؛ لأن الإسلام دين الفطرة الذي جاء 
للناس كافة". 


. الح" : 

الحج شعيرة من الشعائر التي عرفت في معظم 
الديانات السابقة للإسلام» ولكن ما جاء عنها في 
الإسلام يخالف ما جاء في سائر هذه الديانات المحرّفة» 
ولا يوجد أدنى تشابه بين شعائره في الإسلام وشعائره 
في الديانات الأخرى» ويبين لناد. ناصر محمد السيد 
هذا الفرق الشاسع فيقول: 

من الجدير بالذكر أن الحج ليس شعيرة خاصة 
باليهود والنصارى» بل إنه من ضمن الشعائر التي 
مارستها معظم الملل والنحلء فظهر في الديانات 
الهندية» والصينية» واليهودية» والمسيحية» وغيرهاء 
فأصل الحج موجود في كل أمة على أشكال شتىء 
فالإسلام جاء بالحج على نج الحنيفية السمحة التي 
جاء ا ا برام التة؛ امتثالّا لأمر الله كلك: 
« اون ن الاس پاچ يأو رالا وع حكن صا 
ایر نکل كل قي یی © )4 ج 

ولو نظرنا في شعيرة الحج في اليهودية والنصرانية» 
لتبين لنا بوضوح الفروق الجوهرية في هذه الشعيرة بين 
الرسالات الثلاث, بل لا نغالي إذا قلنا: إن الحج 
كشعيرة لا وجود له في اليهودية» والنصرانية المحرفتين. 

فليس في اليهودية حج بالمعنى الذي يسبق إلى 


رس 


.١‏ شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام؛ د. ناصر 
محمد السيد» مرجع سابق» ص 1911:758١‏ بتصرف. 
. الحج: قَضْد بيت الله الحرام لأداء التْسك. 
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الذهنء وإنم) هو مجرد أعياد مرتبطة بمواسم الحصاد في 
سفر التثنية: "ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك 
أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره؛ في عيد 
الفطيرء وعيد الأسابيع» وعيد الظالً» ولا يحضروا 
أمام الرب فارغين» كل واحد حسب) تعطيه يده". 
(التثنية 115 ١١ء‏ ل .)١‏ 

ما قيل في اليهودية يقال مثله في المسيحية؛ فليس في 
النصرانية الحالية شعيرة يمكن أن يطلق عليها اسم 
الحج كا هو الخال في شعيرة الحج في الإسلام؛ في كالها 
وشموفاء ووض وح معالمها وأبعادها الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية» وفوائدها الروحية 
والتربوية» فلم يرد أي نص بالحج في كتبها المقدسة» فم| 
نراه من حج النصارى الكاثوليك إلى روماء وحج 
المسيحيين إلى القدسءلم يردفي الديانة المسيحية 
وأسفارها المقدسة لدى المسيحيين» وإنا هو تقليد انع 
فيا بعد المسيح بقرون» والحج المسيحي إلى القدس ليس 
فريضة من فرائض المسيحية المنصوص عليهاء وإنما نشأ 
بعد الإمبراطورة "هيلانة" أم الإمبراطور "قسطنطين"» 
وقد زارت القدس سنة ٤۳۲م»‏ وعرفت بعد ذلك 
بالقديسة» وليس الحج طقوسًا أو مناسكء إنما هو 
عندهم عبارة عن سياحة دينية» وزيارة لبعض الأماكن 
التي يعتقدون أنها مقدسة. وقدسية هذه الأماكن لا 
يوجد عليها أدلة نصية من كتبهم» وإنما هي من وضع 
الرهبان ورجال الدين النصراني ولا علاقة لما 
بالمسيح اك 

هذه الشعائر بقايا بقيت من دين إبراهيم اللا عند 


العرب» توارثوها عن أسلافهم وتواترت إليهم 


واختلطمت بعاداتهم 


وطوافهم بالبيت عراة» وإدخالهم الشرك في التلبية 
قائلين: "لبيك لا شريك لك. إلا شريكًا هو لك. تملكه 


الجاهلية؛ كعبادة الأصنامء 


وما ملك" فجاء الإسلام ليعيد ملة إبراهيم اكك إلى 
نقائها وصفائهاء فقال 5اك: وما جم کن ارين 
من حر مَل یکم رهيم 4 (الحج: ۷۸). 

ولو كان النبي يك ناقا شريعته عن غيره لمجرد 
التشابه بينها وبين نبوته؛ لكانت هذه نفسها حجة 
تنسحب على نبوة كل نبي» ولكانت سارية على نبي الله 
عيسى اكقك؛ لأنه جاء ببعض ما جاء به موسى اااي 
ولكانت سارية على موسى اكا كذلك؛ لأنه جاء بمثل 
ما جاء به من قبله أحيانًاء ولا ثبتت ‏ بناء على ذلك - 
نبوة نبي» ولكان هذا هو الخطأ بعينه فلا يتأتى في نبوة 
النبيين نقل. 
والإسلام أعاد اللأمور إلى نصابها الصحيح. وإلى 
مصدرها الأول من أول الأنبياء إلى خاتمهم محمد يل 
فشعيرة الحج لم تكن إلا إلى بيت الله الحرام من آدم الئل 
إلى محمد كَل وإلى أن تقوم الساعة» وأما ما ابتدعه اليهود 
والنصارى من مزارات وطقوس وعادات تقوم عندهم 
مقام الحج فلا أصل له حتى في أديانهم المحرفة 220 , 

۵. تحريم الأشهر الحرم: 


تحدث القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن 


؟. شبهيات المستشرقين حول العبادات في الإسلام» د. ناصر 
محمد السید» مرجع سابق» ص :78٠١‏ ۲ بتصرف. 

© في "إقرار الإسلام للشعائر التي ورثها العرب عن دين 
إبراهيم" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة السادسة والعشرين» 
من الحزء الثالث عشر (العبادات والمعاملات الاقتصادية). 


Vo 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الأشهر الحرم حديئًا واضحًا يبين مدى قدسيتها عند 


6 


القرآن الكريم قوله قك: 8 إِنَّعِدَهَ الور عند اله 
آنا عر سرا فى ڪب اله يوم لق الْسَمِوتِ 
اة حم € (التوبة: 3*)» وقول رسول 
الله : "إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق الله 
السهاوات والأرض» السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة 
حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والْمُحرَّم 


رد لد تين 


و لارضف 


ورجب مُصر الذي بين جمادى وشعبان"”"» فقال 4# 
عن رجب: مضر؛ لأن ربيعة كانوا يحرمون شهر 
رمضان» ويسمونه رجب» وكانت مضر حرم رجب 
نفسه» لهذا قال النبي : رجب شهر مضر؛ تأكيدًا 
وبيانًا لصحة ما صارت عليه مضر. 

كان العرب يعظمون هذه الأشهر الحرم» ويحجون 
إلى البيت الحرام فيهاء فكانت تأتي في الشتاء مرة وفي 
الصيف مرة أخرى» فشق عليهم الأمر؛ لأهم كانوا 
يأتون للتجارة أيضّاء فرب كان الوقت غير مناسب 
لحضورهم للتجارة؛ فلهذا السبب أقدموا على السنة 
الشمسية بدلا من القمرية» وعند ذلك ظل زمان الحج 
مختصًا بوقت واحد معين موافق لمصلحتهم وتجاراتهم» 
وربها كان بسبب أن العرب كانوا لا يكفون عن 
الحروب. فلهذا السبب أيضًا غيروا الأشهر الحرم عن 
مواقيتها وغبّروا أسماءها لموافقة أهوائهم ومصالحهم. 
۲. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب تفسير 
سورة براءة »)٤۳۸٥(‏ وفي مواضع أخرى» ومسلم في صحيحه» 


كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
(VY)‏ 


O‏ ع لق قلف ال ل + اسيك اا ع ا 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
وهذا هو النسيء. 

أا ار فد عا ارت ةا 
الشمسية الكبيسة؛ لذا أنزل الله هذه الآية : لعٍ 


شير 04 


ألشّهُور عِندَ أَسَّ تنا 

السات e‏ ية حرم م 4% (التوبة:85)» 
وهذا يبين قضاء الله وقدره يوم أن خلق السماوات 
والأرض» وأنه كك وضع هذه الشهور وساها بأسمائها 
ورتبهاء وأنزل ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة؛ فلذلك 
ردها الإسلام إلى حكمها الذي وضعها الله عليه يوم أن 
خلق السماوات والأرضء ولم يزها عن ترتيبها تغيير 
المشركين واليهود والنصارى ولا عن تغيير أسمائهاء 
والمقصود من ذلك اتباع أمر الله فيهاء ورفض ما كان 
عليه آهل الجاهلية واليهود والنصارى؛ لأجل 
مصا حهم الدنيوية. 


ره 
دة 
عذده 


nl 


َم هران ڪب ابم ڪا 


الحكمة من نتحريم الأشهر الحرم : 

أن يأخذ الإنسان نفسه بقدر من الضبط» والتحكم 
في مشاعره نحو الاستقامة» والقصد والحفاظ على 
الحريات» بأن يكف عن القتل والقتال والحرب» فكان 
الإنسان يقابل قاتل أبيه فيعرض عنه احترامًا هذه 
الأشهر الحرم» وأعظم ما فعلوه مخالفة هو "النسيء"» 
بان يلوا شهرًا منها إذا غلبتهم شهوة الحرب» ويحرموا 
مكانه آخرء يقول الله تبارك وتعالى: 99 إِنَّمَا سىء 
زجادة فى الحكتر es‏ ا عام 
لوقه غافا لواطلقوا كه باع أن يرا ما 
ڪرم آل زر NEE:‏ وو د أ ل دف 
أ السكنفيرت (5) 6 (التوية). 


لقره 


۱۷٦ 


حكمة دينية من هذه الآية: دلت الین الم 4 
(التوبة: »)۳١‏ فتحريم الأشهر الحرم هو الدين المستقيم 
دين إبراهيم وإساعيل -عليه| السلام وتبدو في 
ارتباط بعضها بعبادة الحج. 

تتهيأ فيها الفرصة للقبائل الضعيفة التي لا تستطيع 
السفرء ولا تأمن الحركة أن تتحرك وتبحث عن مواطن 
الخصب. والماء» والمرعى» فتسير بلا خوف. 

شهدت الأشهر الحرم من عهد إبراهيم ككل بعض 
القيم التي لمعت في ظلام الجاهلية؛ ومن هذه القيم 
"حرب الففجار". التي وجهتها العرب ضد كل من 
يبغي ويظلم وينتهك الحرمات» فقررت فيها حرمة 
البيت والأشهر الحرم فتنادت للصلح» ومنها "جلف 
المُضول"» الذي عقد لمساعدة المظلومين ونصرتهم. 

من خلال ما سبق يتبين لنا كيف حرفت الأمم 
السابقة هذه الأشهر الحرم وفرّغتها من مضمونها وعن 
أهدافها السامية» وأزالت عنها قدسيتهاء وكيف أعادها 
الإسلام إلى ما كانت عليه منذ أن خلق الله السماوات 
والأرضء وأعاد إليها قدسيتها وأهدافها التي حرمت 
من أجلها والتي يجب الاقتداء بها والعمل بموجبها؛ 
لأن فيها تؤدي فريضة الحج إلى بيت الله الحرام» وفيها 
تكثر الحسنات» فهي أيام كر ورحمة» وهذا ما جاء 
الإسلام به للبشرية جمعاء. 

وبعد هذا العرض للتشريعات في الإسلام وني 
الشرائع الأخرى السابقة عليه نقرر الآتي: 

تعاليم الإسلام وشعائره وعباداته مستمدة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» سواء اتفق مع 


غيره آم اختلف» وإن وافق بعض الشرائع وبعض 


الأعراف في بعض الأمور فهذا دليل على أنه الحق الذي 
جاء الإسلام به مكملًا وموضحًا وشاملًا لكل الشرائع 
التي جاء بها الأنبياء جميعًاء بعد أن تم تحريفها وتغييرها 
على أيدي أتباع هذه الملل» أليس ذلك يليق بهذا الدين 
الشامل الذي جاء به الإسلام بهوية جديدة لأتباعه؛ بها 
يتميزون عن سواهم في العقيدة الصادقة والعبادة 
الصحيحة والمعاملات والأخلاق؟ ومن ثم كان 
الاختصاص والتميز ضروريين للجاعة المسلمة في 
التصور والاعتقاد وفي القبلة. 

وعلى هذا الأساس الفطري أقام الإسلام شعائره 
التعبدية كلهاء فهي لا تؤدي بمجرد النية» ولا بمجرد 
التوجه الروحيء ولكن هذا التوجه يتخذ شكلا ظاهرًا 
قيامّاء واتجامًا إلى القبلة» وتكبيرًا وقراءة» وركوعًا 
وسجودًا في الصلاة» وإحرامًا من مكان معينء ولباسَا 
معيتاء وحركة وسعيّاء ودعاء وتلبية» ونحرًا وحلقًا في 
الحج» ونية وامتناعا عن الطعام والشراب والمباشرة في 
الصوم» وهكذا في كل عبادة حركة» وفي كل حركة 
عبادة؛ ليؤلف بين ظاهر النفس وباطنهاء فجاء الإسلام 
يلبي دواعي الفطرة بتلك الأشكال المعينة لشعائر 
العبادة» مع تجريد الذات الإهية عن كل تصور حسي 
وكل تحيز لجهة» فيتوجه الفرد إلى قبلته حين يتوجه 
إلى الله تعالى بكليته؛ بقلبه وحواسه وجوارحه» فهذا 
التميز تلبية للشعور بالامتياز والتفرد الذي جاء به 
الإسلام. 

دأب المستشرقون على أن يردوا كل تعاليم الإسلام 
إلى أصول سابقة» ومن بين ذلك الأحكام التشريعية» 
فهم يردونها أحيانًا إلى أعراف الجاهلية العربية» 
ويردونها أحيانًا أخرى إلى اليهودية» وثالثة إلى القانون 


1% 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

الرومإني» وهم بهذا الرد والتردد يكشفون عن طويتهم» 
في أنهم يحرصون كل الحرص على تجريد الإسلام من 
كل فضل ومن صفته الجوهرية» وهي أنه وحي منزل 
من عند الله» وسواء ‏ بعد ثبوت تنزيله من عند الله - 
اتفق في بعض الأحكام مع بعض النظم السابقة» أم 
اختلف معهاء فبعض التشابه في الأحكام واردء لكن 
هذا التشابه الجزئي القليل لا يعني نسبة نظام متكامل 
متضافر محكم في ترتيبه وتنظيمه إلى هذا الأصل المشوه 
أو ذاك الهراء المضطرب المتناقض. 

وليس في النظام القبلي العربي قبل الإسلام نظام 
حك انلع ناس إن لقنو ند الإ لا 
يعرفون مثل هذا النظام المتقن في الأسرة والمواريث» 
اللذين عهدناهما في التشريع الإسلامي. 

كذلك نظام العقوبات الإسلامي تنزيل من حكيم 
هميد وقد أحاط بتفاصيل دقيقة في الإثبات» والإشهاد. 
والتنفيذ لا نجد لها مثيلًا في أعراف الجاهلية» وإقرار 
الإسلام لبعض الأمور الحميدة ‏ كعقوبة الدية التي 
تحملها العاقلة كا كان في عرف العرب ‏ لا يعني أخذ 
نظام العقوبات بأكمله من أعراف العرب» كا أن إقراره 
فكرة الدية على العاقلة لا يبرر أنها بكل تفاصيلها 
المدونة في كتب الفقه مأخوذة من عرب الجاهلية: ولا 
يعني أن عرب الجاهلية كانوا يعتقدون هذا النظام 
الدقيق» بل هو مستوحى من القرآن والسّنة كغيره من 
التشريعات الإسلامية. 

فلا يستطيع مدع -على ما سبق أن ينكر وضوح 
الحجة في اختلاف تشريعات الإسلام عن تشريعات 
الأديان السابقة» ما لا يجعل مالا للوهم أن منبع هذا 
الدين الحنيف هو رب الأرض والساء» وليس 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
تشريعات محرّفة أو أعراف جاهلية. 
ثالثًا. الإسلام الذي جاء حربًا على الجاهلية , وعلى كل 
تقاليدها العمياء يستحيل عليه أن يُقلد سلوكيّاتها أو 
أن يأخذ منها: 

لو أخذ الإسلام من الجاهلية شيئًا -كما يدعي 
المدعون_لما شنت الجاهلية حرا الشعواء على الإسلام 
حين) بزغ لأول مرة» بل إن الجاهلية حاولت أن تقايض 
نبي الإسلام على التنازل عن بعض ما فيه من تعاليم؛ 
ليقبل زعماؤها على الإسلام؛ فما كان من الإسلام 
- بعزته المستعلية ‏ ليسمح للجاهلية أن تخترق منه ولو 
جزءًا من تعاليمه» فقال کل مخاطبًا رسوله و: چ قلا 
لع المگذبین )ودا OTS‏ (القلم)» 
أي: إنهم تمنوا لو تلين لهم يا محمد وتترك بعض ما لا 
يرضون مصانعة لهمء فيلينوا لك ويفعلوا مثل ذلك. 

وعليه فإن محاولة إلصاق بعض شرائع الإسلام 
ببعض مبادئ الجاهلية هى محاولة جد كاذبة» وافتراء 
شنيع على الإسلام» لا يعتمد على دليل» بل على فكرة 
عرب الجاهلية وبين بعض ما قرره الإسلام قاض بأن 
الجاهلية هي مصدر الإسلام» ولم يسألوا أنفسهم لماذا 
كان هذا التشابه؟ وما منبعه؟ وكيف نكيفه أو نصوره؟ 

وللإجابة عن ذلك لا بد من الوقوف على مصادر 
وتعدد أماكنهم وتنوع مشارمهم. 
الجذدور التاريخية لعادات العرب وعباداتهم في 
الجاهلية : 


١‏ الحنيفية الموروثة عن إبراهيم اككلة: وهذه قد 


بقيت غير مشوبة لدى بعض أناس كزيد بن عمرو بن 
نفيل» الذي حافظ عليها بعد أن لم يقنع باليهودية ولا 
بالنصرانية ورفض عبادة الأصنام. 

والحنيف عند عرب الجاهلية من كان يجج البيت 
ويغتسل من الجنابة ويختتن» فلم جاء الإسلام كان 
الحنيف هو المسلم» ولذلك فإن العرب لم يعترضوا أبدًا 
على الوحدانية بإقرار القرآن» قال كك: 4 وكين سَأَلتَهُم 
ع الوق والس ورا وال بعد 2 
25 اه بنسط لزق لمن اء ین عادو ر هدر 
هن لله ہک عَْءِ لیڈ © وکین لتر سن رل مت 
الل ما احا بو الارض من بد مؤفها لعران آذ 
الْحَمَدُ 5 ھ بل مره لا يق نَ 7 6 (العنكبوت)» 
وإنما كان اعتراضهم على المنهج الذي جاء يغاير 
منهجهم في ال حياة» والتشريعات التي قاومت الكثير نما 
كانوا قد ألفوه؛ حيث حرم عليهم كثيرًا مما كانوا 
يعارسونه في حياتهم» وأقر عليهم مالم يألفوه. 

۲. الفطرة السليمة: التي قادتهم إلى كشير من 
الأخلاق الحميدة الفطريّة؛ كالكرم» والشجاعة» 
ونصرة المظلوم» ويشهد هذا "حلف الفضول" الذي 
دعا إليه ابن جدعان. 

۳. دخول بعضهم في ديانات إهية: كورقة بن نوفل 
الذي اعتنق النصرانية. 

.٤‏ إقحاماتهم المنحرفة: كعبادة الأصنام التي 
أدخلها عمرو بن لحي وغيره. 

ه. النعرة القبلية: التي ألجأتهم 
مستقبحة؛ كالقتل» والثأر» ووأد البنات» وحرمان المرأة 
والذكر الصغير من الميراث. 


إلى عادات 


۸ 


هله هي الأطر التي يمكن أناتكوة مرج سلرك 
العرب في الجاهلية سواء على مستوى العبادات أم 
العادات» فماذا كان موقف الإسلام منها؟ 

أما بالنسبة للحنيفية الإبراهيمية» فالقرآن يقرر أنه 


قد جاء ليحافظ عليها؛ لأا ربانية المصدرء قال الله 


ر ص هوس في رصم 5 2 سد 3E‏ 
ما أنزلت التوربدة وا لان جيل إلا من بعدوء أفلاتمْقَلُوت 


کر 2 21 ا سء وھ ي ا 
0 هتأنتم هتؤلاء حلججتم فيما يوء علم فلم 


0000 ا ر و ره ف - 
ابو یما س کم يولم وان مم 
:20 ما کان ريج مودي ولا راا 

ن إِناهِيم وديا ولا نصران 
رار و م سر رج رص« 
وما كان مس الْمشرِكِينَ 
224 ور بن ات ينها 0 00 رد م 
کلذ أتبعوه وهنذًا ألتّىّ والزي ءامنوا واه ول ممن 


40 (آل عمران)» وقال صكَ: 0 5 


قل صدق 
هم یاو انارک (2) #6 (ل عمراذ»» وقال 


لس سس سر و له ور 


سلم وجهه., لله وهو 


4 ع As‏ و 5 
مَسَلِمًا إت اول الاس بِاِبَرهِيم 


تعال: ومن َحْسَنُ ينا من 


ر كر le‏ 1 وم اسأر اس عه لم كه > م و ا ع د ی 
حن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واعحذ أله إتراهيم خليلا 


@ 1 : م عه . 29 اک کک 

4 (النساء)» وقال الله كبْكّ: :4 كل اتو هدن رق إل 
اع ا يت ا ي رش ع ی 

صرْطٍ مُسَتَقِي ديا قِيَما مَل إباهم حَنِيفا وما کان مِنَّ 


الْمتْرِكِينَ 40 (الأنعام) . 

فالقرآن يقرر أن ما جاء به محمد يله هو ما جاء به 
إبراهيم ايك من قبل» وإذا كان العرب هم أبناء 
إسماعيل بن إبراهيم؛ فلا شك أنهم قد توارثوا عن 
آبائهم الكثير من هذه الآثار عادة وعبادة؛ وهذا لم يحتج 
الكفار على النبي يل بأنه قد جاء بم| شرعوه هم 
لأنفسهم؛ لعلمهم بأن ما كانوا يقومون به هومن 
ميراث إبراهيم اطا الذي جاء الإسلام مجددًا 


1 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
لدعوته» وخير مثال لذلك هو الحج» فقد كان الناس 
قبل الإسلام يحجون البيت على ميراث إبراهيم الكل 
لكن هذا الميراث قد دخله بعض التغيير والتعديل» كما 
أدخلت قريش فكرة ا حفس" » وكا اختلقوا لأنفسهم 
تلبية خاصةء خالفهم فيها غيرهم» فجاء الإسلام بتلبيته 
المنزهة لربٌ العباد من الشركء كما ألغى فكرة ا لحمُس» 
ولا يمكن لأحد أن يقول: إن الحج هو من ميراث 
الجاهلية» وعلى هذا ق العديد من التشريعات التي 
أقرها الإسلام ما كان معروقا في الجاهلية. 

وأما بالنسبة لما يرجع إلى الأخلاق الفطرية التي 
كانوا مُتَحَلَّقِينَ بهاء فهذا ما تتفق عليه كل الفطر 
السليمة» وقد قرر القرآن الكريم أن الدين الإلهي هو 
دين الفطرة قال وَيْك: و( اق مَجَهَكَ 
تيك أِيث التي لكك اس لاس لا 


يعلمون (5) 4 (الروم)» ومنثمفلانقول:إن هذه 


3 2 7 
لرن حنمفا 


ا ا سانا 


7 مع 


ص 


.١‏ حمس عند قريش: قال ابن إسحاق: وقد كانت قريش - لا 
أدري أقبل الفيل أم بعده -ابتدعت رأي الحُمْس رأيًا رأوه 
وأداروه» فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الخُرْمَة وولاة الييت 
وقّطَّان مكة وساكنوهاء فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا 
مثل منزلتناء ولا تعرف له العرب مثل ما تعرف لناء فلا تعظّموا 
شيتًا من الحلّ كما تعظمون الحَرّم؛ فإنكم إن فعلتم ذلك 
استخفت العرب بِحُرْمَيكم وقالوا: قد عظموا من الجل مثل ما 
عظَّموا من الحرم فتركوا الوقوف على عَرّفة والإفاضة منهاء 
وهم يعرفون ويقرون أنها من مشاعر الحج ودين ا 
ويرون لسائر العرب أن يفيضوا منهاء إلا أنهم قالوا: نحن أهُل 
ارم فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحُرْمة ولا نعظم غيرها كما 
نعظمها نحن الحُمْسء والحُمْس أهل الحرم ثم جعلوا لمن 
ولدوا من العرب من ساكن اليل ولحرم مثل الذي هم بولادتهم 
إياهم ڪيل لهم ما حل هم» ويرم عليهم ما ترم عليهم. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخلاق ميراث الجاهلية؛ بل هي فطرة الله في جميع 
خلقه بدليل أننا نجد الكثير من الصفات يتفق فيها 
أصحاب المعتقدات المختلفة» فالكرم والشجاعة 
والحلم واحترام الآخرين قدر مشترك بين جميع من 
يتحلى بها؛ لأنها مكتسبات فطريةء وإنما دور الأديان 
والشرائع هو في تهذيبها وتنميتها فقط؛ ولذلك يقول 
النبي يَ: "إنما بعثت لأتهم مكارم الأخحلاق" أي: 
هو ل يدّع أنه أنشأ مكارم الأخلاق» بل هي موجودة 
بالفطرة السليمة» وكان دوره تنميتها فقط وتتميمهاء 
ومن ثم أشار إلى "حلف الفضول" الذي دعا إليه في 
الجاهلية عبد الله بن جدعان» وقال: "لو دعيت إلى مثله 
في الإسلام لأجبت". 

أما بالنسبة لموروثات الديانات السابقة» فلا غرابة 
أن نجد تشاببًا ما في تشريعات هذه الديانات» وبين 
بعض ما جاء به الإسلام» وملا والمصدر واحد؟! بل 
هذا التشابه هو أحد أدلة المصداقية» وبالطبع قد وقع 
هذا التشابه فيم هو إهي المصدرء بعيدًا عن تحريفات 
أتباع هذه الديانات. 

نأتي بعد ذلك إلى مخترعات الجاهليين وانحرافاتهم 
عن حنيفية إبراهيم ا عَقَدِيا وتشريعيًاء وكذا 
تصرفاتهم النكراء التي كانت تلجئهم إليها عصبيتهم 
وقبليتهم. وهذا هو القسم الذي جاء الإسلام بهدمه 
من الأساس» وهو القسم الأكبر؛ ولأجله كفر من كفرء 
.١‏ صحيح: أخرجه ا ای كات الشهادات» 
باب بيان مكارم الأخلاق ومعاليها ١(‏ ۰,),) وفي موضع 
آخر» والحاكم في مستدركه» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء 


والمرسلين» ومن كتاب آيات رسول الله ل التي هي دلائل النبوة 
(١؟57)):‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (55). 


بل حارب من أجل بقائه ونصرته مَن حارب بحجة أنه 
موروث آبائهم» ولقد بلغ من حرصهم على بقاء ميراث 
الآباء من تلك العبادات والعادات المنحرفة أن عرضوا 
على النبي كيه الملك والمال والجاه. فقال قولته المشهورة: 
"ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا لي منها 
7 يق ال 

وأول ما حاربه الإسلام هو أساس عقيدتهم -آهتهم 
التي عبدوها من دون الله فقد صعقوا حين) فاجأهم 
النبي كَل بأن الدين الحق هو دين التوحيد. وأن هذا 
الكون ليس له إلا إله واحد هو الذي خلق ورزق» وهو 
الجدير بالعبادة قال و: «( ذلك ون َم حيسي 


2 ور و رمم و چ ٠>‏ 7 لع م مسا 
الله فهو حير له عند ريه وَأْحِلْتَ آڪم الانعلم 


ا و 04 و > لواف a‏ م 
إلا ما يتل ملقم فاجتبوا ايض من 
rd‏ ا 4 


و رو og,‏ 0004 
الأوثلن واحتيبوا فولك الزور © حنفاء لله غير 


ص 


طف لبر أو تَهوی بد الع في مَكانِ سن ©) 4 
«الحج»» نعم ترك عبادة الأصنام هي حنيفية إبراهيم لتيل 


التى دعا ربه وسأله المداومة عليها: 22 و اذ قال إت 


َب جل هنذا البَلَدَ ءامنا وَأَجَمبن وين أن تَمْبْدَ 


كما ر عبد سد رر 
- آل> كه 
2 


لضام ن رت إن يرا من الاس فمن يعن 


کو ہے ےم رر ی روو وو 
إنه. مو وَمَنْ عصان فإنك عمو ر رجیم © (إبراهيم). 


2 


وعاب رسول الله 4 - بأمر ربه ووحيه ‏ على قومه 


عبادة الأصنام: ج فل من رب أَلسَّمواتٍ وا رض َل لله قل 


؟. حسن: أخرجه البزار في مسنده» مسند عقيل بن أبي طالب 
(). 


١8 


ر َع د يدم 0 8 


أفاعخذ تم من دونه ونه ولاه کا یلکن لا ن لانفسم د نفعا ولا ضرا 


سی الأعئ والبصِير 5 ھل د 


قل هَل 


جَعَلوا نو شاه تلفأ كلوه و تبه لای علوم فل قل آله دياق كل 
شیو وهو الود لمر )4 «الرعد). 


ولم يجار الإسلامٌ عرب الجاهلية في عبادتهم 
للأوثان» وجَعْلها آلهة مع الله تقر هم 
عن كثير من التشريعات التي كانت حائط صد في وجه 
الكفار؛ حيث حرم عليهم القرآن -في الفترة المكية التي 
يصدٌّ بعض الناس على أنها كانت فترة مهادنة ومداهنة - 
وَأد البنات» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» 
E‏ 
ما لا تقتضي الحكمة تأخيره؛ لأنه ما يتعلق بالكليات 
اک و ا ر یر 
والدين والمال والعقل. 

ثم جاء العهد المدني بثرائه الوافر في الجانب 
التشريعي؛ إيجابًا وتحريًا وندبًا وكراهة وإباحة» حتى 
صار من الضوابط القياسية لتحديد المدني من القرآن أن 
تكون الآية مشتملة على تشريع 


إليه زلفى» ناهيك 


.. وغير ذلك 


ونذكر موقف جعفر بن أبي طالب #ه حين عقد 
للنجاشي موازنة بين موقفهم في الجاهلية» وما دعاهم 
إليه الإسلام» فقال: "أيها الملك» كنا قومًا آهل جاهليةء 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع 
الأرحام» ونيِيء الجوارء ويأكل منا القوي الضعيف. 
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا مناء نعرف 
نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله يل لنوحده 
ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 


الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث.». وأداء 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن 
المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحشء وقول الزورء 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات» وأمرنا أن نعبد الله 
وحده. لا نشرك به شيئًاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام - وعدّد عليه أمور الإسلام -فصدّقنا وآمنا 
به» واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله فعبدنا الله 
وحده. فلم نشرك به شيئًاء وحرمنا ما حرم عليناء 
وأحللنا ما أحلّ لناء معدا علينا قومناء فعذبونا وفتنونا ‏ 
عن ديننا؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله كك 
واا ت :نا اتدل اغات 
وعندما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن 
النبي ول كان من بين ما سأله عنه أن قال: ماذا يأمركم؟ 


Dn ًت‎ 


فقال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئاء واتركوا ما يقول آباؤکم» ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والعفاف والصلة... ولم يكن أبو سفيان قد 
أسلم بعدٌ حين قال ذلك 

فهذا كله وغيره ‏ ناطق بأن ثورة الكفار على 
الإسلام سببها هو أنه قد جاءهم بخلاف ما يعرفون» 
وبنقض ما يعتقدون ويسلكون, ولا ينافي ذلك التوافق 
فيا هو فِطْرِي ‏ ككريم الأخلاق أو ماهو من ميراث 
الحنيفية» أو الديانات الربانية التي تشارك الإسلام في 


0 


وحدانية المصدر. 


ومبذا يتضح جليّا بطلان زعم أن الإسلام أخذ 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند أهل البيت» حديث 
جعفر بن أبي طالب (1740)» وصححه الألباني في فقه السيرة 
(1/ 016). 

. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله وَل (۷). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
بعض شرائعه من الجاهلية. 
الخلاصة : 

© الإسلام ينبع من نفس الأصل الذي نبعت منه 
اليهودية والنصرانية» فهو دين سماوي كا أنه ديانتان 
سماويّتان» وهذا يعلل لنا وجود تشريعات متشابهة بين 
هذه الديانات الثلاثة» إلا أن الإسلام حفظه الله كلك لنا 
من التحريف» أما اليهودية والنصرانية فقد حرَّفها 
أهلها أشد التحريف. وزاغوا بها عن الصراط المستقيم. 

« إذا ود تشابه في تشريعات الإسلام مع 
التشريعات الموجودة في الديانات الأخرى ‏ وخاصة 
اليهودية والنصرانية ‏ فإن! ينحصر في التشابه الاسمي 
فقط» ولا يتجاوز ذلك إلى صورة التشريع؛ فلا الصلاة» 
ولا الصوم» ولا الحج. ولا أية تشريعات أخرى في 
الإسلام تماثل ولا حتى تشابه ‏ تشريعات الأديان 
الأخرى من حيث المضمون والتطبيق. 

٠‏ الإسلام حارب الجاهلية بكل مفائدهاء 
ورفض أن يداهن أهلهاء ورفض أن يسمح لأي تشريع 
من تشريعاتها الباطلة أن يفسد تشريعه» وعليه فلا 
يمكن» بل يستحيل أن يأخذ من الجاهلية أي شيء 
ويضعه ضمن تشريعاته» وما كانت حرب الجاهلية 
للإسلام إلا لأنه خالفهاء ونقض عَرَاهاء وأبطل 
تشريعاتها الفاسدة» وحوّل الحاكمية فيها من البشر إلى 
رَبّ البشر» على أن الإسلام أقر بعض التشريعات 
الصحيحة ‏ كحلف الفضول - ودعا إلى اتباعهاء ولكن 
بعد تغيير الفهم القبلي لمل هذه المعتقدات 
والتشريعات؛ لكي يتلاءم مع طبيعة الإسلام العالمية. 


مد 
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الشبهة الثامنة عشرة 


الزعم أن التشريع الإسلامي فرض الجهاد وأباح 
المنكرات لإكراه بعض الناس على اعتناقه , 


وإغراء بعضهم للدخول فيد ^ 
مضمون الشبهة : 


التشريع الإسلامي» ويزعمون أن هذا إكراه وإجبار 
للناس على اعتناق الإسلام» وأنه يتناف في ظنهم مع 
حرية العقيدة التي يدعو الإسلام إليهاء كا يزعمون أن 
الإسلام أباح المنكرات وتساهل مع العصاة؛ لإغراء 
الناس للدخول فيه» ويستدلون على ذلك بقبول توبة 


التائب. 
وجوه إبطال الشبهة : 


)١‏ انتشار الإسلام ودخول الناس فيه أفواجًا 
يرجع إلى اقتناعهم بوضوح عقيدته» وسهولة تشريعه» 
وصحة منهجه» وسمو تقاليده. وخلوه من التعقيد 
والغموض الموجود في النظم الأخرى» ولأنه الدين 
الرباني الذي يجمع بين الوسطيّة والشمول والإنسانية. 
وليس أدل على ذلك من الزيادة السريعة في أعداد 
المسلمين رغم حال المسلمين المتأخرة. 

؟) كيف يكره الإسلام الناس على اعتناقه وهو 
الذي أسس مبدأ "لا إكراه في الدين"» بل ذم التقليد 


(*) ظلام من الغرب» محمد الغزالي» دار القلم» دمشق» طا 
٠١‏ ه/ 1944م. مائة سؤال عن الإسلام؛ محمد الغزالي» 
نهضة مصرء القاهرةء ط ۲ء ١1948١م.‏ حرية الاعتقاد في الشريعة 
الإسلامية» عبد الله ناصح علوان» دار السلام القاهرة» ط٤»‏ 
م 


الأعمى والإيمان الصادر عن غير اقتناع؟ وليس في 
نصوص الدين ولا تاريخ المسلمين ما يبرهن على هذا 
الزعم؛ بل إن المنصفين من غير المسلمين أكدوا على 
سماحة الإسلام» فمن أين يفتري هؤلاء المشككون هذا 
اللغط؟! 

*) الإسلام دين السلام» وما شّرعت الحرب إلا 
لاستقرار السلام» وسيادة الأمن والأمان» ورفع 
العدوان» ونصرة المستضعفين في الأرضء وتحريرهم 
من أيدي الطغاة» إذن لا يوجد تناف بين دعوة الإسلام 
إلى حرية الاعتقاد والجهاد في سبيل الله تعالى. 

5) الإسلام لم يبح المنكرات» ولم يتساهل مع 
اللخطئين» بل شرع الحدود والتعزيرات لتأديب 
المخطئين» ولكنه لا يدعو إلى اليأس والقنوط من رحمة 
الله؛ لذلك جعل باب التوبة مفتوحًا ولم يغلقه في وجه 


أولا. وضوح الإسلام وسهولة تشريعه هو السبب في 
دخول الناس في دين الله أفواجا : 

إن السبب وراء انتشار الإسلام ودخول الناس فيه 
أفواجًا رغم ما يعانيه المسلمون من تأخر» ورغم 
الحملة الشديدة الموجهة ضد الإسلام لتشويبه .هو 
اقتناع الناس بالإسلام؟ لوضوح عقيدته.» وسهولة 
تشريعه» وصحة منهجه» وسمو تعاليمه. وخلوه من 
التعقيد والغموض الموجودين في العقائد والنظم 
الأخرى. 


وتُشْتَقَ سهولة الإسلام العظيمة من التوحيد 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
المحض؛ ففي السهولة سر قوة الإسلام» ولقد ساعد 
وضوح الإسلام البالغ» وما أمر به من العدل 
والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العام وهذه 
المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية 
للإسلام كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم 
قياصرة القسطنطينية ‏ فأصبحوا مسلمين حين عرفوا 
أصول الإسلام؛ كما أن هذه المزايا هي السبب في عدم 
تَنَضّر أية أمة بعد أن رضيت بالإسلام ديئّاء سواء كانت 
غالبة أم مغلوبة. 

يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه 
اعفان الطرت" “وهو عدت عن سو اتشان 
الإسلام في عهد النبي يِه وني عصور الفتوحات من 
بعده: قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تُفرَض بالقوة» ولم 
ينتشر الإسلام إذن بالسيف» بل انتشر بالدعوة وحدهاء 
وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب 
مؤخرًا؛ كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار في 
لهند التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل - حتى 
زاد عدد المسلمين إلى خمسين مليون نفس فيهاء ولم يكن 
الإسلام أقل انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أي 
جزء منها قط» حيث يزيد عدد مسلميها على عشرين 
مليوتًا في الوقت الحاضر. 

هذاء وقد مكث رسول الله ب بمكة ثلاثة عشر 
عامّاء يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد كان 
نتاج هذه المرحلة أن دخل في الإسلام خيار المسلمين 
من الأشراف وغيرهم» وكان الداخلون أغلبهم من 
الفقراء» ولم يكن لدى رسول الله ئ ثروة عظيمة يغري 
بها هؤلاء الداخلين» ولم يكن إلا الدعوة وحدهاء وم 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
يقف الأمر عند هذا الحد بل تحمّل المسلمون ‏ لاسي 
الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم - مسن صنوف 
العذاب وألوان البلاء ما تعجز الجبال الروامسي عن 
تحمله» فما صرفهم ذلك عن دينهم وما تزعزعت 
عقيدتهم» بل زادهم ذلك صلابة في الحق» وصمدوا 
صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم» وما سمعنا أن أحدًا 
منهم ارتدٌَ سخطًا عن دينه» أو أغرته مغريات المشركين 
في التكوص عنه. وإنما كانوا كالذهب لا تزيده النار إلا 
و 

ولقد نظر الغرب إلى نفسه. فإذا عصابات المافيا 
منتشرة» واللصوص لا يردعهم وازع من عقل أو دين» 
والانحلال الخلقي حدّث عنه ولا حرج؛ لهذا دب في 
صدورهم حقدٌ شديدٌ على الإسلام» فراحوا ينبحون في 
وجهه» ولكن هل يضر السماء نبح الكلاب؟ 

يقول جوستاف لوبون نقلا عن الفيلسوف بيل: إن 
من الضلال أن يعزى انتشار الأمنلكم الستويغ في أنحاء 
الدنيا إلى أنه يلقي عن كاهل الإنسان ما شق من 
التكاليف والأعمال الصا حة» وأنه يبيح له البقاء على 
سيّئ الأخلاق. وقد درن هوتنجر قائمة طويلة 
بالأخلاق الكريمة والآداب الحميدة عند المسلمين» 
فأرى - مع القصد في مدح الإسلام ‏ أن هذه القائمة 
تحتوي أقصى ما يمكن أن يؤمن به إنسان من التحلي 
بمكارم الأخلاق» والابتعاد عن العيوب والآثام. 

والذي يدفع هذا الافتراء الذي يلحقه هؤلاء 


المغرضون بالإسلام أن الذين يدخلون الإسلام من غير 


.١‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود 
همدي زقزوق» مرجع سابق» ص .4٠١‏ 
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الملسلمينء والذين يعودون إلى الإسلام وتطبيق تعاليمه 
من المسلمين» يؤثرون راضين سعداء بهدايتهم - 
ضوابط الإسلام الخلقية على الانحلال الذي كانوا 
يرتعول فيه. 

وإذا كنا تتحدث عن الانتشار السريع للإسلام فلا 
يفوتنا أن نعلم أن هذه معجزة نبويّة مذهلةء يخبرنا من 
خلاها النبي الكريم يله عن الانتشار السريع للإسلام» 
وأن هذا الدين سوف يغطي جميع أجزاء الكرة 
الأرضية» وهذا ما سنعرفه من خلال الإحصائيات 
الحديثة حول أعداد المسلمين في جميع دول العالم. 
الإسلام بين الماضي والحاضر: 

لقد بدأ الإسلام قبل ١81٠١‏ سنة برجل واحد هو 
سيدنا محمد 4 وأصبح عدد المسلمين اليوم أكثر من 
ألف وأربعائة مليون مسلم! فم| سر هذا الانتشار 
المذهل؟! وماذا تقول الإحصائيات العالمية عن أعداد 
المسلمين اليوم في العالم؟ 

يوجد اليوم أكثر من ٠٠٠١‏ ديانة في العالم» وتدل 
الإحصائيات على أن الدين الإسلامي هو الأسرع 
انتشارًا بين جميع الأديان في العالم! ففي عام ٩۱۹۹م‏ 
بلغ عدد المسلمين في العام ٠٠٠١‏ مليون مسلم. 

إن الإسلام ينتشر اليوم في جميع قارات العالم» فقد 
بلغ عدد المسلمين في عام ۱۹۹۷ في القارات السّت: 

© في آسيا 78٠١‏ مليونًا. 
. 


تطور نسبة المسلمين في العالم : 

كان عدد المسلمين في العام عام ١٠۱۹م‏ أقل من 
نصف عدد المسيحيين» ولكن في عام ١۲٠۲م‏ سوف 
يصبح عدد المسلمين أكبر من عدد المسيحيين بسبب 
النمو الكبير للديانة الإسلامية: 

٠‏ ففي عام ١٠11م‏ بلغت نسبة المسلمين في العالم 
5 اأما المسيحية فقد بلغت نسبتها 5 94,7/. 

٠‏ وني عام ١۱۹۸م‏ بلغت نسبة المسلمين في العالم 
65 أما المسيحية فقد بلغت نسبتها ٠‏ 7/. 

٠‏ وني عام ١٠٠۲م‏ بلغت نسبة المسلمين في العالم 
869 اأما المسيحية فقد بلغت4,79./. 

٠‏ أماني عام 1075م فسوف تبلغ نسبة المسلمين 
في العام 2/7٠‏ أما المسيحية فستكون نسبتها ./.۲١‏ 

ومن هنا نستنتج أن الإسلام ينمو كل سنة بنسبة 
۲ بالمائة» وهذه أعلى نسبة للنمو في العالم! 
كيف تحدث النبي الكريم عن هذا الأمر؟ 

هناك معجزة نبويّة مذهلة حدثنا بها الرسول 
الأعظم #؛ حيث بين أن الإسلام سينتشر في جميع 
أجزاء اللأرضء يقول رسول الله ي: "ليبلغن هذا الأمر 
- أي الإسلام ما بلغ الل واا 

ومعنى ذلك أن كل منطقة من الأرض يصلها الليل 
والنهار سوف يبلغها الإسلام» وهذا ما حدث فعلًا؛ 
لأن جميع الدول اليوم فيها مسلمون. وإذا تذكرنا أن 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الشاميين» حديث تيم 
الداري 4ه 2)١1994(‏ والبيهقي في سننه الكبرى» كتاب السير» 
باب إظهار دين النبي يك على الأديان )١1841٠0(‏ بنحوه 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۳). 


١م‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
هذا الحديث قد نطق به النبي الكريم ب في مرحلة 
ضعف المسلمين وقلة عددهم في ظروف لم يكن أحد 
يتوقع أن الإسلام سينتشر في بقاع الأرض كافة» ندرك 
عندها عظمة المعجزة. لقد جاء هذا الحديث الشريف 
ليوا سي المؤمنين على ضعفهم وقلة عددهم» ولو أن 
عد | مرا فد لقنا تنا أن ر 
أصحابه بأن الإسلام سينتشر في كافة أنحاء الأرض؛ إذ 
كيف يضمن ذلك؟ ولكن الله كك الذي يعلم الغيب 
هو الذي أخبره بهذه الحقيقة ليحدث بها أصحابه قبل 
٠‏ سنة» ولتكون بشرى نصر بالنسبة هم» ولتكون 
دليلا على نبوته في هذا العصر! 

ومن دلائل هذه المعجزة أن النبي الكريم يك قرن 
بين انتشار الإسلام وبين الليل والنهار» وهذه المقارنة 
دقيقة وصحيحة, فكم| أن الليل والنهار يبلغ كل نقطة 
من نقاط الكرة الأرضية» كذلك فإن الإسلام قد بلغ 
كل نقطة على سطح الأرض» وهذا ما لا يمكن تخيله في 
ذلك الزمن. 

مع ملاحظة أنه لم يكن أحد يعلم حدود الليل 
والنهارء» ول يكن أحد يعلم أن الأرض كروية» ولم يكن 
أحد يتوقع أن الإسلام سينتشر في جميع دول العالم» 
ولذلك يمكن القول بأن هذا الحديث يمثل معجزة 
علمية للنبي الكريم 5ل 


كيف تحدث القرآن عن هذا الأمر؟ 


م مج جر ص سمس 0 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
كل 4 (التوبة: 4088 ألا تدل على أن الإسلام سيكون 
الديانة الأو لى في العالم؟ 

فالإحصائيات تخبرنا بأنه عام ۲۰۲۵م سيكون 
الإسلام هو الدين الأول من حيث العدد على مستوى 
العالم» وهذا الكلام ليس فيه مبالغة» بل هي أرقام 
حقيقية لا ريب فيها. هذه الأرقام جاءت من علماء غير 
مسلمين أجروا هذه الإحصائيات. 

وما يعضّد هذا الكلام أن صحيفة " لفرانس ويست 
إكلير" الفرنسية نشرت إحصائيات تشير إلى تزايد 
أعداد المسلمين الذين دخلوا الإسلام في عام ۲٠٠۷‏ إلى 
١1‏ آلف مسلم في فرنسا وهولندا وألمانيا والجزء 
الشمالي من بلجيكا والنمسا. 

وأرجعوا ذلك إلى سعي محمد الأوربي لمعرفة 
الدين الإسلامي. وخاصة بعد أحداث ١١‏ سبتمير عام 
۰١‏ ٠٠م‏ حيث بدءوا بعدها يقرءون عن الإسلام» 
والذين قرءوا اكتشفوا أن حقيقة الإسلام غير ما ينشر 
عنه في وسائل الإعلام الغربية» وما ساعد في ذلك قيام 
دور النشر في أوربا بحركة ترجمة للكتب العربية عن 
الإسلام في المكتبات التجارية بأورباء كما أن المجتمع 
الأوربي قارئ وهو ما ساهم في زيادة المعرفة بالإسلام 
في أوربا. 

أما عن السبب الآخر الذي تأتي في سياقه تلك 
التصريحات فهو " تحول الإسلام إلى ما يشبه الكرة 
الثلجية التي يصعب الإمساك بهاء فأشاروا_في هذا 
السياق إلى أن انتتشار البطالة في الأوساط الأوربية 
شجع الشباب على التردد على مواقع الإنترنت» ومن 
بينها المواقع التي تُعَرّف بالإسلام» فرأوا أن الإسلام 


' غير ما يقال عنه في وسائل الإعلام الغربية» وهذا ما 


١مك‎ 


يقلق الفاتيكان الذي يخشى من التقدم الإسلامي في 
أوربا. 

وأما الهمدف من تلك التصريحات» فمن الواضح أنها 
#هدف لمحاولة إيقاف تقدم الإسلام على مستوى النخبة 
والقاعدة الشعبية في أورباء خاصة فرنسا وألمانيا 
صاحبتي القيادة السياسية والاقتصادية في المجموعة 
الأوربية. 

کا اعتبر عضو مجلس ال حوار مع الكنائس أن تباطؤ 
عملية التنصير مقابل انتشار الإسلام السريع أثار قلق 
الفاتيكان. وأوضح أنه بعد مؤتمر روما الذي نظمه 
الفاتيكان عام ۱۹۹۳م واختاروا فيه إفريقيا لتكون ` 
موطتا للديانة المسيحية» فوجئوا عام ۱۹۹۷م أنهم 
نصّروا ما بين ۸ إلى ٠١‏ ملايين إفريقي في مقابل 7١‏ 
مليونًا اعتنقوا الإسلام دون احتكاك مباشر بالمنظات 
الإسلامية؛ لذلك نقل الفاتيكان ثقله إلى إفريقيا لأن 
الأفارقة يميلون للإسلام» وهذا السبب نجد الفاتيكان 
يطلق دعاوى تشويهبية ضد الإسلام في إفريقياء وكذلك 
الإنسان العربي؛ لأن الإفريقي المثقف ثقافة أوربية لا 
يعرف الفرق بين العربي والمسلم» وهذه الأمور شكلت 
سدًا منيعًا أمام المنصّرين رغم أنهم ينفقون المليارات. 
خصائص المنهج الإسلامي ومميراته : 

يوضح د. يوسف القرضاوي أن أهم خصائص 
الإسلام التي تجذب الناس للدخول فيه أنه: دين رباني» 
شمولي» وَسَطِيء يجمع بين الثبات والمرونة. 

.١‏ الربائية: 


والمراد بها هنا: ربانية الغاية والوجهة. وربانية 


المصدر والمنهج. 

٠‏ ربانية الغاية والوجهة: 

ونعني بها أن الإسلام غايته الأخيرة وهدفه البعيدء 
هو حسن الصلة بالله كبك والحصول على مرضاته. 
فهذه هي غاية الإسلام. 

ولا جدال ني أن للإسلام غايات وأهدافًا أخرى 
إنسانية واجتماعية؛ ولكن عند التأمل نجد هذه 
الأهداف في الحقيقة خادمة للهدف الأكبر» وهو مرضاة 
الله کک وحسن مثوبته؛ فهذا هو هدف الأهداف» أو 
غاية الغايات. 

ومن ثمرات هذه الربانية ‏ ربانية الغاية والوجهة - 
في النفس والحياة: 
معرفة غاية الوجود الإنساني: 

أن يعرف الإنسان لوجوده غاية» ويعرف لمسيرته 
وجهةء ويعرف لحياته رسالة» وبهذا يجس أن لحياته 
قيمة ومعنى» ولعيشته طعمًا ومذاقاء وأنه ليس ذرّة 


تافهة تائهة في الفضاءء ولا تخلوقًا سائبًا يخبط خبط 


عقوا ی طلا كالذين يعدو الله او شاف 
فلم يعرفوالماذا وّحِدُوا ؟ ولماذا يعيشون؟ ولماذا 
يموتون؟ 

كلاء إنه لا يعيش في عراية» ولا يمشي إلى غير غاية» 
بل يسير على هدى من ربه» وبينة من أمره» واستبانة 
لمصبره» بعد أن عرف الله وأقرَّ له بالوحدانية. 
الاهتداء إلى الفطرة: 

ومن ثمرات هذه الربانية وفوائدهاء أن هيدي 
الإنسان إلى فطرته التي فطره الله عليهاء والتي تطلب 
الإيهان بالله كبك ولا يعوضها شيء غيره» يقول 34: 


١8ا/‎ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


ls 


$ اق وَجْهَكَ 
ملا د دل ناله (الروم: *(. 

واهتداء الإنسان إلى فطرته ليس كسبًا رخيصًاء بل 
هو كسب كبير» وغنى عظيم» فيه يعيش المرء في سلام 
ووئام مع نفسه» مع فطرة الوجود الكبير من حوله» 
فالكون كله رباني الوجهة. يُسَبّح بحمد الله: ونين 
1 ىء إل سح رو € (الإسراء: .)٤٤‏ 

والحقيقة أن في فطرة الإنسان فراغًا لا يملؤه علم 
ولا ثقافة ولا فلنسفة» إنم| يملؤه الإيمان بالله كَنَك. 
وستظل الفطرة الإنسانية تحمس بالتوتر» والجوع 
والظمأ. حتى تجد الله» وتؤمن به» وتتوجه إليه. 
سلامة النفس من التمزق والصراع: 

ومن ثمرات هذه الربانية - ربانية الغاية والوجهة - 
سلامة النفس البشرية من التمزق والصراع الداخليء 
والتوزع والانقسام بين مختلف الغايات» وشتى 
الاتجاهات. 

اختصر الإسلام غايات الإنسان في غاية واحدة 
هي: إرضاء الله ود وركز همومه في هم واحد هو 
العمل على ما يرضيه كب. 

ولا يريح النفس الإنسانية شيء كا يريحها وحدة 
غايتهاء ووجهتها في الحياة» فتعرف من أينء وإلى أين 
تسير» ومع من تسير. 
التحرر من العبودية للأنانية والشهوات: 

ومن ثمرات هذه الربانية: أنها ‏ حين تستقر في 
أعاق النفس رر الإنسان من العبودية لأنازيّته 
ونهوات تفس ولذات سه وشن الخ ضوع 
والاستسلام لمطالبه المادية» ورغباته الشخصية. 


إيهانه بالله وباليوم 
الآخر موقف الموازنة بين رغبات نفسه. ومتطلبات 


وذلك أن الإنسان "الرباني" يُوقفه 


دينه» بين ما تدفعه إليه شهوته» وما يأمر به ربه» بين ما 
يمليه عليه الهوى» وما يمليه عليه الواجب» بين متعة 
اليوم» وحساب الخد أو بين لذة عاجلة في دنياه» 
وحساب عسير ينتظره في أخراه. 

وهذه الموازنة والمساءلة جديرة أن تخلع عنه نير 
العبودية للهوى والشهوات» وأن ترتفع به إلى أفق أعلى 
من الأنانية والبهيميّة أفق الإنسانية المتحررة التي 
تتصرف بوعيها وإرادتهاء لا بوحي بطنها وفرجها 
وغريزتها الحيوانية. 

٠‏ ربانية المصدر والمنهج: 

ونعني بها أن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول 
إلى غايته وأهدافه» منهج رباني خالص؛ لأن مصدره 
وحي الله لك إلى خاتم رُسله محمد وَل. 

لم يأت هذا المنهج نتيجة لإرادة فرد. أو إرادة أسرة» 
أو إرادة طبقة» أو إرادة حزب» أو إرادة شعب» وإنما 
جاء نتيجة إرادة الله» الذي أراد به المدى والنورء 
والبيان والبشرى» والشفاء والرحمة لعباده» كيا قال كلك 
يخاطبهم: ل يا 
کہ ورا ميك (59) #6 السا وقال قبَك: $ ايها 
الاس فد جا نکم وط ةين ري وَشِقاء لمَاف ألصُدُورٍ 
وَهدَى ماموم 4 یونس. 
موضع الرسول في هذا المنهج الإلهي : 

أما الرسول ب فهو الداعي إلى هذا المنهج أو هذا 
الصراطء ليبين للناس ما اشتبه عليهم من أمره. يقول 
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OBES‏ 4 (الشوری). 
ميزة الإسلام بين المناهج القائمة في العالم : 

والمناهج أو الأنظمة التي نراها في العالم إلى اليوم 
ثلاثة» في عدا الإسلام طبعًا: 

.١‏ منهج أو نظام مَدَّني بشري محضء مصدره 
التفكير العقلي» أو الفلسفي لبشر فرد» أو مجموعة من 
الأفرادء كالشيوعية» والرأسالية» والوجودية» وغيرها. 

3 منهج أو نظام ديني بشري كذلك. مثل الديانة 
البوذية القائمة في الصين» واليابان» والهند. والتي لا 
يعرف لها أصل إِلحي, أو كتاب سماوي» فمصدرها إذن 
فكر بكري 

*. منهج أو نظام ديني محرف» فهو - وإن كان إِحيًا 
في أصله ‏ عملت فيه يد التحريف والتبديل» فأدخلت 
فيه ما ليس منه» وحذفت منه ما هو فیه» واختلط فيه 
كلام الله بكلام البشر» فلم يبق تمه ثقة بربانية مصدره. 
وذلك كاليهودية والنصرانية» بعد ثبوت التحريف في 
التوراة والإنجيل نفسيهماء فضلا عا أضيف إليهما من 
شروح وتأويلات ومعلومات بشريةء بدّلت المراد من 
كلام الله. 

أما الإسلام فهو المنهج الفذ الذي سلم مصدره من 
تدخل البشر» وتحريف البّشرء ذلك أن الله كك تولى 
حفظ كتابه ودستوره الأسامي بنفسه» وهو القرآن 


المجيدء وأعلن ذلك لنبيه يل ولأمته. فقال: 9 إِتَاحَنُ 


الإسلام منهج رباني خالص: 

إن الإسلام منهج رباني خالص من حيث: عقائده 
وعباداته» وآدابه وأخلاقه» وشرائعه ونظمه» كلها ربانية 
لهية» ونعني بذلك أسسها الكلية» ومبادئها العامة لا 
في التفريعات والتفصيلات والكيفيات. 
عقيدة ربانية: 

عقائد الإسلام عقائد ربانية» مستقاة من كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من 
القرآن الكريم الذي أرسى دعائمهاء ووضح معالمهاء 
ومن صحيح السّنّ البينة للقرآن. 
عبادات ربانية: 

والعبادات الإسلامية - أي الشعائر التي يعد بها 
لله كلك - عبادات ربانية؛ فالوحي الإلحي هو الذي رسم 
صورهاء وحدّد أشكاهاء وأركانها وشروطهاء وعين 
زمانها فيها يشترط فيه الزمان» ومكانها فيها يشترط فيه 
ا لكان ول يقبل من أحد من الناس - مهما كان مجتهدًا في 
الدين» ومهما| علا كعبه في العلم والتقوى أن يبتكر 
صورًا وهيئات من عنده للتقرب إلى الله کل فإن هذا 
افتئات على صاحب الحق الأوحد في ذلك» وهو الله ك 
صاحب الخلق والأمر. 
أخلاق ربانية: 

والأخلاق الإسلامية أخلاق ربانية» بمعنى أن 
الوحي الإلهي هو الذي وضع أصوهاء وحدد 
أساسياتهاء التي لا بد منها لبيان معالم الشخصية 
الإسلامية» حتى تبدو متكاملة متاسكة متميزة في 
مخبرها ومظهرهاء عالمة بوجهتها وطريقهاء إذا التبست 


1۸۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
على غيرها المسالك» واختلطت الدروب. 
تشريعات ربانية: 

والتشريعات الإسلامية لضبط الحياة الفردية 
والأسرية والاجتماعية والدولية» تشريعات ربانية؛ أي 
في أسسهاء ومبادئهاء وأحكامها الأساسية» التي أراد 
الله أن ينظم بها سير القافلة البشرية» ويقيم العلاقات 
بين أفرادها وجماعاتها على أمتن القواعد. وأعدل 
المبادئ» بعيدًا عن قصور البشر وتطرفاتهم وأهوائهم 
وتناقضاتهم. 

وبهذا تقرر في الأصول الإسلامية أن الَكَرّع الوحيد 
هو الله» فهو الذي يأمر وینهی» ويحلل ويحرم» ويكلف 
ویلزم» بمقتضى ربوبيته وألوهيته وملكه لخلقه جميعًاء 
فهو رب الناس» ملك الناس» إله الناس» له الخلق 
والأمرء وله المُّلْك واللك» وله الحمد في الأول 
والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 


ومن خصائص الوسلام: 


۲. الشمولية : 

من معاني الشمول في الإسلام أنه رسالة للإنسان في 
كل مجالات الحياة» وفي كل ميادين النشاط البشري» فلا 
يدع جانبًا من جوانب الحياة الإنسانية إلا كان له فيه 
موقف» وقد يتمثل في الإقرار والتأييد» أو في التصحيح 
والتعديلء أو في الإقام والتكميل» أو في التغيير 
والتبديل» وقد يتدخل بالإرشاد والتوجيه» أو بالتشريع 
والتقنين» وقد يسلك سبيل الموعظة الحسنةء وقد يتخذ 
ا 

المهم هنا أنه لا يدع الإنسان وحده بدون هداية الله» 
في أي طريق يسلكه. وني أي نشاط يقوم به؛ ماديا كان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أو روحيّاء فرديًا أو اجتماعيّاء فكريًا أو علمّاء ديسا أو 
سياسياء اقتصاديًا أو أخلاقيًا. 

إن الإسلام -كما قال المرحوم العقاد هو العقيدة 
المثل للإنسان منفردًا أو مجتمعًاء وعاملا لجسده وناظرًا 
إلى دنياه أو ناظرًا إلى آخرته» ومساكًا أو عاربًاء ومُعْطِيًا 
حق نفسه» أو مُعْطِيًا حق حاكمه وحکومته» فلا يكون 
مسلا وهو يطلب الآخرة دون الدنياء ولا يكون مسلا 
وهو يطلب الدنيا دون الآخرة» ولا يكون مسلا لأنه 
روح تنكر الجسدء أو لأنه جسد ينكر الروح» أو لأنه 
يصحب إسلامه في حالة» ويدعه في حالة أخرى. 
ولكن المسلم بعقيدته كلها مجتمعة لديه في جميع حالاته 
سواء تفرّد وحده أو جمعته بالناس أواصر الاجتماع. 

والعقيدة الإسلامية عقيدة شاملة من أي جانب 
نظرت إليهاء فهي توصف بالشمول» باعتبار أنها تفسر 
كل القضايا الكبرى في هذا الوجود. القضايا التي 
شغلت الفكر الإنساني, ولا تزال تشغله» وتلح عليه 
بالسؤال» وتتطلب الجواب الحاسم الذي برج الإنسان 
من الضياع والشك والحيرة» وينتشله من متاهات 
اللات والتكدل الحشاربة عدن وديا" ق 
الألوهية» قضية الكون» قضية الإنسان. قضية النبوة» 
قضية المصير. 

؟. الوسطية: 

ويعبر عنها أيضًا ب "التوازن"» ونعني بها التوسط أو 
التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين» بحيث لا 
ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف المقابل» وبحيث لا 
يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله 
ويحيف عليه. 
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ومثال الأطراف المتقابلة أو المتضادة: الروحيّة 
والماديّة» الأخرويّة والدنيويّةء الوحي والعقلء الماضوية 
والمستقبلية» الفردية والجماعية, والواقعية والمثالية» 
والثبات والتغير» وما شامهها. ومعنى التوازن بينها: أن 
يفسح لكل طرف منها مجاله» ويعطي حقه بالقسط أو 
بالقسطاس المستقيم» بلا وكس ولا شططء ولا غلو 
ولا تقصيرء ولا طغيان ولا إخسار» كا أشار إلى ذلك 


رر 


ووضع 
لیات 7 ال تطعَوأ ف الان © ایشا لوزت 
ا ر {OA‏ (الرحمن). 


الله تبارك وتعالى في كتابه: 98 والسماء ر 


: الجمع بين الثبات والمرونة‎ .٤ 

من أجل مظاهر الوسطية التي تميزت بها رسالة 
الإسلام» وبالتالي يتميز بها مجتمعه عن غيره: التوازن 
بن الثبات والتطون ار النبات ر ارون تيو مع 
نها في تتاسق تدع واض ا كلا متها فى موضتعه 
الصحيح؛ الثبات فيا يجب أن يخلد ويبقى» والمرونة فيا 
ينبغي أن يتغير ويتطور. 

فالإسلام ‏ الذي ختم الله به الشرائع والرسالات 
السماوية - أودع الله فيه عنصر الثبات والخلود» وعنصر 
المرونة والتطور معًاء وهذا من روائع الإعجاز ني هذا 
الدين» وآية من آيات عمومه وخلوده» وصلاحيته لكل 
زمان وكل مكان. 

ونستطيع أن نحدد مجال الثبات ومجال المرونة في 
شريعة الإسلام ورسالته الشاملة الخالدة» فنقول: إنه 
الثبات على الأهداف والغايات» والمرونة في الوسائل 
والأساليبء الثبات على الأصول والكليات» والمرونة 
في الفروع والجزئيات. الثبات على القيم الدينية 


با ي ل ب ب انبر ا 


والأخلاقية» والمرونة في الشئون الدنيوية والعلمية. 
دلائل الثبات والمرونة في مصادر الإسلام وأحكامه : 

إن للثبات والمرونة مظاهر شتى نجدها في مصادر 
الإسلام وشريعته وتاريخه: 

٠‏ يتجلى هذا الثبات في "المصادر الأصلية النصية 
القطعية للتشريع" من كتاب الله كك وسَنَّة رسوله يك 
فالقرآن هو الأصل والدستورء والستة هي الشرح 
النظري والبيان العمل للقرآن. وكلاهما مصدر إلهي 
معصوم» کک 
کک (النور: »)٥ ٤‏ قال الله كك: 
و يم 
0 فم اغلور نيش ) التون: 

٠‏ تتجل المرونة في "المصادر الاجتهادية" التي 
اختلف فقهاء الأمة في مدى الاحتجاج بها ما بين مُوَسّع 
ومُضَيّق» ومقلل ومُگشُر» مشل: الإ جماع» والقياس» 
والاستحسان» والمصالح المرسلة» وأقوال الصحابة» 


> مه مدير 


وشَْع من قبلداء وغير ذلك من مآخذ الاجتهاد. 
وطرائق الاستنباط7". 
ثانيا. لا إكراه في الدين : 


من المبادئ الإسلامية أنه لا يكره أحد على الدخول 


> 02 


في الإسلام إن أراد البقاء على ما يعتقد» وفي هذا يقول 
القرآن الكريم: 32 لا هاه فى أَلدِنِ مد مين 


لي * (البقرة: 05؟)» أي لا تكرهوا أحدًا على الدخول 
5 دين الإسلام» فإنه يكن واضح»› جليّة دلائله. لا يحتاج 


.١‏ مدخل لمعرفة الإسلام» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» 
ص”177: ۱۷۷ بتصرف. 


إلى أن يكره أحدًا على الدخول فيه» بل من هذاه الله 
للإسلام وشرح صدره ونوّر بصيرته دخل فيه على بينة» 
ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا 
يفيد الدخول مكرمًا مجبرًا. 

ويروى عن ابن عباس قوله: إنها نزلت: لوا 
لذن # في رجل من الأنصار من بني سالم يقال له: 
الحصيني» وكان له ابنان نصرانيان وكان رجلا مسلا 
فقال للنبي ي: ألا تكرههما فإنب] قد أبيا إلا النصرانية؟ 
فأنزل الله فيه ذلك. 

وقد كان لعمر بن الخطاب 4 تملوك نصراني يسمى 
أسبق» فكان يعرض عليه الإسلام فيأبى» فيقول: لا 
ف اين ابی لو ات لاتا بات اعت 
بعض أمور المسلمين. 

ثم يطيّب القرآن خاطر النبي 45 والمؤمنين معه حتى 
لا يحزنوا على من لم يعتنق الإسلام» فيقول: 0 
ر كن من آل متاق ےا ادات كر أن 

خی يونأ مومت ا #6 (يونس). 
والإسلام حينا| يقرر مبدأ عدم الإكراه في الدين إن 
يضع العقيدة في مكانها الصحيح في قلب الإنسان 
وعقله» وما يفيد الإكراه إلا انصياعًا مذعورًا مرتجمًا 
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باللسان دون أن يقابله اقتناع القلب. 

إن المُكره يستطيع أن يمزّق الإنسان إربًاء ولكنه 
لا يستطيع أن يفتح قلبه عنوة لعقيدة لم يرتضها أو مبداً 
لا يؤمن به» ولا يفيد الإكراه إن كان له فائدة إلا 
كثرة سواد المنافقين الذين يسلمون بأفواههم» وقلوبهم 
مطبقة على ما فيها من الإنكار والجحود. وقد كان 
المسلمون على هذا المبدأ في معاملاتهم مع أهل الأديان 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الأخرى؛ فكانوا يسمحون لأهل البلد المفتوح أن يبقوا 
على دينهم إن أرادوا مع أداء الجزية والطاعة للحكومة 
القائمة» وفي مقابل هذا يكونون في حماية من كل 
اعتداء» وترم شعائرهم وعقائدهم ومعابدهم. 

وعقود الأمان التي كانت تعطى لأهل البلاد 
المفتوحة دليل صدق على ذلك المبدأ؛ ففي معاهدة 
الفاروق عمر بن الخطاب مع أهل بيت المقدس: "هذا 
ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل 
إيليا من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم 
وكنائسهم وصلباهم... ولا يكرهون على دینهم» ولا 
يضار أحد منهم". 

وفي عهد عمرو بن العاص لأهل مصر: "هذاما 
أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وبرهم 
وبحرهم. لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينقص". 

أين هذا من أخلاق المنتصرين في كل بقاع الأرض 
على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم» وهل يعقل الغازون 
في البلاد التي تقع تحت أيدمهم مثل هذا؟ وهل يكتفون 
بأقل من تغيير وجه الحياة بكل صورها وأشكاها في 
البلاد المفتوحة؟ 
الشواهد التي تؤكد عدم الإكراه للدخول في الإسلام : 
الشواهد التي تؤكد حرص المسلمين الأوائل على 
الالترام بآية: ‏ كاه في أَلدِينِ #6 كثيرة» منها: 

٠‏ جاءت امرأة نصرانية عجوز إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب #ه في حاجة لهاء فقال لها: أسلمي 
أيتها العجوز تسلمى» إن الله بعث محمدًا با 


فقالت: آنا عجوز كبيرة» والموت إلي قريب! فقال 


و5 


عمر #ه: اللهم اشهد» وتلا قوله تعالى: 35 ل لاه في 
لين 6 (البقرة: ۲٥٦‏ )"" . 

ه الجدل الذي ثار بين فقهاء المسلمين حول 
مناقشة الزوج المسلم زوجتّه الكتابية في مسألة 
إسلامهاء فقد رأى الإمام الشافعي أنه لا يحق للرجل 
أن يفاتح زوجته في هذا الأمر ولا يعرض عليها 
الإسلام؛ لأن فيه تعرضًا هم وقد ضمنوا بعقد الذّمة ألا 
يتعرض لهم. أما الأحناف فيرون أن للزوج أن يعرض 
الإسلام على زوجته لمصلحة من غير إكراه. 

إن هذا اللدى بلغت الرقة والتساسية عند خض 
الفقهاء في إبعاد شبهة الإكراه في الدين؛ الأمر الذي دفع . 


الشافعي إلى الإفتاء بفتواه خشية الوقوع في الإكراه 


© > a 
شهادة كتّاب الغرب على أن الإسلام لم يكره أحدا على‎ 
: اعتناقه‎ 


إن الآيات العديدة التي تؤكد حرية الاعتقاد وتأمر 
المسلمين بعدم الإكراه» جعلت الكثير من كتاب الغرب 
يعترفون بأن المسلمين لم يُكرهوا أحدًا على اعتناق 
الإسلام. 

ه يقول جوستاف لوبو ن في كتابه "حضارة 
العرب": إن مسامحة محمد ي لليهود والنصارى كانت 
عظيمة إلى الغاية» ولم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي 


.١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء مرجع سابق» ج۳ 
ص .78١0‏ 

© في "دلالة انتشار الإسلام في عصور الضعف على اعتناقه 
طواعية" طالع: الوجه الثالث» من الشبهة الرابعة» من الجزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه الخصوص» 
وقد سار خلفاؤه على سنته. 

وهذا الرأي سبقه إليه كثير من الكتاب الأوربيين» 
مثل روبرتسون؛ إذ قال: إن المسلمين وحدهم الذين 
جمعوا بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو 0 
الأديان الأخرى. وأهم م يستخدموا الحسام نشرٌ 0 
لدينهم» وتركوا من لم يرغب فيه حرا في التمسك 
بتعاليمه الدينية. 

» ولقد كتب الأديب جورج برناردشو: لقد عمد 
رجال الدين في العصور الوسطى على تصوير الإسلام 
في أحلك الألوان» وذلك بسبب الجهل أو التعصب 
الذميم» والواقع أنهم كانوا يسرفون في كراهية محمد كَل 
ودينه ويعدونه عدرًا للمسيح. أما إذا تولى - محمد ي- 
زعامة العالم الحديث لنجح في حل مشكلاته» وأحل في 
العالم السلام» وما أشد حاجة العالم اليوم إليه! 

٠‏ وكتب السير توماس أرنولد: لقدعامل 
المسلمون الكافرين العرب والمسيحيين بتسامح عظيم 
منذ القرن الأول للهجرة» واستمر هذا التسامح في 
القرون المتعاقبة. 

ونستطيع أن نحكم بحق أن القبائل المسيحية التي 
اعتنقت الإسلام إن) اعتنقته عن اختيار وإرادة حرة» 
وإن العرب المسيحيين الذين يعيشون في وقتنا هذا بين 
جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح. 

٠‏ ويقول الشاعر الأمريكي رونالد ركويل بعد أن 
أشهر إسلامه: لقد راعى الإسلام حا تلك السماحة 
التي يعامل بها الإسلام غالفيه» ساحة في السلم 
وسماحة في الحرب. والجانب الإنساني في الإسلام 


1۹۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
واضح في وصایاء“ 
هذا مما شهد به الكتاب الأوربيون بسماحة الإسلام 
ورعايته لغير المسلمين» وعدم إكراههم على الدخول في 
الإسلام. 
ثالثًا. الإسلام دين السلا م, وما شرعت الحرب إلا 
لإقرارالأمن والسلام: 
لقد أقام الإسلام مفهوم الحرب -الجهاد على 
أسس واضحة. فهو: 
من أجل رد أي عدوان والدفاع عن الدين 
والنفس والأهل والعرض والوطن وا مالء قال الله : 
:3 وتوا سیل امه الزن يه 
لله ايحت المرب (0) 6 (البقرة». 
؟. من أجل تأمين الدين والاعتقاد للمؤمنين 
الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم. 
*. حماية الدعوة حتى تبلغ للناس جيعاء ويتحدد 


له تود ولا سيدا | إرت 


موقفهم منها تحديدًا واضحًا؛ ذلك أن الإسلام رسالة 
اجتماعية إصلاحية شاملة تنطوي على أفضل مبادئ 
الحق والخير والعدل» وتوجه إلى الناس جميعا 

.٤‏ تأديب ناكثي العهد من المعاصرين أو الفئة 
الباغية على جماعة المؤمنين التي تتمرد على أمر الله وتنأى 
عن حكم العدل والإصلاح. ٠‏ 
إغاثة المظلومين من المؤمنين أينم) كانواء 
والانتصار لهم من الظالمين. 

1. تحريم الحرب لغير ذلك من الأغراض» فكل ما 
سوى هذه الأغراض الإنسانية الإصلاحية الحقة من 


.0 


/١ كلمات في الغرب» محمد إبراهيم» مقالة بجريدة الآهرام‎ .١ 
.199 /: 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المقاصد المادية أو الشخصية أو النفعية فإن الإسلام لا 
يجيز الحرب من أجلها. 

لقد عرف المسلمون "الجهاد" وفق مفهوم الإسلام: 
دفاعًا عن حق مجتمع الإسلام في الحياة» ودعوة الإسلام 
في الامتداد؛ وذلك بالتضحية بالنفس والمال”". 

فالإسلام دين رحمة وليس دين عنف وشدة» 
والإسلام لا يُكره أحدًا على الدخول فيه ولكن 
يدعوهم بالحجة البالغة والكلام السديد الحسن. قال 
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ا موقو نايس حًا # (البقرة: 87). 

والإسلام ليس ضد حرية الاعتقاد» ولكنه كفل 
للإنسان حرية الاعتقادء وجاء هذا في القرآن الكريم 
قال تعالى: <ذ لاه ف لذن 44 (البقرة: 1557). 

لقد قال تعالى: 2[ وَفََِنُوهُم حی لَاتَكُون ونه و الین 
ِنَّهِ ‏ (البقرة: 0197 وفي الآية بيان للغاية من القتال في 
الشريعة الإسلامية» وهي ألا يفتن الناس» فلا يميلوا 
عن الحق إلى الباطل» ولا يجنحوا للضلال والرجس» 
بفعل الفتن التي يثيرها الظالمون والأشرار الذين لا 
يبغون للبشرية خيرًا ولا يريدون للإنسان أن ييتدي 
ويستقيم» فكان لا بد من صد هؤلاء المجرمين 
والظالمين الذين يشيرون الفتن بمختلف أساليبهم في 
الإغواء والتضليل أو الإغراء والخداع والبطش والقمع 
والترهيب» وكل ذلك فتنة لحجب الإنسان عن دين 
الحق والحيلولة بين البشرية وطريق الله القويم طريق 
الإسلام» فلا سبيل بعد ذلك ولا مناص من التصدي 
لأهل الشر المعوقين عن الحق لصدهم وردعهم بالقوة 


.١‏ سماحة الإسلام؛ د. عمر بن عبد العزيز قريشي» مرجع سابق» 
ص٤١۱‏ . 


١55 


رحمة بالخليقة المظلومة التي حيل بينها وبين إدراك 
اى و قافن إن من غد وبين قوله ال : 
3 دكا فى في أدبن 6 (البقرة: .)٠٠١‏ 

فالإسلام لم يكره أحدًا على الدخول فيه» وأساس 
نشره الإقناع المادئ والتعليم المجرد. وترك الناس 
أحرارًا بعد عرض الدعوة عليهم ليقبلوها أو يردوها. 
السلام أصل متبن من أصول الدين : 

مع عناية الإسلام البالغة بقوة المسلمين أفرادًا وأمة» 
وأمْره ببذل ما في الوسع للإعداد للقتال» وإعداده الأمة 
كلها لتكون عند الحاجة جيشًا يقاتل في سبيل الله 
وترتيبها على الأخذ بأسباب القوة والصبر على الجهاد. 
فإنه لا يعتبر الحرب هي الأصل في الحياة» إنما يعتبرها 
ضرورة لدفع العدوان والظلمء ويعتبر السلام هو 
الأصل والهدف الذي يعمل لتحقيقه. 

إن العام في حاجة ماسة إلى قوة تدافع فيه عن الحق» 
وتكفل الحرية لجميع الناس» وتقف في وجه الدول 
الطاغية التي تستذل الشعوب وتمتص دماءها وتتحكم 
في مصايرهاء والإسلام يريد لأمته أن تكون هي هذه 
القوة» تحافظ على أمن العام وسلامته وسلامهء 
والانتصار للحق في كل مكان» بصرف النظر عن الدين 
والجنس والوطن» ومن ثم كان لا بد لها من القوة: قوة 
الإيهان بالحق» وقوة النفوس» وقوة الإعداد؛ فالسلام 
الذي يريده الإسلام إذن ليس سلام الضعف 


© ني "أهداف الجهاد في الإسلام والحكمة من مشروعية القتال" 
طالع: الوجه الثاني» من الشبهة الثانية. والوجه الأول» من 
الشبهة الرابعة. والوجه الأولء من الشبهة العاشرة» من الجزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


والاستكانة» ولا السلام على حساب مُثله الرفيعة في 
الحياة. 

والسلام في مبادئ الإسلام أعمق من أن يكون مجرد 
رغبة يدعو إلى تحقيقها في الحياة» إنما هو أصل في 
عقيدته» وعنصر من عناصر تربيته» وهدف يعمق 
الإحساس به في ضمير الفرد» وفي واقع المجتمع؛ وفي 
بناء الأمة. 

إنه يتصور الحياة وحدة إنسانية غايتها التعارف بين 
الجميع» ولا يتصورها صراعًا بين الطبقات» ولا حربًا 
بين الشعوب» ولا عداوة بين الأجناس: $ يا ا 
آ کرمگ عند ا ننک إن هلم َب ا 4« حجرات. 

ويتصور الأديان كلها ديئًا واحدّاء بعث الله به رسله 
للبشرية الواحدة, والمؤمنين الذين آمنوا بهذا الدين أمة 
واحدة» في كل زمان ومکان» ويصور النبي 5 هذه 
الوحدة بالبناء الواحد الذي لا يشغل منه إلا موضع 
لبنة: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمشل رجل بنى 
بیتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا 
وضعت هذه اللبنة. فأنا اللبنةء وأنا حاتم النبيين"". 

وبهذا قضى الإسلام على معظم الأسباب التي تؤدي 
إلى العداوة والحروب. 

ثم يخطو الإسلام خطوة كبيرة في سبيل تحقيق هذا 
الهدف» وذلك بتقرير حقوق الإنسان» تلك الحقوق 


00 
لناس 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب خاتم 
النبيين 45 (؟5 207737 ومسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» باب 
ذكر كونه ل خاتم النبيين .)51١1(‏ 


140° 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
التي لم يصل إليها حتى اليوم نظام ولا شريعة ولا 
فلسفة» في عمقها وأصالتها ورفعتهاء فالإنسان في نظر 
الإسلام خلوق كريم وكائن ممتاز» كرمه ربه بنفخة 
علوية من روحه» وزوّده بالمواهب والطاقات التي تمكنه 
من تعمير الأرض والرقي بالحياة» وأسجد له ملائكته 
وجعله خليفته في أرضه. وسخر له في حياته كل ما 
يحتاج إليه لتحقيق رسالته: و9 وَلَقَدكرَمْنا مادم ولم 
20 (الإسراء). 

ويهدف الإسلام إلى تحقيق هذه الكرامة للإنسان في 
واقع الحياة ‏ فقط لكونه إنسانًا ‏ بصرف النظر عن دينه 
وجنسه ولونه ووطنه» فأعطاه حق الحياة الحرة 
الكريمة؛ ففرض لكل جاهل أن يتعلم» ولكل محتاج أن 
یُعان» ولكل مريض أن يُداوى» ولكل خائف أن يُؤْمّنء 
وصان عرضه وماله ومسکنه» وحرم دمه أن يسفك» 
وحريته أن يعتدى عليهاء وضميره أن يتحكم فيه؛ ولم 
يترك هذه الحقوق عرضة للعبث والضياع» ولم يضعها 
في أسلوب الحكّم والنصائح» إنما جعلها من صميم 
العقيدة للها حرمة الإيهان» ىا جعلها فرضًا على المجتمع 
الو 

وأكد حرمة الدم البشري» فحرم سفكه إلا بالحق» 
فزق ن انان وإتتان: پولا تقلا التق الى 
رمام والح 4 (الأنعام: .)٠١١‏ 

وعظّم من حرمة النفس البشرية ومن وزر الاعتداء 
عليهاء فاعتبر النفوس كلها واحدة» من اعتدى على 
إحداها فكأن) اعتدى عليها جميعًا؛ لأنه اعتداء على 


حق الحياة» ومن قدم لإحداها خيرًا فكأن) قدم الخير 


رم ر ا 
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بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
للإنسانية بأسرها: ۾ يِن أَجَلٍ ذلك كتَبمَا عل بق 
ویر أنه من کل فس بير تقیں او سار في الْدرضٍ 
فَحكأْنَما فت رالناس جا 6 (المائدة: (r‏ 

وعلى أساس احترام النفس الإنسانية كان رسول 
الله يربي أصحابه» فعن جابر قال: مرت بنا جنازة» 
فقام لها النبي ب وقمناء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة 
هودي! فقال: "أوليست نفًا؟ إذا را جنازة 
قر 

وبهذا الفقه كان المسلم يتحرج من سفك الدماء 
في حرج المواقف. فحينما حاصر الشوار أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان #5 ومنعوا عنه الماء وأجمعوا على قتله» 
حاول الصحابة أن يقاتلوا الشوار فأبى عثان ف 
ويقول أبو هريرة #ه: دخلت على عثمان يوم الدارء 
فقلت له: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير 
المؤمنين» فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تقتل الناس 
جميعًا وإياي معهم؟ قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت 
رجلا واحدًا فكأن| قتلت الناس جميعًاء فانصرف مأذونًا 
لك مأجورًا غير مأزور. 

ثم يرتفع الإسلام بالمسلمين إلى أفق إنساني رفيع» 
إلى مستوى العمل خير الإنسانية كلهاء فيفرض عليهم 
الجهاد لتطهير العام من الظلم والفسادء ويبين لهم أن 
مهمة الرسل جميعًا هي إقرار العدل بين الناس قال 


رس مه ور 


رَسْلَنَا بالبَيََتِ وأنزلنا 


س چ 


الله تعالى: 3 لَمَدَ أَرسَلْنَا 


رورو 


معهر 


۶ے ور 


الكتب وَالْميرَات لقو الاش الفط وَأَرَلنَائْقَدِيدَ 


. 2 سے ع سمه 2 و 
فيه باس شيد ومَفِع للتاص وليعلم لله من صر 
.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجنائز» باب من قام 
لجنازة يودي .)١559(‏ 


ر 


۱۹٩ 


ل 
ر 


رکه اَی ن اله قوی حَرِيرٌ )4 (الحديد). 

ويحدد لهم واجبهم بعد نصر الله هم والتمكين لهم في 
الأرض بالعمل للخير الإنساني» لا لتكون أمة أقوى 
من أمة» ولا ليكون دين أكثر أتباعًا من دين: 9 اتن 
تكن ف آلأرض اام الصَكرة ياتا زكر 
وأمروا امروف وَتَهَوَأْعِن المنگر 6 المج: .»4١‏ 

ويربي النبي يل الأمة على العمل الإنساني الخالص» 
حتى ولو لم يكن من ورائه مظنة منفعة» فيقول: "إن 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا 
يقوم حتى يغرسها فليفعل"”". کنا يريد أن يكون آخر 
عهد المسلم بالدنيا عملا إنسانيًا أداه خالصًا لوجه الله. 

ورغم أن الإسلام يعتبر نفسه الطّور النهائي لدين 
الله الواحد» وأن رسالته خاتمة الرسالات» وأنه جاء 
بالمبادئ الخالدة للإنسانية كلها على طول الزمان -فإنه 
لم يأذن للمسلمين بإكراه الناس على عقيدته» ولا 
بالتمكين لنظامه ومبادئه بالقوة» ولا أباح الحرب بحجة 
نشر دعوته. 

إن آيات القرآن الكريم في عهديه ‏ المكي والمدني ‏ 
صريحة واضحة محكمة» تحدد أسلوب الدعوة بالحكمة 
والمحسنى» ومهمة الرسول ب في الدعوة والبلاغ» 
وتنهى عن القسر والإكراه: ول سا ربك 
الارن محل جما اقات تك اذام ى دوا 

َكل َد وتوأ الكتب 


مُؤْمِنيتَ © 4% (یونس)» 2 للدم 


لام من فى 


۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين من 
الصحابة» مسند أنس بن مالك ذه (5 »)١17٠٠١‏ وعبد بن حميد 
في مسنده» مسند أنس بن مالك »)١711١7(‏ وصححه الألباني في 
اة المتسيحة (). 


05000 


لتق و ددا كرف ذا 
0 2 بسي بالوباد (ع) 4 (آل عمران)» 
ودي ادع واكم كما اير وک َي اهوم 
وَفل ٤امَنت‏ يمآ آنل أله 
وک کا أَعَمَا ولک اڪ 

ل ب تتا وي ا َس َك يمع يتنا وَإِلَيهِ e‏ 
(الشورى)» 38 اداه ف الد ف اشد الى ف 
کر بالطمُوتٍ ويو ياه َد 


وس 


م رن 


ممت تير تيد 


Tred 
هنتاف ستمسك بالعروق‎ 


لبذ 1 5 00 س E‏ $ دع 
إل ل کو ل ر وير جر 


1 فا (النحل: .)٠١١‏ 

أما الذين يظنون أن الإسلام يبيح الحرب للتوسع 
وإكراه الشعوب على مبادئه» فإن) يحكمون عليه من ثنايا 
نفوسهم المتعصبة, ولم يفهموه من واقع أهدافه وأوامره 
ومبادئه. 

لقد جاءت مبادئه ثورة عالمية لتحرير الضمير 
والفكر. فربطت الاعتقاد بالفهم والاقتناعء والإيمان 
بالدليل والبرهان» والتقوى بالعلم والتفكير» فكيف 
يعمد بعد ذلك إلى إكراه الناس على دعوته بالحرب 
والقتال؟ 

وروح الإسلام ومبادئه ومنهجه في التربية #بدف 
كلها إلى إقرار السلام وتعميق حبه في ضمير المسلم 
وسيادته في المجتمع» وليس في الدنيا شريعة ولا نظام 
يفرض على أتباعه رياضة أنفسهم على السلام إلا 
الإسلام» ففي فريضة الحج يحرم على المسلم أن يقتل 
00 ا ئ إنسانًا 


سه 2 ا ES‏ 


1۹۷ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


4 


2 مله e‏ سے 


فيهر الحج فلا رفت وَل سک فت ولاج دال ن الْحَجّ 
(البقرة: .)١8910/‏ 
وكذلك الصوم؛ لقول رسول الله ي: "قال الله: كل 
عمل ابن آدم له إلا الصّيامء فإنّه لي وأنا أجزي 
به» والصّيام جُنَّةٌ وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
اول ت فا مشاه أحند ]و قائلة اا 
3 مرو صائم» والذي تفس محمد بيده كوف 
قم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصّائم 
فرحتان يفرحه)؛ إذا أفطر فرح» وإذا لقي ربّه فرح 
بصومه””"". وهي تربية عملية على تذوق حياة السلام 
وتعوّد ممارستها في الحياة والتعامل على أساسها في 


وقد أشاد القرآن بالسلام إشادة بالغة تغرس 


إني امر 


حبه في 
قلوب المؤمنين» فالله كك اسمه السلام: 35 هو أله 
أليَىف هُوَالمَِكُ مدو السكم 34 (الحشر: ۲۳)» 
وليلة القدر التي نزل فيها القرآن ليلة كلها سلام: 
$ ا ایگ وأ مايوه قو مكاي 
حَقَمطل افج )46 (القدر)» والإسلام دعوة إلى السلام 


قال تعالى :$ يهَدَى به آله مَري 


ر 90 


IIE! 


ر 


ی أتبع رصو 
شل اکر 4 (الائدة: 4016 والجنة دار السلام: 
5 سَّلرِ 4 EN‏ °(« يق دَعُونهُمٌ فيه 
سْبَحتَكَاللَهُمَ وَييَهُم يا سَلَلمٌ 4 (يونس: .)٠١‏ 

وكان لبي يرن المسلمين على إيشار السلام 
واستنفاد الحيلة في دفع العدوان بالحسنى وعدم القتال: 


سه 


ولاه وسم 


وَأسَميْدَ عُوأ إل دا رال 


١‏ . أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم» باب هل يقول: 
إني صائم إذا شتم (221805» وفي مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه. كتاب الصيام» باب فضل الصيام (51/55). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
اللا دوا لقاء العدو» واسلوا الله الا 

وعن أبي هريرة #ه قال: جاء رجل إلى النبي ع 
فقال: يا رسول الله» أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: 
"فانشد بالله". قال: فإن ابوا علَ؟ قال: "فانشد باش" 
قال: فإن أبوا علّ؟ قال: "فانشد بالله"» قال: فإن أبوا 
عنَّ؟ قال 
ففي النار"". 

وعلى أساس هذه الأصول يعتبر الإسلام السلام هو 
الأصلء ويعتبر الحرب ضرورة لا يلجأ إليها إلا مقاومة 
للظلم ودفعًا للعدوان» وحين لا يكون بد منهاء أما 
الحروب العدوانية أو الهجومية بالمفهوم الحديث فهي 
حروب e‏ قال الله تعالى: ‡ يوأ 
سیل اله الین بقتونک ولا دو 
يحت لَب (5) 6 (البقرة» . 

وكذلك يأمر القرآن بوقف الحرب بمجرد طلب 
العدو للصلح» حتى ولو كان في طلبه مظنة خيانة أو 
غدرء أو كان يبغي من وراء وقف القتال كسب الوقت 
للإعداد لحرب ثانية» قال تعالى: 36 وإن جتحا للسَلّم 


26 


جح ا وکوک عل لَه إن هو أَلسَمِيعٌ اليم )إن 


: "فقاتل» فإن فتلت ففى الجنةء وإن فتلت 


ع 
تدوأ إن لله ل 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التمنى» باب كراهية 
تمني لقاء العدو .)238٠١(‏ وني موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب كراهية تمني لقاء العدو 
بالصبر عند اللقاء ٠(‏ 55 5) بنحوه. 

1. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند المكثرين مسن 
الصحابة» مسند أبي هريرة ك (814557)» والنسائي في سننه 
»)۳١٤١(‏ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
.)١515(‏ 


رو وَباَلْمُؤِْيتَ 400 (الأنفال) . 


ول تكن حروب الرسول ب إلا تطبيقًا عملا هذه 
المبادئ» فلم يلجأ إلى القتال إلا مضطرًا وفي حدود 
الدفاع عن حرية دعوته وعن كيان المسلمین" . 

ويقول سيد قطب: "إن المهزومين روحيًا وعقليًا من 
يكتبون عن الجهاد في الإسلام ليدفعوا عن الإسلام هذا 
الاتام» يخلطون بين منهج هذا الدين في النص على 
استنكار الإكراه على العقيدة» وبين منهجه في تحطيم 
القوى السياسية المادية التي تحول بين الناس وبينه» 
والتي تُعبّد الناس للناس» وتمنعهم من العبودية لله.. 
وهما أمران لا علاقة بينهما ولا جال للالتباس فيههما.. 
ومن أجل هذا التخليط» وقبل ذلك من أجل تلك 
ال هزيمة» يحاولون أن يحصروا الجهاد في الإسلام فيم| 
يسمونه اليوم: "الحرب الدفاعية".. والجهاد في الإسلام 
أمر آخر لا علاقة له بحروب الناس اليوم» ولا بواعثهاء 
ولا تكييفها كذلك.. إن بواعث الجهاد في الإسلام 
ينبغي تلمسها في طبيعة الإسلام ذاته ودوره في هذه 
الأرضء وأهدافه العليا التي قررها الله وذكر الله كبن 
أنه أرسل من أجلها هذا الرسول يذ هذه الرسالة» 
وجعله خاتم النبيين وجعلها خاتمة الرسالات. 

إن هذا الدين إعلان عام لتحرير الإنسان في 
الأرض» ومن ثم لم يكن للإسلام أن ينطلق في الأرض 
إلا لإزالة الواقع المخالف لذلك الإعلان العام... 


۳. الجهاد في الإسلام» محمد شديدء مرجع سابق» ص9١١:‏ 
1۸ 

® في "السلام في الإسلام" طالع: الشبهة الثانية» من الجزء 
الرابع عشر (العلاقات الدولية). 


بالبيان وبالحركة مجتمعين.. وأن يوجه الضربات للقوى 
السياسية التي عبد الناس لغير الله. 

ولم يكن من قصد الإسلام قط أن يكره الناس على 
اعتناق عقيدته.. ولكن الإسلام ليس مجرد عقيدة» إن 
الإسلام-كا قلنا إعلان عام لتحرير الإنسان من 
العبودية للعباد؛ فهو ييدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة 
والحكومات التي تقوم على أساس حاكمية البشر للبشر 
وعبودية الإنسان للإنسان... ثم يطلق الأفراد بعد ذلك 
أحرارًا ‏ بالفعل -في اختيار العقيدة التي يريدونها 
بمحض اختيارهم» بعد رفع الضغط السياسي عنهم» 
وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقوم ولكن هذه 
التجربة ليس معناها أن يجعلوا إلمهم هواهم» أو أن 
يختاروا بأنفسهم أن يكونوا عبيدًا للعباد! وأن يتخذ 
بعضهم بعضًا أربايًا من دون الله ! 

والذي يدرك طبيعة هذا الدين يدرك معها حتمية 
الانطلاق الحركي للإسلام في صورة الجهاد بالسيف إلى 
جانب الجهاد بالبيان» ويدرك أن ذلك لم يكن حركة 
دفاعية بالمعنى الضيق الذي يفهم اليوم من اصطلاح 
"الحرب الدفاعية" - كا يريد المهزومون -أمام ضغط 
الواقع الحاضر وأمام هجوم المستشرقين الماكر ‏ أن 
يصوروا حركة الجهاد في الإسلام؛ إنما كان حركة 
اندفاع وانطلاق لتحرير الإنسان في الأرض بوسائل 
مكافئة لكل جوانب الواقع البشريء وفي مراحل 
محددة» لكل مرحلة منها وسائلها المتجددة. 

وإذا لم يكن بد أن نسمي حركة الإسلام الجهادية 
حركة دفاعية» فلا بد أن نغيّر مفهوم كلمة "دفاع" 
ونعتبره دفاعًا عن الإنسان ذاته» ضد جميع العوامل التي 
تقيد حريته وتعوق تحرره... هذه العوامل التي تتمثل 


۱۹۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
في المعتقدات والتصورات» ك تتمشل في الأنظمة 
السياسية» القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية 
والعنصرية» التي كانت سائدة في الأرض كلها يوم جاء 
الإسلام» والتي ما تزال شكال منها سائدة في هذا 
الزمان! 

وبهذا التوسع في مفهوم كلمة "الدفاع" نستطيع أن 
نواجه حقيقة بواعث الانطلاق الإسلامي ذاتها» وهي 
أنه إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية للعبادء 
وتقرير الألوهية لله وحده وربوبيته للعالمين. وتحطيم 
تملكة ال موى البشري في الأرضء وإقامة مملكة الشريعة 
الإلهية في عالم الإنسان. 

أما محاولة إيجاد مبررات دفاعية للجهاد الإسلامي 
بالمعنى الضيق للمفهوم العصري للحرب الدفاعية» 
ومحاولة البحث عن أسانيد لإثبات أن وقائع الجهاد 
الإسلامي كانت لمجرد صد العدوان من القوى 
المجاورة على الوطن الإسلامي ‏ وهو في عرف بعضهم 
جزيرة العرب - فهي محاولة تتم عن قلة إدراك لطبيعة 
الدور الذي جاء ليقوم به في الأرض. كا أا تشي 
بالمزيمة أمام ضغط الواقع وأمام العقبات المادية من 
أنظمة الدولة السياسية» وأنظمة المجتمع العنصرية 
والطبقية» والاقتصادية الناشئة من الاعتبارات 
العنصرية والطبقية» والتي تحميها القوة المادية للدولة 
كذلك! 

إنها سذاجة أن يتصور الإنسان دعوة تعلن تحرير 
الإنسان-نوع الإنسان في الأرضدكل الأرض دثم 
تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان! إنها 
تجاهد باللسان والبيان حين) جلى بينها وبين الأفرادء 
تخاطبهم بحرية» وهم مطلقو السراح من جمييع تلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المؤثرات.. فهنا "لا إكراه في الدين" 
تلك العقبات والمؤثرات المادية» فلا بد من إزالتها أولّا 
بالقوة؛ للتمكن من مخاطبة قلب الإنسان وعقله» وهو 
طليق من هذه الأغلال! 

إن الجهاد ضرورة للدعوة» إذا كانت أهدافها 
هي إعلان تحرير الإنسان إعلانًا انا يواجه الواقع 
الفعلي بوسائل مكافئة له في كل جوانبه» ولا يكتفي 
بالبيان الفلسفي النظري! سواء كان الوطن الإسلامي 
- وبالتعبير الإسلامي الصحيح: دار الإسلام آمنّا أم 
مهددًا من جيرانه» فالإسلام حين يسعى إلى السلم. لا 
يقصد تلك ار الرخيصة؛ وهي مجرد أن يؤمّن 
الرقعة الخاصة التي يعد يعتنق أهلها العقيدة الإسلامية» 
إنا هو يريد السلم التي يكون الدين فيها كله لله تعالى» 
أي تكون عبودية الناس كلهم فيها لله تعالى» والتي لا 
يتخذ فيها الناس بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله 
تعالى. 


.. أما حين توجد 


رابا . الإسلام لم يبح المنكرات ولم يتساهل مع 
المخطنين ؛ بل شرع الحدود والتعزيرات لتأديبهم. 
ولكنه لا يدعو إلى اليأس والقنوط من رحمة الله ؛ لذلك 
جعل باب التوبة مفتوحا أمام المخطئين : 

إن الإسلام لا يتساهل في أمر المعاصي والذنوب» 
بل إنه على العكس من ذلك ينهم كثيرًا بالقسوة في| 
يتعلق بالعقوبات والحدود التي شرعت لمحاربة الكبائر 
والخطاياء والعقوبة عليهافي الذنياء وبالمبالغة في 
الترهيب والتخويف بشأنها من عذاب الله تعالى في 
الآخرة. 

والمستعرض لآيات القرآن الكريم جد الكشير من 
المواضع التي يحذر الله فيها من مغبة العصيان والمخالفة 


لأمر الله» والوقوع في نواهيه» وبيان أن ذلك سبب 
رئيس في الشقاء والتعاسة في الدنياء والعذاب الأليم في 
الآخرة. 

وإلى جانب هذا الموقف الحازم من الإسلام تجاه 
مرتكبي الكبائر من العصاة والمتمردين» نجده يتحلى 
بروح واقعية فريدة» تنطلق من الإقرار بالطبيعة الخاصة 
التي خلت عليها الإنسان» فهو مزيج من الطبائع 
المتعارضة؛ فيه الروح السامي الذي يقربه من الملائكة 
المكرمين» في حالة الطاعة والقرب من الله» وفيه الشهوة 
ا لجامحة والقوة الغضبية التي تبوي به إلى الوحلة 
الحيوانية» في أحط دركاتها إذا غلبت عليه وحولته من 
إنسان مكرم إلى مرتبة أقل من مرتبة الأنعام» قال كلك: 
او کون کا اکل الہ موی 
م ا وقال الله كإك: :9 وكقد درآتا جهنم 


سيك لل ادق ل لتق ل 
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١‏ سنوت ويا کور 


ر2 سر 


ای لا یروت بها وک 061 لا يمون يا وک کا لذ 
بل شم اسل وک هم الوت (3) 4 «الأعراف)» فضا 


Yo» 


عن وجود النفس الأمارة بالسوء والتي تميل بصاحبها 
الشيطان وحزبه» ومن ثم كان الإنسان بطبيعته مخلوقًا 


2 
3 


يحمل بين جنبيه روحًا ملائكياء وطبعًا حیوانبًا» ونفسًا 
شيطانيّاء وعليه لم تكن المعصية أمرًا منافيًا لطبعه؛ إذ كل 
ابن آدم خظاء ون الان ال ابوة: 

ومن هنا جاءت النصوص الدينية في الإسلام 
لتتعامل مع الإنسان بصورة واقعية تنهاه وتحذره 
من المعصيةء وتتوعده عليهاء ثم تأخذ بيده إذا سقط 
فيها لتعطيه الأمل في المغفرة والفرصة في التوبة» 


والرجاء في القبول. 
وهذا التوازن العجيب بين الموقف الجاري والتوجه 


وول 2 


الواقعي يعبر عنه خير تعبير قول الله کك: ی عکارۍ 

أنا العفو الب ل وان عنتان هو المناث 
لديم ا 6 (اخجر» وقول الله كك: ‏ ويستعجلوتك 
ألم َل ألْحَسَئَةِ ومد حت ين كلهم الْمشلث 
لقاب 20 #6 «لرعد» فالإنسان في المنطق الإسلامي 


چ 


يتردد بين منزلتي الخوف والرجاء قال كَبْك: 3 أولچك 


4- 0 
2 
ف 


چو ا ع 


آل دعرو شرك إك ر الرييلة أ اق 
E Tag‏ 
دوا ا 44 (الإسر 8 

إذن فليس هناك أي وجه لصحة الادعاء القائل: إن 
انتشار الإسلام السريع» يرجع إلى إباحته المتكرات» 
وتساهله مع المخطئين» بل إن السبب الحقيقي لانتشار 
الإسلام يرجع إلى سهولة تشريعه» وخلوه من 
الغموض والتعقيد الموجود في الديانات الأخرى. 

كم أن الإسلام لا يتساهل في أمر المعاصي 
والذنوب» ولكن الصواب أن يقال: إنه قد وضع 
ضوابط وهي استيفاء شروط أو انتفاء موانع دَرْئها 
بالشبهات. في| يتعلق بالعقوبات والحدود التي شرعت 
لمحاربة الكبائر والخطايا والمعاقبة عليها في الدنيا» حتى 
لا تسير وفقا لأغراض الحكام والقضاة وأهوائهم؛ 
لذلك كان القرآن يعقب دائً) بعد ذكر النص على 
العقوبة» قال 5ك: موَأعَلَموا أن اه بعكم مان نيكم 


ر و قن ارو و ر 
قاد روه % (البقرة: 0 7)» وقال كِكّ: ول تدوأ يلت 


۲۰١ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الله هزوا 4 (البقرة: .)۲۳١‏ 
كا أن الإسلام فتح باب التوبة في أي زمان وأي مکانء 
مالم يحضر الأجل وتصعد الروح إلى بارئهاء إلى 
أن تشرق الشمس من مغربها؛ كي لا يقنط الناس من 
رحمة الله تبارك وتعالى» وحتى يعودوا _إن انحرفوا- 
مسرعين إلى ربهم» ولا يستمروا في طغيانهم يعمهون؛ 
لأنه إذا سدّت أبواب التوبة في وجوه العصاة والمذنبين» 
فسوف يزداد الفساد والطغيان؛ فالتوبة تقلل من 
النؤيقة رد من اتش ار ها وا متیر رها يقد الامكان: 
وإدراك ما يمكن إدراكه» وإصلاح ما فسد بقدر الطاقة 
ا 


ولو نظرنا في الفقه الإسلامي لوجدناه يحوي على 
جزء كبير منه يسمى ب "الفقه الجنائي"» وهو عبارة عن 
مجموعة من العقوبات والتعزيرات التي تخص كل 
جريمة على حدة» مثل جريمة الزنا التي حدها الجلد 
مائة جلدة لغير المتزوج» والرجم حتى الموت للمتزوج» 
وجريمة القتل التي حدها القصاص في القتل العمد. 
والدّية في القتل الخطأء وجريمة السرقة التي حدها قطع 
اليدء وجريمة شرب الخمر أو المسكرات التي حدها 
الجلدء وغيرها من الحدود التي شرعت في الأساس من 
أجل الحفاظ على النفس والعرض والمجتمع والدين» 
ولكن العقوبة في الإسلام لم تشرع من أجل التعذيب 
والقسوة على المخطى» وإنما كانت لمقاصد وأهداف» 
أهمها: 

٠‏ أن تكون العقوبة بحيث تمنع الناس عن 
© في "أثر التوبة في تحقيق السعادة ودفع القلق" طالع: الوجه 
الثاني» من الشبهة التاسعة عشرة» من هذا الجزء. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

الجريمة قبل وقوعهاء فإذا ما وقعت الجريمة كانت 
العقوبة بحيث تؤدّب الجاني على جنايته وتزجر غيره 
عن التشبه به وسلوك طريقه. وفي هذا يقول بعض 
الفقهاء عن العقوبات: إنها موانع قبل الفعل زواجر 
بعده؛ أي أن العلم بشرعيتها يمنع الإقدام على الفعل» 
وإيقاعها بعده يمنع العود إليه. 

© إن حد العقوبة هو حاجة الجماعة ومصلحتهاء 
فإذا اقتضت مصلحة الجاعة التشديد شُدَّدَت العقوبة» 
راذا اقيت متليقة الداع العف حتفت نه 
يصح أن تزيد العقوبة أو تقل عن حاجة الجماعة. 

٠‏ إذااقتضت حاية الجماعة من شر المجرم 
استئصاله من الجماعة أو حبس شرّه عنهاء وجب أن 
تكون العقوبة هي قتل المجرم» أو حبسه عن الجماعة 
حتى يموت مالم يتب أو ينصلح حاله. 

٠‏ إن كل عقوبة تؤدي لصلاح الأفراد وحماية 
الجماعة هي عقوبة مشروعة فلا ينبغي الاقتصار على 
عقوبات معينة دون غيرها. 

© إن تأديب المجرم ليس معناه الانتقام منهء وإنم| 
استصلاحه. والعقوبات على اختلاف أنواعها تتفق 
-كما يقول الفقهاء -في أا تأديب وإصلاح وزجر 
يختلف بحسب اختلاف الذنب والعقوبات إنما 
شُرّعت رحمة من الله كك بعباده» فهي صادرة عن رحمة 
الخلق وإرادة الإحسان إليهم؛ ولهذا ينبغي لمن يعاقب 
الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم 
والرحمة ل همء كا يقصد الوالد تأديب ولده» وكا يقصد 
الطبيب معالحة المريض. 

ويلاحظ في التأديب أنه يختلف باختلاف 


الأشخاص؛ فتأديب أهل الصيانة أخف من تأديب أهل 
البذاءة والسفاهة؛ لقول النبي وَِ: "أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود””'"؛ ولأن المقصود من التأديب 
الزجر عن الجريمة» وأحوال الناس مختلفة فيه؛ فمنهم 
من ينزجر بالصيحة» ومنهم من يحتاج إلى اللطمة 
والضرب؛ ومنهم من يحتاج إلى الحبس... إلخ. 

كما يلاحظ أن الأصول التي تقوم عليها العقوبة في 
الشريعة ترجع إلى أصلين أساسيين أو مبدأين عامين» 
فبعضها يعنى بمحاربة الجريمة وهمل شخصية المجرم» 
وبعضها يعنى بشخصية المجرم ولا همل محاربة 
الجريمة» والأصول التي تعنى بمحاربة الجريمة 
الغرض منها حماية الجماعة من الإإجرام» أما الأصول 
التي تعنى بشخص المجرم فالغرض منها إصلاحه. 

ولا جدال في أن بين المبدأين تضاربًا؛ لأن حماية 
الجماعة من المجرم تقتضي إهمال شأن المجرم, كما أن 
العناية بشأن المجرم تؤدي إلى إهمال حماية الجماعة. 

وقامت نظرية العقوبة في الشريعة على هذين المبدأين 
المتضاربين» ولكن الشريعة جمعت بين المبدأين بطريقة 
تزيل تناقضها الظاهرء وتسمح بحاية المجتمع من 
الإجرام في كل الأحوالء وبالعناية بشخص المجرم في 
أكثر الأحوال» ذلك أن الشريعة أخذت بمبدأ حماية 
الجماعة على إطلاقه واستوجبت توفره في كل العقوبات 
المقررة للجرائم» فكل عقوبة يجب أن تكون بالقدر 
الذي يكفي لتأديب المجرم على جريمته تأديبًا يمنعه من 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» باقي مسند الأنصار» حديث 
السيدة عائشة رضى الله عنها (750517)» والبخاري في الأدب 
الكرم كات الحافابات الر قن مدعا رسر» O‏ 
الألباني في السلسلة الصحيحة .)٦۳۸(‏ 


العودة إليها ويكفي لزجره عن التفكير في مثلهاء فإذا لم 
يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت حماية 
الجماعة تقتضي استئصال المجرم وجب استئصال المجرم 
أو حبسه حتى الموت. 

أما مبدأ العناية بشخص المجرم فقد أهملته الشريعة 
بصفة عامة في الجرائم التي تمس كيان المجتمع؛ لأن 
حماية الجماعة اقتضت بطبيعتها هذا الإهمال» والجرائم 
التي من هذا النوع قليلة ومحدودة بطبيعة الحال» ما عدا 
ذلك من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية المجرم؛ 
وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه 
وأخلاقه وسيرته محل تقدير القاضي عند الحكم 
بالعقوبة. 
تقسيم الجرائم: 


لقد نشأ عن الجمع بين المبدأين على هذه الصورة أن 
أصبح لكل مبدأ حيز ينطبق فيه ومدى ينتهي إليه؛ 
ولكي تقيم الشريعة معام واضحة للحيز الذي ينطبق 
فيه كل مبدأ قسمت الجرائم قسمين: 

.١‏ الجرائم الماسّة بكيان المجتمع: ويدخل تحت 
هذا القسم كل الجرائم التي تمس كيان المجتمع مسا 
شديدًاء وهي نوعان لكل منهما حكم مختلف: 

٠.‏ جرائم الحدود التامة: وهي سبع جرائم: الزناء 
والقذف» والشرب» والسرقة» والحرابة» والردة» 
والبغي. 

وقد وضعت الشريعة هذه الجرائم السبع عقوبات 
مقدرة ليس للقاضي أن ينقص منها أو يزيد فيها أو 
يستبدل بها غيرهاء فمن ارتكب جريمة منها أصابته 
العقوبة المقررة لها دون نظر إلى رأي المجني عليه أو إلى 


۲.۴۳ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
شخصية الجاني» وليس لولي الأمر أن يعفو عن الجريمة 
أو العقوبة بحال من الأحوال. 

وقد اتجهت السشريعة في جرائم الحدود إلى حماية 
الجراعة من الحريمة» وأهملت شأن المجرم إهمالا تامّاء 
فشددت العقوبة وجعلتها عقوبة مقدرة» وم تجعل 
للقاضي أو لولي الأمر سلطانًا على العقوبة» وعلة 
التشديد أن هذه الجرائم من الخطورة بمكانء وأن 
التساهل فيها يؤدي حت إلى انحلال الأخلاق» وفساد 
المجتمع» واضطراب نظامه وازدياد الجرائم» وهي 
نتائج ما ابتلي بها جماعة إلا تفرق شملها واختل نظامها 
وذهب ريحهاء فالتشدد في هذه الجرائم قصد به الإبقاء 
على الأخلاق وحفظ الأمن والنظام» أو قصدبه 
- بتعبير آخر - مصلحة الجماعة» فلا عجب أن همل 
EN E as‏ 
تضحى مصلحة الفرد في هذا السبيل. 

© جرائم القصاص والدَّية: وهي جرائم القتل 
العمد وشبه العمد والخطأء والجرح المتعمد والخطأً. 

وقد وضعت الشريعة هذه الجرائم عقوبتين» هما: 
القصاص أو الدية في حالة العمد, والدية في حالة 
الخطأء وحرمت على القاضي أن ينقص من هاتين 
العقوبتين أو يزيد فيه| أو يستبدل بهم غيرهماء كا 
حرمت على ولي الأمر أن يعفو عن الجريمة أو العقوبة» 
وعلى هذا فمن ارتكب جريمة من هذه الجرائم أصابته 
العقوبة المقررة لما دون النظر إلى ظروف الجانٍ 


و شخصته. 


31 الجرائم الأخرى: ويشمل هذا القسم كل 
الجرائم التي لا تدخل تحت القسم الأول» أو يشمل 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة بعقوبات غير 
مقدرة» فيدخل تحت هذا القسم كل الجرائم المعاقب 
عليها بعقوبة تعزيرية» وهي ثلاثة أنواع : 

© جرائم التعازير الأصلية» أي كل جريمة ليست 
من جرائم الحدود ولا من جرائم القصاص والدية. 

٠‏ جرائم الحدود التي لا يعاقب عليها بعقوبة 
مقدرة» وهي جرائم الحدود غير التامة وجرائم الحدود 
التي يدرأ فيها الحد. 

» جرائم القصاص والدية التي يعاقب عليها 
بعقوبة غير مقدرة» وهي الجرائم التي لا قصاص ولا 
دية فيها. 

والجرائم التي تدخل تحت هذا القسم ليست 
بخطورة جرائم القسم الأول؛ ولهذا كان لها حكم 
مختلف. ففي القسم الأول تقيد الشريعة القاضي بعقوبة 
معينة مقدرة» فليس له اختيار غيرها وليس له أن يزيد 
فيها أو ينقص منهاء أما في القسم الثاني فتترك الشريعة 
الحرية للقاضي في اختيار العقوبة الملائمة بين مجموعة 
من العقوبات» كا تترك له تقدير كمية العقوبة اللازمة 
وتقدير ظروف الجريمة وظروف المجرم» فإن رأى أن 
ظروف الجريمة وظروف المجرم لا تقتضي التخفيف 
عاقبه بالعقوبة الملائمة لشخصه وظروفه وسيرته 
وأخلاقه» وإن رأى أن ظروف الجريمة تقتضي التشديد 
وظروف الجاني تقتضي التخفيف توسط بين الأمرين 
فلم يغلظ العقوبة ولم يخففهاء وفي هذا القسم تطبق 
الشريعة الأصول التي تقوم عليها نظرية العقوبة منفردة 
ومجتمعة؛ فإذا لم تكن ظروف الجاني تقتضي التخفيف 


روعي في تقدير العقوبة واختيار نوعها شخصية الجاني» 


وإذا كانت ظروف الجريمة تقتضي التشديد وظروف 
ا لجاني تقتضي التخفيف روعي بقدر الإمكان في اختيار 
العقوبة وتقدير كميتها أن تحمي الجماعة من الإجرام 
وأن تلائم شخصية المجرم. 

ورأي المجني عليه ليس له اعتبار لذاته في هذا 
القسم. وعفوه لا يسقط العقوبة» ولكن العفو ينظر إليه 
باعتباره ظرفًا قضائيًا خفمًا للجاني» فإذا تصالح المجني 
عليه مع الجاني أو عفا عنه كان للقاضي أن يعتبر الصلح 
أو العفو ظرفًا مخفًا في صالح الجاني؛ والعلة في عدم 
إسقاط العقوبة التعزيرية بالعفو أن كل عقوبة فيها 
حقان: حق للمجني عليه وحق للجاعة» فإذا أسقط 
المجني عليه حقه فقد بقي حق الجماعة» بعكس ال حال في 
عقوبتي القصاص والدية فهما من حق المجني عليه أو 
وليه دون غيرهماء فإذا عفا أحدهما سقطت العقوبة 
وحل محلها التعزير على اعتبار أن التعزير حق الجماعة. 
ولهذا لا يظهر أثر العفو في عقوبات التعازير كما يظهر 
في القصاص والدية؛ لأن عقوبة التعزير فيها حق 
المجني عليه وحق الجاعةء فإذا أسقط حق المجني عليه 
بقي حق الجماعة. أما القصاص والدية فهما من حق 
المجني عليه وحده» فإذا عفا أسقطه) العفو. 

إن الشريعة الإسلامية تشددت في جرائم القسم 
الأول واتجهت في اختيار العقوبة وتقديرها إلى حماية 
المجتمع من اللإجرام» وأهملت شخصية الجاني إهمالًا 
تامًا إلا إذا عفا المجني عليه في جرائم القصاص والدية 
دون غيرهماء وقلنا: إن الشريعة أرادت بذلك حماية 
المجتمع؛ لأن جرائم القسم الأول بنوعيها تمس كيان 
المجتمع مساسًا شديدًاء وقد بقي أن نعرف كيف تمس 


بجت ميو بسيصككككخططا کے یات دل ااا نے 


هذه الجرائم كيان المجتمع؟! 

فالجماعات مهما اختلفت على المبادئ أو اختلفت 
عليها العصور ‏ تشترك في أنظمة معينة تعيش عليها 
الجماعة ويقوم كيانها عليهاء ولو بحثنا كل الأنظمة التي 
تقوم عليها الجماعات في كل أقطار الأرض لوجدنا كل 
الجماعات تشترك في أربعة أنظمة هي الدعائم التي يقوم 
عليها فعلّا كل مجتمع على وجه الأرض» وهذه الأنظمة 
الأربعة هي: 

. نظام الأسرة. 

٠‏ نظام الملكية الفردية. 

« النظام الاجتماعي للجاعة. 

© نظام الحكم في الجماعة. 

فوجود الرجل والمرأة وقدرتها على التناسل وحاجة 
هذا النسل إلى من يعوله حتى يبلغ أشده. كل هذا 
اقتضى بطبيعته أن يستأثر كل رجل بامرأة معينة» وأن 
ينسب إلى نفسه من تلد له من الأبناء» وهكذا اقتتضى 
وجود الرجل والمرأة وجود نظام الأسرة» وصار هذا 
النظام أساسًا تقوم عليه كل جماعة؛ لأن الجماعة ليست 
إلا مجموعة من الأفراد. ولا يزال نظام الأسرة حتى في 
الدول الشيوعية عماد المجتمع وسيظل كذلك إلى ما 
شاء الله. 

وحاجة الإنسان الطبيعية الدائمة إلى المطععم 
والمشرب والملبس والمسكن وأدوات السعي -لهذه 
ولغيرها من المنافع -دعته إلى تملك هذه الأشياء 
والاستئثار مها دون غيره من الناس لنفسه و لأسرته بعد 
أن اقتضى الحال وجود نظام الأسرة» وهكذا وجد نظام 
الملكية الفردية كا وجد نظام الأسرة» أوجدتم) طبيعة 


الإنسان وطبيعة الأشياءء وسيظل كلاهما قاتا مالم 
تتغير طبائع البشر وطبائع الأشياء» ولن تتغير حتى 
تبدل الأرض غير الأرض والسناوات. 

وقد اقتضى نظام الأسرة ونظام الملكية الفردية 
الاعتراف بشخصية الفرد وحريته وحقه في حماية نفسه 
وأسرته وملكه» ولكن ضعف الفرد وكثرة حاجاته 
وقلة وسائله» وحاجته إلى التعاون مع غيره كل ذلك 
دعا إلى تكوين الجماعة. 

وتكوين الجماعة يقتضي بطبيعته أن يكون للجماعة 
نظام اجتماعي تقوم الجماعة على مبادئه» ويبين حقوق 
الأفراد وواجباتهم. 

والنظام الاجتماعي للجماعة يختلف باختلاف 
الجماعات. فالنظام الاجتماعي للجماعات الإسلامية 
يقوم على مبادئ الإسلام» والجماعات غير الإسلامية 
يقوم نظامها الاجتماعي على أساس الاشتراكية أو 
الشيوعية أو الرأسمالية أو غير ذلك من الأنظمة 
الاجتماعية. 

كذلك اقتضى تكوين الجماعة أن يقوم فيها نظام 
للحكم يصرّف شئونها ويسهر على مصالحها ونظامها 
الاجتماعي؛ ويوفر الأمن لها في الداخل والخارج. 

ونظام الحكم يختلف باختلاف البلاد؛ ففي بعض 
البلاد يكون الحكم جمهوريًا وفي بعضها ملكيًا إلى غير 
ذلك» وهكذا وجد نظام الحكم وكان وجوده نتيجة 
ضرورية لوجود الجاعة نفسها. 

هذه هي الأنظمة الأربعة التي يقوم عليها كيان 
المجتمع» كل مساس بها يمس المجتمع في أصل وجوده 
وهدم أهم مقوماته» ولذلك حرصت الشريعة 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الإسلامية على أن تحمي هذه النظم من كل اعتداء؛ لأن 
في حمايتها بقاء الجماعة وصلاحيتها للبقاء؛ ولأن كل 
باون في حمايتها يؤدي إلى انحلال الجماعة وسقوطها. 

وقد تقصت الشريعة الاعتداءات الخطيرة التي 
يمكن أن تمس هذه الأنظمة فوجدتها تنحصر في جرائم 
الحدود وجرائم القصاص والدية؛ وهي الزنا والقذف 
وشرب الخمر والسرقة والحرابة والردة والبغي والقتل 
والجرح في حالتي العمد والخط”". 

وعليه فإن العقوبات إنما شرعت للحفاظ على 
طهارة المجتمع وطهارة هذا الدين ومن يدينون به 
وهي رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الشرورء 
فلا تساهل مع المخطئين ولا تَعَدّي عليهم» ولا إباحة 
للمنكرات. 

كا أن فرصة التوبة لا تغلق أبدًا حتى يموت العبدء 
أو تقوم الساعةء وذلك باب عظيم لإغلاق الشر عن 
المجتمع الإسلامي كله؛ فالنفس التي تعصي ولا تجد 
ها إلى التوبة سبيلًا تظل تعصي وتعصي» وتغرق 
في معصيتهاء فلا يصاب المجتمع منها إلا بكل شر 
وخبث وأذى, وأما النفس التي يُفتح أمامها باب التوبة 
ينصلح حالهاء ومن ثم تكون عضو نافعًا في هذا 
المجتمع ويؤمن الشر من جانبها؛ وعليه فإن فتح باب 
. التوبة من الضانات التي تؤمن المجتمع شر أولئك 
الذين يعصون الله تعالى وينساقون مع المعصية 
ويستمرئونهاء فرجوعهم هو الضان الوحيد لأمان 
المجتمع وسلامته. 


.١‏ التشريع الجنائي في الإسلامء عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
جا ص 1۱۸:٦۱۹‏ . 


۲۰ 


الخلاصة : 

* السبب وراء انتشار الإسلام ما جاء به هذا 
الدين الحنيف من تعاليم» ومُثْل عُلياء وقيم بنّاءةء وما 
يتمتع به منهجه من عوامل الجذب. فهو الدين الرباني 
الذي يجمع بين الوسطيّة والشمول والإنسانية» ومما 
يبرهن على ذلك أن الإسلام منذ وجد في عهد النبي يل 
منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة» وحتى اليوم في تزايد 
مستمرء والعالم كله اليوم في تخوف وترقب من زيادة 
قوة هذا المارد الهائل الذي لايريدون له أن يقوم من 
مرقده» بل يريدون أن يزول أثره وأن ينتهي أمره. 

٠‏ أرسى الإسلام مبدأ "لا إكراه في الدين" وحمل 
أتباعه على ذلك» وطبقه النبي ي وصحابته والمسلمون 
من بعدهم» ولا دليل على خلافه _عند من يزعم 
اعتناق بعض البشر للإسلام بالإكراه ‏ لا في نصوص 
الدين ولا تاريخ المسلمين؛ بل إن المنصفين من غير 
المسلمين أكدوا على سماحة الإسلام» فمن أين يفتري 
هؤلاء المشككون هذا اللغط؟! 

© الإسلام دين السلام» وما شرعت الحرب فيه إلا 
لإقرار الأمن والسلام ورفع العدوان ونصرة 
المستضعفين في الأرض وتحريرهم من أيدي الطغاة» 
إذن لا يوجد تناف بين دعوة الإسلام إلى حرية الاعتقاد 
والجهاد في سبيل الله كك. 

« الإسلام شرع العقوبات والحدود والتعزيرء 
وبالغ في ذلك» فلم يدع معصية واحدةلم يحرمهاء ولم 
يدع سبيلًا للشر إلا ونبى عنه. فأنّى ثل هذا الدين أن 
يتساهل في المتكرات ويسمح بها؟ بل إن الإسلام فتح 
باب التوبة ليغلق باب شرّ عظيم عن المجتمع» فلا 


ييأس أحدٌ من التوبة» وينقلب بيأسه مِعْوَلَ هدم في بناء 
المجتمع» بل يظل كل عاص يأمل في رحمة الله ومغفرته» 
ما يؤدي إلى إصلاح المجتمع واستقراره. 


3-5 


دعوى أن الدين الإسلامي يكبل المشاعر ويكبت 
النشاط الحيوي في الإنسان!*) 

مضمون الشبهة : 

يزعم بعض المشككين أن الالتزام بتشريعات 
الإسلام وتعاليمه يُقيّد الطاقة الخلاقة في الإنسان» 
ويكبت النشاط الحيوي فيه» ودليلهم على ذلك أن 
امتديين ينتابهم الشعور بالإثم» ويظل ينص عليهم 
حياتهم» ويخيل إليهم أن كل ما يصنعونه خطايا لا 
يطهرها إلا الامتناع عن ملذَّات الحياة. 


وجها إبطال الشبهة : 

)١‏ مفهوم الكبت لا ينطبق على تعاليم الإسلام؛ 
فالكبت: استنكار الإنسان للدوافع ولو مارسهاء أما 
الإسلام فلا يستقذر الدوافع الفطرية» بل بهذبها 
ويوجهها التوجيه الأمثل. 

؟) الإسلام يبعث السكنية والراحة في النفوس 
والقلوب» فأَيٌّ نكد وأية مطاردة بشبح الخطيئة في هذا 


الدي» وهو الذى يمنح المغفرة قبل أن يذكر العذاب؟! 
ين وهو الذي يمح بل ال ۾ ٍ 


(*) شبهات حول الإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» 
ط۳ ۲ اھ/ ٠١‏ ۹م 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
التفصيل : 
أولا. مفهوم الكبت لا ينطبق على تعاليم الإسلام : 

إن الدين الإسلامي دين خير ورحمة وبركة» وهو 
أبعد ما يكون عم ينسب إليه من انتقاصات وعيوب» 
كيف لا وهو هدية من رب الأرض والساء إلى الأمة 
التي اصطفاها بخير شرع» وخير کتاب» وخبير 
وال E‏ 

وإن الويلات التي تعاني منها أوربا وأمريكا الآن 
منشؤها رغبتهم في التخلص من هذا الكبت» ففتحوا 
الأمر على مصراعيه» وما كان إلا أن انتشرت فيهم 
الأمراضء ومُسخت الأخلاق؛ وضاع الحياء والعفة» 
وسقط بنيان المجتمع وتهدم من داخله» وضاع دور 
الأسرة» وضاع دور القانون» وأضاعوا دور الدين؛ فلم 
يبق لهم ضابط يحمون به أنفسهم من شر ما وقعوا فيه 
وما استباحوا. 

ولعل من أبرز الشواهد على ذلك ما حدث 
في السويد» ففيها الإباحية بأوضح صورهاء وفيها 
أعلى نصيب للفرد من الراتب» وفيها تقدم علمي 
وحجضاري» لكنها فقدت الدين؛ فكان فيها أعلى نسبة 
انتحار وجنون واكتئاب في العالم. 

فلاذا؟! 1 يخلعوا عنهم رداء الكبت؟ ولماذا 
لايوجد مثل ذلك في البلاد المسلمة؟! أليست فيها أعلى 
نسبة كبت؟! وللإجابة عن هذه الأسئلة نعرض لكلام 
محمد قطب؛ حيث يقول: مفهوم الكبت لاينطبق على 
تعاليم الإسلام» فهي ليست ضد الدوافع الفطرية» بل 
#هذبها وتوجهها التوجيه الأمثل وقبل أن نذكر شيئًا عن 
كبت الإسلام للنشاط الحيوي أو عدم كبته له» ينبغي أن 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
نعرف ما الكبت؛ لأن هذه اللفظة كثيرًا ما يساء فهمها 
واستخدامها في كلام المثقفين أنفسهم» فضلًا عن العوام 
والمقلدين. 

فليس الكبت هو الامتناع عن العمل الغريزي كا 
يخيل للكثيره إنها ينشأ الكبت من استقذار الدافع 
الغريزي في ذاته» وعدم اعتراف الإنسان بينه وبين نفسه 
أن هذا الدافع يجوز أن يخطر في باله أو يشغل تفكيره. 
الكت دا المغتن ماله لا حور نة وق لا امهنا 
إتيان العمل الغريزي» فالذي يأتي هذا العمل وفي 
شعوره أنه يرتكب قذارة لا تليق به» شخص يعاني 
الكبت حتى ولو ارتكب هذا العمل عشرين مرة كل 
يوم؛ لأن الصراع سيقوم في داخل نفسه كل مرة بين ما 
عمله وما كان يجب أن يعمله» وهذا الشد في الشعور 
وفي اللاشعور هو الذي ينشئ العْمّد والاضطرابات 
النفسية: 

ونحن لا نأتي بهذا التفسير لكلمة الكبت من عندناء 
بل هو تفسير فرويد نفسه الذي أنفق حياته العلمية 
كلها في هذه المباحث» وفي التنديد بالدين الذي يكبت 
نشاط البشرية: قيقول تبي أن تفرق ا کا ين 
هذا الكبت اللاشعوري - وبين عدم الإتيان بالعمل 
الغريزي» فهذا جرد تعليق للعمل. 

والآن وقد عرفنا أن الكبت هو استقذار الدافع 
الغريزي وليس تعليق التنفيذ إلى أجل معين» نتحدث 
عن موقف الإسلام من ذلك. 
هل في الإسلام كبت؟ 

ليس في أديان العالم ونظمه كلها ما هو أشد صراحة 
من الإسلام في الاعتراف بالدوافع الفطرية» 


وتنظيف مكانها في الفكر والشعورء يقول الله تبارك 
وتعالى: 38 رين لاس حب ب ألشَّهُوتٍ ت اليكل وَأَْسَينَ 
وَالْقَنطِيرِ الْمَمَنطرَرَ يرت الاه والسَة تة وَالْحَمْلٍ 
امسوم الك وَالكَرَيٌ كيلك مصخ ايرادا 
وال عنده حشرة خن الْمَعَاٍ ا (آل عمران)» يجمع الله 
تعالى في هذه الآية شهوات الأرض» ويقرر أنها أمر 
واقع مزيّن للناس» لا اعتراض عليه في ذاته» ولا إنكار 
على من يحس بهذه الشهوات. 

صحيح أنه لا يبيح للناس أن ينساقوا مع هذه 
الشهوات إلى المدى الذي يصبحون فيه مستعبدين هاء 
لايملكون أمرهم منهاء فالحياة لا تستقيم بهذا الوضع» 
والبشرية لا تستطيع أن تحقق طبيعتها التي تمدف إلى 
التطور الدائم نحو الارتفاع إذا هي ظلت عاكفة على 
ملذاتها تستنفد فيها كل طاقتهاء وتتعود فيها على الهبوط 
والانتكاس نحو الحيوانية. 

نعم لا يبيح الإسلام للناس أن يهبطوا لعالم الحيوان» 
ولكن هناك فرق هائل بين هذا وبين الكبت 
اللاشعوري» بمعنى استقذار هذه الشهوات في ذاتها 
ومحاولة الامتناع عن الإحساس بها رغبة في التطهر 


والارتفاع. 
وطريقة 00 ل معاملة النفس الإنسانية هي 


56 ي ا ثم إباحة اتنفية المسلي نا 
في الحدود التي تعطي قسطًا معقولا من المناع وتمنع 
وقوع الضررء سواء كان ذلك على فرد بعينه أو على 
المجموع كله. 

والضرر الذي يحدث للفرد 


من استغراقه في 


الشهوات هو إفناء طاقته الحيوية قبل موعدها الطبيعي؛ 
واستعباد الشهوات له. بحيث تصبح شغله الشاغل 
وهمه المقعد المقيم» فتصبح بعد فتر 
وجوعة دائمة لا تشبع ولا تستقر. 

أما الضرر الذي يحدث للمجتمع فهو استنفاد 
الطاقة الحيوية التي خلقها الله لأهداف شتى» في هدف 
واحد قريب» وإهمال الأهداف الأخرى الجديرة 
بالتحقيق فضلًا عن تحطيم كيان الأسرة» وفك روابط 
المجتمع وتحويله إلى جماعات متفرقة لا يجمعها رابط 


6 عذابًا دائےا» 


5 ہر وے رر 
ولا هدف مشترك: 38 لا يلوتم جمِيعًا للف 
و ر 1 مودهء و ا 2 
ری محصََة أو من وراه جدر بأسهم ب 2 دده ص 
ا یر ريوس 24 وى مه 0 غ 
جيعا وقلوبهم سی ی ذلك باهر قوم لايع قو {OK‏ 


yT 


ضبط الشهوات ليس كبنًا أوتحكمًا »بل هوتوجيه لها 
في ظل تعاليم الشرع الحنيف: 
5 هذه الحدود 2 التي ۾ تمنع الضرر - يبيبح الإسلام 


الاستمتاع بطيبات الحياة» بل يدعو إليه دعوة صريحة 
0 


E 4. 


لو اهس ريس 


قل من حرم زينّة 


HEE‏ ا ر 
اللو الي رج لعبادو 


لطت 


ت اديا (القصص: ۷۷)» ويقول : كلا 


من طت ما رڪم وَصَاظلمُوئا وکن ڪاو 
اشم يَظلِمُوتَ 4U‏ (الأعراف). 


بل يصل في صراحته في الاعتراف بالإحساس 
الجنسي خاصة ‏ وهو مدار الحديث عن الكبت في 
الأديان ‏ أن يقول الرسول الكريم :"حب إليّ من 
ادها الحمان وال و جعت ف عن 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
الصلاة"". فيرفع الإحساس الجسي إلى درجة الطيب 
أزكى رائحة في الأرض» ويقرنها إلى الصلاة أزكى ما 
يتقرب به الإنسان لله» ويقول يك في صراحة كذلك: 
"وني بضع أحدكم صدقة"» فقال المسلمون متعجبين: 
يا رسول الله» آيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ 
قال ية "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"”". 
ومن هنا لا ينشأ الكبت إطلاقًا في ظل الإسلام فإذا 
فقة فليس في ذلك 
منكر» ولا يوجد داع لاستقذار هذا الإحساس والنفور 
منه» وإنما يطلب الإسلام من هذا الشباب أن يضبط 
هذه الشهوات فقط دون أن يكبتهاء يضبطها في وعيه 
وبإرادته» وليس في لاشعوره. أي: يعلق تنفيذها إلى 
الوقت المناسب» وليس تعليق التنفيذ كبنًا باعتراف 


أحس الشباب بالرغبة الجنسية الدافقة 


فرويد» وليس فيه من إرهاق الأعصاب ما في الكبت 
وليس يؤدي مثله إلى العقد والاضطرابات النفسية. 

وليست هذه الدعوة إلى ضبط الشهوات تحكمً) 
يقصد به الإسلام حرمان الناس من المحاع» فهذا هو 
التاريخ في الإسلام وفي غير الإسلام؛ يقرر أنه ما 
من أمة استطاعت أن تحافظ على كيانها وهي عاجزة 
عن ضبط شهواتهاء والامتناع بإرادها عن بعض 
المتاع المباح. 


.١‏ حسن: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصيام» باب 
المرأة تصلي وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال (۷۹۳۹)» 
وأحمد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن 
مالك ذه ,)١5079(‏ وحسنه الألباني في المشكاة (0771). 

۲. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم 
الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (7719/5). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

كما يقرر من الجانب الآخر أنه ما من أمة ثبتت في 
الصراع الدولي إلا كان أهلها مدربين على احتمال 
المشقات» قادرين على إرجاء ملذاتهم ‏ أو تعليقها ‏ متى 
تقتضي الضرورة ساعات أو أيامًا أو سنوات» ومن هنا 
كانت كلمة الصوم في الإسلام. 

والمتحللون اليوم من التقدميين والتقدميات 
يحسبون أنفسهم قد اكتشفوا حقيقة هائلة حين يقولون: 
ما هذا السخف الذي يدعو إلى تعذيب الأبدان بالجوع 
والعطش» وحرمان النفس مما تتوق إليه من طعام 
وشراب ومتاع.. في سبيل لا شيء وإطاعة لأؤامر 
تحكمية لاحكمة لها ولا غايةء ولكن ما الإنسان بلا 
ضوابط؟ وكيف يصبح إنسانًا وهو لايطيق الامتناع 
سويعات عم) يريد؟ وكيف يصبر على جهاد الشر 
في اللأرض» وهذا الجهاد يتطلب منه حرمان نفسه 
من كثير؟ 

وهل كان الشيوعيون الذين يسخر دُعائهم في 
الشرق الإسلامي من الصيام وغيره من الضوابط التي 
تدرب النفوس -هل كانوا يستطيعون الصمود كما 
صمدوا في ستالنجراد لو أنهم لم يدربوا على احتمال 
المشقات العنيفة التي تعذب الأبدان والنفوسء أم أنهم 
كما قال الله تبارك ؤتعالى عنهم: :3 يونم عَامَا 
ورمون عامًا 4% (التوبة: 0707 يحلونه حين يصدر الأمر 
به من الدولة؛ لأنها سلطة مرئية تملك العقاب السريع» 
ويحرمونه هو ذاته حين يصدر الأمر به من الله خالق 
الدول والأحياء. 
وماذا في الإسلام من العبادات غير الصيام والصلاة؟ 
كم تستغرق من وقت المسلم اليَّقِي؟ هل تستغرق في 


الأسبوع كله أكثر ما تستغرق زيارة واحدة للسين) في 
كل أسبوع؟ وهل يضحي الإنسان بهذه الفرصة المتاحة 
للاتصال بالله» وتلقي المعونة منه والاطمئنان إليه إلا 
وفي قلبه مرض وفي نفسه انحراف*؟! 
ثانيا. الإسلام يبعث السكينة والسعادة في القلوب دائمًا 
وباب التوبة مفتوح, فلا تنكيد فيه , ولا مطاردة بشبح 
الخطيئة : 

إن الخطيئة في الإسلام ليست غولًا يطارد الناس 
ولا ظلامًا دانًا لا ينقشع» ولا يوجد في الإسلام ما 
يسمى خطيئة آدم الكبرى؛ فليست سيفًا مسلّطًا على 
كل البشر ولا تحتاج إلى نداء ولا تطهير قال الله تبارك 
وتعالى: فح ءام من َي کلک هاب عليه نه هو لواب 
م © #6 (البقرة»» هكذا في منتهى البساطة ودون أية 
إجراءات. 

وأبناء آدم كأبيهم ليسوا خارجين من رحمة الله تبارك 
وتعالى حين يخطئون. فالله يعلم طبيعتهم فلا يكلفهم 
إلا وسعهم» ولا يحاسبهم إلا في حدود طاقتهم» قال 
تعالی: 38 لا يكل فال ن حلا a‏ 4 (البقرة: 283)» 
وقال ي: "كل ابن آدم ا EE‏ 
الوا 


وآيات الرحمة والمغفرة والتوبة على العباد كثيرة في 


© في "منهج الإسلام في التعامل مع الغريزة الجنسية" طالع: 
الوجه الأول» من الشبهة الثالثة» من الجزء الخامس عشر 
(السياسة الجزائية). 

.١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب ذكر رحمة الله» 
باب ما ذكر في سعة رحمة الله تعالى (57١757)؛‏ وابن ماجه في 
سننه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة :)570١(‏ وحسنه الألباني 


في صحيح ابن ماجه .)۳٤۲۸(‏ 


1۰ 


القرآن» ولكنا نختار منها هذه الآيات؛ لعمق دلالتها 
على رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيءء» قال الله 


5 7 5 - ورم 0 ساح لس اس ادس 5 
تبارك وتعالى: 38 وَسَارِعْوَأ إل مَعْيْرَوَ من ركم 
ر ے ل ی ل سس ىس سر و رمج كس بر 4 ماح رمي > 
وَجَنَّةِ عَرْضْها ألسَّمُوتٌ وَالْأرْض أعِدّت للمتقين 

م ر ي . r‏ سف هه رست 2 م ےو 
الزن فقون ف ألسَرَاءِ ولان وال ڪظمي الْفَيظ 
رصع ے ت - قهرم 

وَلْمَاقِينَ عن الاس ا ميب المخيبيرت 3 
K2‏ 4 م سد ré f‏ م ب 2 
لذت إدافعلوا فة أو ظلموا أَنفسهم دكروا أله 


{l1 0 عر هر‎ 21 2 . A2 f 

َاسْسَغْفْروا لِذويهم ومن يعفر الدنومج إلا الله 
م ر ا 0 رخ د SAL‏ 
يُصِروا عل ما فعلوا وهم يعلمُوت 7 اوليك جراز 
re‏ کس و ر فر e‏ ص مج هوس 
معهرة من ربهم وجنت ری من نحتها آلانر 


د فيا ونم جر امرون (5) 46 (العمران». 

ما أعظم رحمة الله تبارك وتعالى بعباده! فهل بعد 
ذلك شك في عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته؟ أين 
يطارد العذاب نفوس الناس» والله تبارك وتعالى يلقاهم 
هذا العطف والترحيب بكلمة واحدة صادقة يقولونها 
عن إيهان صادق: التوبة؟ 

وزيادة في تأكيد هذا المعنى الواضح نذكر هذا 
الحديث من أحاديث رسول الله + حيث قال: 
"والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هم" 
إنها إذن إرادة دائمة لله أن يغفر للناس ويتجاوز 


2 


عن سيئاتهم» کا يقول تبارك وتعالى: 38 ما مکل اله 


رب 5 سد ارو ل ع 7 2 
بِعَدَابكُمٌ إن سک تر وَءَامَنكُم وکان آله شاڪ را 
عَلِيمَا )4 (الساء»» نعم ما يفعل الله بتعذيب الناس» 


2 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب سقوط 
الذنوب بالاستغفار توبة .)۷١٤١١(‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
عر الاق حك NN‏ 
الخلاصة : 

ه الكبت ليس هو الامتناع عن العمل الخريزي» 
بل هو استقذار الدافع الغريزي في ذاته» وهذا التعريف 
لا ينطبق على الإسلام؛ فالإسلام اعترف بالدوافع 
الفطرية ولكنه نظف مكانها في الفكر والشعور؛ وذلك 
لأنه يبيح التنفيذ العملي لذه الدوافع» لكن في الحدود 
التي تعطي قسطًا معقولًا من المتاع» وتمنع وقوع الضرر 
سواء على فرد بعينه أو على المجموع كله. 

٠‏ الإسلام يبيح الاستمتاع بطيبات الحياة بل 
يدعو إليهاء ويصل في صراحته إلى الاعتراف 
بالإحساس الجنسي خاصة» كما قال رسول الله يل: 
"حُيّبَ إل من الدنيا النساء» والطيب» وجُعلت قُرَّة 
عيني في الصلاة"”": ولكن كل ذلك في حدود "لاضرر 
ولاضرار". 

٠.‏ الإسلام يبعث السكينة في النفوس والسعادة في 
القلوب والراحة في الصدورء فداتً) باب التوبة وا مغفرة 
مفتوح» فلا نكد فيه» ولا مطاردة بشبح الخطيئة. 


عد 


۲. شبهات حول الإسلام؛ محمد قطب» مرجع سابق» ص۱۷۱ 
وما بعدها. 

© في "كمال المنهج الإسلامي في تشريع العقوبة والتوبة معا" 
طالع: الوجه الرابع» من الشبهة الثامنة عشرة» من هذا الجزء. 
۳. حسن: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. كتاب الصيام» باب 
المزأة تصلى وليس في رقبتها قلادة وتطيب الرجال (۷۹۳۹)ء 
وأحد في مسنده» مسند المكثرين من الصحابة» مسند أنس بن 
مالك ذف »)١5079(‏ وحسنه الألباني في المشكاة (07551). 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الشبهة العشرون 
دعوى تكفير بعض الحكام بحجة أنهم لا يحكمون بها 
أنزل الله ووجوب الخروج عليه +“ © 
مضمون الشبهة : 

يدعي بعض المشككين أن الحاكم الذي لايحكم 
بها أنزل الله يعد كافرًاء ما يستوجب الخروج عليه 
e‏ 
آل اله أو کیک هُمْ هما لفون {OEE‏ 
وجوه إبطال الشبهة : 

)١‏ الحكم بالكفر يتوقف على توفر بينات من 
الأقوال والأفعال» ليس من بينها بالضرورة عدم تحكيم 
شرع الله؛ إذ قد ينتج ذلك عن ضعف عزيمة» أو ركون 
إلى شهوة» أو استبداد أو مصلحة دنيوية» مع عدم إنكار 
صلاحية شرع الله للتطبيق. 

؟) لتغيير المنكر- ومن صوره الخروج على الحاكم - 
مراتب» ولاستعمال القوة في سبيله شروط وضوابط» 
يجب أن تتوفر قبل الشروع في الخروج على الحاكم؛ درءًا 
للمفسدة وجلبًا للمنفعة. 

۴) هناك فرق شاسع بين نظرية الإمامة الشرعية 
في الفكر السيامي الإسلامي» وبين كشير من ملامح 
الخلافة التاريخية التي جرى بها الواقع التاريخي للأمةء 


(*) النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريس» دار 
التراث» القاهرةء طلاء 191/7م. ردود على أباطيل وشبهات 
حول الجهاد. عبد الملك الراك النور للوعلام الإسلامي» عمان» 
۷م. 

© في "الخروج على الحاكم" طالع: الشبهة التاسعةء من الجزء 
الخامس عشر (السياسة الحزائية). 


وقد خلط كثيرون من المستشرقين المغالطين وتلامذتهم 


فق المغرئن بن الا مرو 6ا عمد وكا جيل 


التفصيل: 
أولا. بينات الحكم بالكفر ومدى انطباقها على من لم 
يحكم بشرع الله : 


بدهيٌ القول بأن العقيدة هي أعز ما يملك المسلم» 
ومن ثم فإن رميه بالكفر بها والمروق منها أمر دقيق 
شائك» بل عظيم خطر؛ فيجب التثبت فيه والتحوط 
والتدقيق قبل إطلاق الحكم» لما يترتب عليه من نتائج 
بالغة الخطورة» خصوصًا إذا لم يكن الشخص المقصود 
فردًا عاديّاك وكان ولي أمر جماعة مسلمة أو حاكمًا من 
حكام المسلمين» لفرط حساسية الأمر وجسامة آثاره. 
ومن نّم فلا بد أن تقوم البينات الواضحات على الكفر» 
قبل الحكم به من قول؛ كصدور تعبير صريح يتضمن 
إنكارًا لمعلوم من الدين بالضرورة وجحودًا به» أو فعل» 
كسجود لصنم. 

وبناء عليه فقد توقف العلاء وتحوّطوا في مسألة 
الحكم بالكفر على الحاكم المسلم الذي لا يحكم با أنزل 
الله» ويقول الشيخ ابن باز في هذه القضية: "لا يجوز 
لأحد من الناس أن يُكَمْر من حَكَمَ بغير ما أنزل الله 
بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه. 
قال 00 من أ عكر ااا 
اكرون روت © (لمائدا» وقال كيْْ: : چوس لر َم 
اال أل ولتي EN {OF‏ 

ك: چوس لر يَحَحكُم بمآ نرد َه ويک هُمْ 
الفسفوت 46 (المائدة) . 


هه اتیک هُمْ 


1۲ 


فالكفر كفران: أكبر وأصغرء كا أن الظلم ظلمان» 
والفسق فِسْقان: أكبر وأصغرء فمن استحل الحكم بغير 
ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات 
المُجِمْعَ على تحريمهاء فقد كفر كفرًا أكبر» ومن فعلها 
بدون استحلال كان كفره كفرًا أصغر وظلمه ظلحًا 
أصغر» وهكذا فسقه. أي: إن فعل ذلك من أجل 
الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم» 
ويعتبر كافرًا كرا أصغر لا يخرجه من ايل كا أوضح 
ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. 

فمن حكم بغير ما أنزل الله لا يخرج عن أربعة أمور: 

© من قال: أنا أحكم بهذا القانون الوضعي- 
لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية» فهو كافر كفرًا 
أكبر. 

٠‏ من قال: أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة 
الإسلامية» فالحكم بهذا جائز وبالشريعة جائزء فهو 
كافر كفرًا أكبر. 

٠‏ ومن قال: أنا أحكم بهذاء والحكم بالشريعة 
الإسلامية أفضل» لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائزء 
فهو كافر كفرًا أكبر. 

٠.‏ ومن قال: أنا أحكم بهذاء وهو يعتقد أن الحكم 
بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول: الحكم بالشريعة 
أفضلء ولا يجوز الحكم بغيرهاء ولكنه متساهل» أو 
يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفرًا أصغر 
لا رج من الملة» ويعتبر من أكبر الكبائر. 

فإذا تقرر أا مسألة اجتهادية» فإن التكفير للأعيان 
لا يكون في المساتل المتنازع فيها بين أهل السنة أنفسهم» 
وأن الخلاف مانع من تكفير المعيّنين. 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

ويؤكد هذ قول الإمام محمد بن عبد الوهاب: أركان 
الإسلام خسة» وها الشهادتانء ثم الأركان الأربعة: 
فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونًاء فنحن وإن قاتلناه 
على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلاء اختلفوا في كفر 
التارك ها كسلا من غير جحود» ولا نكفر إلا ما أجمع 
عليه العلماء كلهم» وهو الشهادتان أي تركهم| -وقال 
النووي في كتابه "رياض الصا حين" في تفسيره "كفرا 
بواحًا"؛ أي: ظاهرًا لا يحتمل تأويلاء وما يؤكد هذا أن 
الحدود تُدرأ بالشبهات» فالتكفير من باب أولى يدراً 
بشبهة الخلاف. والله أعله"”". 
ثانيًا. قواعد الشريعة الإسلامية الضابطة لتغيير 
المنكر في فكر الإنسان وسلوكه : 

لقد ربطت الشريعة الإسلامية بين دنيا الإنسان 
وأخراهء وبين عبادته وعمله» وبين فكره وسلوكه. وبين 
عقيدته ومعاملته» وبا أا بناء على هذا قد اهتمت 
بولاية أمر الأمة ومن يَسّوسها ويقودهاء وقالت 
بضرورة إقامة إمام لجماعة المسلمين» فقد حدّدت لهذا 
الإمام حقوقه وواجباته» وبينت مسئولياته وقيدت 
سلطته» فلم تَدَعْها مُطْلّقَة بلا مراجعة» سابقة - أي 
الشريعة الإسلامية -بذلك كل النظم القانونية الحديثة. 

وحول نظرية "تقييد سلطة الحاكم في الشريعة 
الإسلامية" يقول د. عبد القادر عودة: جاءت الشريعة 
الإسلامية من يوم نزوها بنظرية تقييد سلطة الحاكم» 
فكانت أول شريعة قيدت سلطة الحكام» وحرمتهم 
.١‏ البرهان المنير في دحض شبهات آهل التكفير والتفجير» 


عبد العزيز الريس» دار الإمام مالك» أبو ظبي» ط اء ۲۷٤١ه/‏ 
م» ص۷ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
حرية التصرفء وألزمتهم أن يحكموا في حدود معينة 
ليس لهم أن يجاوزوها وجعلتهم مسئولين عن 
أخطائهم. 

وتقوم النظرية على ثلاثة مبادئ أساسية: 

3 وضع حدود لسلطة الحاكم: 

كانت سلطة الحاكم قبل نزول الشريعة الإسلامية 
سلطة مطلقة؛ لاحد لها ولا قيد عليهاء وكانت علاقة 
الحاكمين بالمحكومين قائمة على القوة البحتة» ومن 
القوة كان الحاكم يستمد سلطانه» وعلى مقدار قوته 
كانت سلطته» فكلم| كان قويًا امتد سلطانه لكل شي 
وإن ضعف انكمشت سلطته وأصابها القصور 
والوهن» وكان الناس يدينون للحاكم بالطاعة» لا لأنه 
يحكمهم. بل لأنه أقوى منهم. 

وجاءت الشريعة فاستبدلت بهذه الأوضاع البالية 
أوضاعًا جديدة تتفق مع الكرامة الإنسانية والحاجات 
الاجتماعية؛ فجعلت أساس العلاقة بين الحكام 
والمحكومين تحقيق مصلحة الجماعة» .لا قوة الحاكم أو 
ضعف المحكومين» وتركت للججاعة حق اختيار الحاكم 
الذي يَرَْعى مصلحتها ويحفظهاء وجعلت لسلطة 
الحاكم حدودًا ليس له أن يتعداهاء فإن خرج عليها كان 
عمله باطلاء وكان من حق الجماعة أن تعزله وتولي 
غيره» وقد بينت الشريعة مهمة الحاكم في الشريعة» 
وهي أن يخلف رسول الله في حراسة الدين وسياسة 
الدنياء ويسمى الحاكم في اصطلاح الفقهاء الإمام. 

والإمامة أو الخلافة كما يرى الفقهاء -عقد لا 
ينعقد إلا بالرضا والاختيار» وبموجب هذا العقد يلزم 


الإمام» أي الحاكم» أن يشرف على الشئون العامة للأمة 


في الداخل والخارج» با يحقق مصلحتهاء بشرط أن 
يكون ذلك كله في حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي 
مقابل التزام الإمام للأمة بهذا الالتزام تلتزم له الأمة 
على لسان ممثليها الذين اختاروه إمامًا أن تسمع له 
وتطيع أمره ما لم يتغير حاله» فيصبح فاسقًا أو يعجز عن 
مباشرة عمله» فإذا تغيرت حاله انعزل بفسقه أو عجزه. 

فسلطة الإمام -أي الحاكم في الشريعة - ليست 
مطلقة» وليس له أن يفعل ما يشاء ويدع ما يشاء» وإنما 
هو فرد من الأمة اختير لقيادتهاء وعليه للأمة التزامات 
وله على الأمة حقوق» وله من السلطة ما يستطيع أن 
يؤدي به كل التزاماته ويستوفي به جميع حقوقه. وهو في 
أداء واجباته واستيفاء حقوقه مقيد بألا جرج على 
نصوص الشريعة أو روحها؛ وذلك طبقا لقوله كك: . 


3 اک ت بمآ رل أله 6 (لمائدة: 4 وقوله كيل : 


-. 


مو وص 2 


ی حل م ل ل ر ا ع e‏ 
0 ثم جعاناك على شربعَة من الامر فاتبعها ولا نسَيِعَ أهواء 
لذي ا يعمو )4 «اجانية)» وقوله َبْك: 9 وَمَن لو 
4 3 ر A‏ م رھ y7‏ چ 
يحكم يما أنزل الله مَأوْلتيكَ هم الْكفْرونَ )مه اناد 


وقوله كك: 35 يتأي اَن ءامنوأ أطِيعوا اله وَأطِيعُوأ السو 


ويك (05 6 (النساء). 
وقول السو :الا طاعة كلوق ق معتضية 


ا 


.١‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» كتاب الصلاة» باب 
الأمراء يؤخرون الصلاة (۳۷۸۸)ء وابن أبي شيبة في مصنفه. 
كتاب السير» باب في إمام السرية يأمرهم بالمعصية من قال: لا 
طاعة له (۳۳۷۱۷) بنحوه. 


وقوله يك: "إنهما الطاعة في المعروف" »وقول 
رسول الله يي: "السمع والطاعة حق مالم يَوْمّر -أي 
المد السام ب باعي الإذا أم سمي ولا سم ولا 
طاعة”"70). 

وبعد موت الرسول وك اختار المسلمون أبا بكر ذه 
خليفة عليهم» فكانت أول خطبة يقولها تطبيقًا دقيقا 
هذه النصوصء حيث قال ذه: "أيها الناس» فإني قد 
لبت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن أسأت فقوّموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» 
والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح علّته إن شاء 
الله» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه 
إن شاء الله لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الله فإنه 
لا يدعه قوم إلا ضريهم الله بالذّل ولا تشيع الفاحشة 
في قوم إلا عمّهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله 


O |‏ 
وَوَيّ عمر أمر المسلمين بعد أبي بكر - رضي الله 
عنهما ‏ فكان حريصًا على إظهار معاني هذه النصوص 
وتثبيتها في الأذهان» خطب يومًا فقال: "لوددت إني 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التمني» باب ما جاء في 
إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
( 587 وني موضع آخرء ومسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المصصية 
١الامة).‏ 

۲. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب 
السمع والطاعة للإمام (7779)» وفي موضع آخرء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحريمها في المعصية (5/4515). 

۳. السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحد, دار 
المعرفةء بيروت» 501 ١اه/‏ 947١م‏ (5/ ۷۹۳). 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقًا وغربًاء 
فلن يعجز الناس أن يولوا رجلا منهم» فإن استقام 
اتبعوه» وإن جنف قتلوه"» فقال طلحة: "وما عليك لو 
قلت: وإن تعوج عزلوه"» قال: "لا القعل انكل لمن 
ا 
هذه هي نظرية الشريعة التي جاءت بها في وقت 
كانت فيه سلطة الحاكمين على المحكومين سلطة 
مطلقة» وهذه النصوص التي تقوم عليها النظرية 
جاءت عامة إلى آخر حدود العموم مرنة إلى آخر 
حدود المرونة» بحيث تنطبق في كل زمان ومکان» ولا 
تضيق با يمكن أن يستجد من حالات. 

37 مسئولية الحاكم عن عدوانه وأخطائه: 

لقد سبقت الشريعة الإسلامية بنظريتها كل القوانين 
الوضعية» في تقييد سلطة الحكام» وتعيين الأساس 
الذي تقوم عليه علاقة الحاكمين بالمحكومين» وفي 
تقرير سلطان الأمة على الحكام» وأول قانون وضعي 
اعترف بعد الشريعة بسلطان الأمة على الحكام هو 
القانون الإنجليزي؛ وكان ذلك في القرن السابع عشرء 
أي بعد أن قررت الشريعة نظريتها بأحد عشر قرنًاء ثم 
جاءت الثورة الفرنسية في نهاية القرن الشامن عشرء 
وعلى أثرها انتشر هذا المبدأ في القوانين الوضعية. 

وتسير القوانين الوضعية في تقرير النظرية على هدي 
الشريعة الإسلامية» فتجعل الحد بين الحاكمين 
والمحكومين الدستور الوضعي الذي يبين حقوق 
الأفراد والجماعات والحكام ومدى سلطة كلٌء كما 


5. تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» مرجع سابق» ج۲٠‏ 


.٥۷۲ ص‎ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

جعلت النظرية الشرعية الحد بين الحاكمين والمحكومين 

نصوص الشريعة وهي الدستور الإسلامي”". 
وأقوال علماء الشريعة صريحة في أن للأمة حق 

القوامة على الحاكم» وهذه طائفة من أقواهم في هذا 

الشان: 

٠‏ قال الشافعي: "الإمام ينعزل بالفسق والجور. 
وكذا كل قاض وأمير". 

* قال البغدادي: "ومتى زاغ عن ذلك كانت 
الإمامة عيارًا عليه في العدول به من خطئه إلى صواب» 
أو في العدول عنه إلى غيره» وسبيلهم معه فيها كسبيله 
مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته» إن زاغوا عن سننه 
عدل بهم أو عدل عنهم". 

٠‏ قال الماوردي: "ووجب له عليهم حَنَّان مالم 
يتغير حاله» والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة 
شيئان: أحدهما: جرح في عدالته» والثاني: نقص في 
بدنه". 

» وقال الشهرستاني: "وإن ظهر بعد ذلك جهل 
أو جور أو ضلال أو كفرء انخلع منها أو خلعناه". 

» وقال الغزالي: "إن السلطان الظالم عليه أن يكف 
عن ولايته» وهو إِمّا معزول أو واجب العزل» وهو على 
التحقيق ليس يسلطان". 

. وقال الإيجي: "وللآمة خلع الإمام وعزله. 
بسبب يوجبه". 

» وقال ابن حزم: "فهو الإمام الواجب طاعته» ما 
قادنا بكتاب الله وك وسنة رسول الله يد فإن زاغ عن 


١‏ التشريع الجنائي الإسلاميء عبد القادر عودة» مرجع سابق» 
ج۰۱ ص۱٤‏ وما بعدها. 


شيء منها منع من ذلك وأقيم عليه الحد والحق» فإن لم 
ومن اذاه إلا بخلعه» خلع ووي غيره". 

لق ا ر ا 
بقوله: "فهذه مجموعة من أقوال بعض كبار الأئمة 
المجتهدين في الإسلام» وكلها تثبت إثبانًا جازمًا أن 
الإمام الذي هو رأس الدولةء مسئول أمام الأمة» وأنه 
خاضع للقانون» وتقرر بكل جلاء أن الأمة قوّامة عليه 
وها حق تقويمه أو عزله حين توجد الأسباب لذلك» 
فلها السلطة العلياء وهي إذن صاحبة السيادة بالنسبة 
إل" 

۳. تخويل الأمة حق عزل الحاكم: 

قررت الشريعة إا مسئولية الحاكم تقريرًا واضحًاء 
وقيدت سلطانه» فلم تتركه مهيمئًا دون حد» وحدّت 
من سلطته فلم تدعها مطلقة دون ضابط» والسؤال هنا: 
كيف يمكن إعمال هذه المبادئ السامية والتقريرات 
العامة على أرض الواقع؟ بمعنى: ما كيفية التطبيق 
العمل هذه المبادئ النظرية؟ بطريقة أكثر تحديدًا: هذا 
الحاكم محدّد المسئولية غير مطلق السلطة فمن يراقبه 
ويحكم بجوره إن جار؟ ومن يدعو للخروج عليه 
ومحاولة عزله» إن لم ينعزل من تلقاء نفسه؟ ومن الذي 
قَدّر أنه ارتكب منكرًا تجب إزالته؟ وبأية وسيلة؟ وعلى 
أي أساس؟ وبأية ضوابط نسلك هذا السبيل أو ذاك 
من سبل تغيير هذا المنكر؟ مَنْ يحدد كل ذلك ودعو 
لتنفيذه» حتى لايصير الأمر فوضى» ونفسد من حيث 
ابتغينا الإصلاح؟ 


". النظريات السياسية الإسلاميةء د. محمد ضياء الدين الريس» 
مرجع سابق» ص۲٤‏ ۳. 


حول هذه المعاني سل فضيلة د. القرضاوي السؤال 
الآتي: اشتد الجدل في هذه الأيام حول قضية من أهم 
القضايا وأشدها خطراء وهي قضية تغيير المنكر بالقوة» 
ومن له الحق في التغيير؟ ومتى يجوز ذلك؟ 

فمن الناس من يقول: إن هذا الحق لولي الأمر فقطء 
أي هو من وظائف الدولة لا من وظائف الأفراد. وإلا 
كان الأمر فوضى» وحدث من الفتن ما لا يعلم نتائجه 
إلا الله كلك. وآخرون يجعلون ذلك من حق كل مسلم 
بل من واجبه» استنادًا إلى الحديث النبوي الذي يقول: 
"من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فمن لم يستطع 
فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإان"'. 

فالحديث يجعل التغيير واجبًا على كل من رأى المنكر 
باليد أولاء فإن عجز فباللسان» وإلا فبالقلب» وذلك 
أضعف الإيهان» فمن قدر على أقوى الإيمان» فلاذا 
يرضى بأضعفه؟ 

وهذا ما حفز بعض الشباب المتحمس لتغيير ما 
يرونه منكرًا بأيديهم بدون مبالاة بالعواقب» على أن ولي 
الأمر أو الدولة نفسها قد تكون هي فاعلة المنكرء أو 
حاميته» قد تحل الحرام أو تحرم الحلال» أو تسقط 
الفرائض أو تعطل الحدود أو تعادي الحق أو تروج 
للباطل» فهنا يكون على الأفراد تقويم عوجها با 
استطاعوا من قوة» فإن أوذوا ففي ذات الله وإن قتلوا 
ففي سبيل الله» وهم شهداء بجوار حمزة بن عبد المطلب 
سيد الشهداءء ى) جاء في الحديث. 


.١‏ أخرجه مسلم في صحیحه» كتاب الإيمان» باب بيان كون 
النهي عن المنكر من الويهان (AD‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
وبخاصة 
الشباب المتدين الغيور... وأملنا أن تعطوا بعض الوقت 
هذه القضية» حتى يتبين لنا الصواب. 
وقد أجاب د. يوسف القرضاوي إجابة مستفيضة» 
جاء فيها: "من الفرائض الأساسية في الإسلام» فريضة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي الفريضة التي 
جعلها الله كك أحد عنصرين رئيسيين في تفضيل هذه 


4 4 


الأمة وخيريتها: KE.‏ کش Ê‏ حير أَمَةَ أ جت الاس امود 
و سه 100 4ه 31" 
الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المدحكر وَنؤّمُونَ + أله * 


من الصفات الأساسية للمؤمنين في 


(آل عمران:١١١)»)‏ و 


نظر القرآن: تیبرت يدوت 
اتی ځرت الڪ وت السجڈوت الْآمِرونَ 


بِالْمَعَرُو ب وَاَلكَاهُوت عن أله جكر وَْفسفِظُونَ 
یدود أله وت رر الزیرت 03 * (التوبة) » وکا ملح 


2 


القرآن الآمرين الناهين» ذم الذين لايأمرون بالمعروف» 


0 


مغر 


حكدروا من بو س سیل عل لِسَسَانٍ داويد وَعِسَى أبن 


ol‏ ك يوسم 


مَرَيَمٌ دك ما عصوا ر ڪا وا عدوت س 


ال وت 


اهوت عن مُنحكر 0 يش ما ڪا 
يفُعلو 


ت ا 4 (للائدة). 

aS e دين مج‎ + ٠ 
الخير ويدع الشر ويعيش في دائرته الخاصة» لا يبالي‎ 
بالخير وهو يراه ينزوي ويتحطم أمامه. ولا بالشر وهو‎ 
يراه يعشش ويفرخ من حوله.‎ 

بل الب د كل مسلغ انان الق اه 


حريص على أن يصلح غيره» وهو الذي صوّرته تلك 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
السورة الموجزة من القرآن » سورة العصر: هو وَاَلْمَصَرٍ 
إن لاسن نی خر إلا لن اموأ علو 
َلصَلِحَ'تِ وتواصواأ بالْحىّ وَتَوَاصوأ لصب )4 (العصر). 
فلا نجاة للمسلم من خسران الدنيا والآخرة. إلا 
بهذا التواصي بالحق والصبرء الذي قد يعبر عنه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو حارس من حراس 
الحق والخير في الأمة. فكل منكر يقع في المجتمع 
الإسلاميء لا يقع إلا في غفلة من المجتمع المسلم أو 
ضعف وتفكك منه» ولهذا لا يستقر ولا يستمرء ولا 


يشعر بالأمان» ولا يتمتع بالشرعية بحال. 


ضوابط تغيير المذكر, وشروط استعمال القوة في دفع 
الضرر: 

المنكر أي منكر يعيش مطاردًا في البيئة المسلمة» 
كالمجرم المحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد إنه 
منيفيش رکشل ولككن نور اک 
وبالرغم من المجتمع» والمسلم إذن مطالب بمقاومة 
المنكر ومطاردته» حتى لا يكتب له البقاء بغير حق- 
في أرض ليست أرضه. ودار ليست داره» وقوم ليسوا 


ع 


أهله. 

ومن هنا جاء قول النبي كه: "من رأى منكم منكرًا 
فليغيره بیده» فمن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيهان", والحديث واضح 
الدلالة في أن تغيير المنكر من حق كل من رآه من 
المسلمين» بل من واجبه... وقد كان ج هو الإمام 
والرئيس والحاكم للأمة» ومع هذا أمر من رأى منهم 
وهم المحكومون -منكرًا أن يغيروه بأيديهم» متى 
استطاعواء حين قال: "من رأى منكم منكرًا". 


شروط تغيير المنكر: 

كل ماهو مطلوب من الفرد المسلم أو الفئة 
المسلمة ‏ عند التغيير» أن يراعي الشروط التي لا بد 
منهاء والتي تدل عليها ألفاظ الحديث. وهي: 

.١‏ أن يكون محرَّمًا تجْمَعَا عليه: أي أن يكون منكرًا 
حقّاء ونعني هنا المتكر الذي يطلب تغييره باليد أولاء 
ثم باللسان» ثم بالقلب عند العجزء ولا يطلق "المنكر" 
إلا على "الحرام"» الذي طلب الشارع تركه طلبًا جازمّاء 
بحيث يستحق عقاب الله تعالى من ارتكبه» وسواء أكان 
الحرام فعل محظور أم ترك مأمور» وسواء أكان الحرام 
من الصغائر أم من الكبائر» وإن كانت الصغائر قد 
يتساهل فيها ما لا يتساهل في الكبائر» ولا سيا إذا م 


کی 


يواظب عليهاء وقد قال وَْكَ: 32 إن نبوا ڪباي ر ما 

0 لبون عه E‏ سايم وڪم 0 ۶2 ر 4 
يَرَعَدَكُعٌ سيا 

كرما © «نساء» وقال 4: "الصلوات الخمس» 

والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان»ء مكفرات لما 


بينهن» إذا اجتنبت الكباث "". 


e 

والمستحبات» وقد صح في أكثر من حديث أن رجلا 
سأل النبي ب عما فرض الله عليه في الإسلام؟ فذكر له 
الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام» وهو يسأل بعد 
كل منها: هل علي غيرها؟ فيجيبه الرسول الكريم ولل: 
"إلا أن تَطَرّع": حتى إذا فرغ منها قال الرجل: والله يا 
رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه» فقال يَل: 


.١‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات 
(01/5). 


"أفلح إن صدقء أو دخل الجنة إن صدق"") وني 
رواية أخرى: "من سره أن ينظر إلى رجل من آهل 
الجنة» فلينظر إلى هذا" . 

لا بد إذن أن يكون المنكر في درجة "الحرام"» وأن 
يكون منكرًا شرعيًا حقيقيًاء أي ثبت إنكاره بنصوص 
الشرع المحكمة؛ أو قواعده القاطعة:؛ التي دل عليها 
استقراء جزئيات الشريعة» وليس إنكاره بمجرد رأي 
أو اجتهاد» قد يصيب أو بخطى» وقد يتغير بتغير الزمان 
والمكان والعرف والحال» وكذلك يجب أن يكون مجمعًا 
على أنه منكر» فأما ما اختلف فيه العلماء المجتهدون 
قدي أو حديئاء بين مجيز ومانع» فلا يدخل دائرة 
"امنكر"» الذي يجب تغييره باليد» وخصوصًا للأفراد. 

فإذا اختلف الفقهاء في حكم التصويرء أو الغناء 
بآلة» وبغير آلة» أو في كشف وجه المرأة وكفيهاء أو في 
تولي المرأة القضاء ونحوه» أو في إثبات الصيام والفطر 
برؤية الحلال في قُطر آخر بالعين المجردة» أو بالمرصد أو 
بالحساب أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها 
الخلاف قديًا وحديثًا. م يجز لإنسان مسلم» أو لطائفة 
مسلمة أن تتبنى رأيًا من الرأيين» أو الآراء الختلف 
فيهاء وتحمل الآخرين عليه بالعنف. 

حتى رأي الجمهور والأكثرية لا سقط رأي الأقل» 
ولا يلخي اعتباره حتى لو كان المخالف واحدّاء ما دام 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الصوم» باب وجوب 
صوم رمضان (۱۷۹۲)» وني مواضع أخرىء ومسلم في 
صحيحه» كتاب الإيهان» باب بيان الصلوات التي هي أحد 
أركان الإسلام .)١1١9(‏ 

؟. أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الزكاة» باب وجوب 
الزكاة (۱۳۳۳)» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيهان» باب بيان 
الإيهان الذي يدخل به الجنة .)١١5(‏ 


۳۱۹ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
من أهل الاجتهاد» وكم من رأي مهجور في عصر ماء 
أصبح مشهورًا في عصر آخر. 

وكم ضُعَف رأي لفقيه» ثم جاء من صححه ونصره 
وقوّا فأصبح هو المعتمد والمفتى به. 

وهذه آراء شيخ الإسلام ابن تيمية» في الطلاق 
وأحوال الأسرة» قد لقي من أجلها ما لقي في حياته» 
وظلّت ُقَاوّم قرونًا عدة بعد وفاته» ثم هيأ الله ما من 
نشرها وأيّدهاء حتى غدت عمدة الإفتاء والقضاء 
والتقنين في كثير من الأقطار الإسلامية. 

إن المنكر الذي يجب تغييره بالقوة لا بد أن يكون 
منكرًا بنا ثابتاء اتفق أئمة المسلمين على أنه منكرء 
وبدون ذلك يفتح باب شر لا آخر له» فكل من یری 
رأيًا يريد أن يحمل الناس عليه بالقوة! 

في بعض الأقطار الإسلامية قام مجموعة من الفتيان 
المتحمسين لتحطيم المحلات التي تبيع العرائس 
واللعب للأطفال؛ لأنها أصنام» وصور مجسّمة تعتبر من 
أكبر الكبائر! 

ولا قيل لهم: إن العلماء من قديم أجازوا لعب 
الأطفال» لما فيها من امتهان الصورة» وانتفاء تعظيمها.. 
إلخ» قالوا: كان هذا في صور غير هذه الصور المتقنة 
التي تفتح عينيها وتغلقها. 

قيل لهم: ولكن الطفل يرمي بها يميا وشمالاء ويخلع 
ذراعها ورجلهاء ولايمنحها أي قدر من التعظيم أو 
التقديس.. لم يجدوا جوابًا! 

وفي بلاد إسلامية أخرى قام بعض الشباب يحاول 
أن يغلق المطاعم ومحلات العصير والقهوة ونحوها 
بالقوة» حين أعلنت بعض الأقطار الإسلامية بدء 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
الصيام» ورؤية اههلال» فرأى هؤلاء المتحمسون أن 
رمضان قد ثبت» فلا يجوز المجاهرة بالإفطار. 

ومثل ذلك ما قام به بعض الشباب المسلم الغيور في 
مصر في أحد أعياد الفطر حيث ترجح لدى الجهات 
الشرعية في مصر عدم ثبوت شوال لاعتبارات شتى؛ 
منها قطع الفلك أن من المستحيل رؤية المهلال تلك 
الليلة» ولم ير املال في مصر» ولكن بعض الأقطار 
أعلنت رؤية الهلال» فأصر هؤلاء على أن يفطروا 
ويقيموا شعائر العيد وحدهم» ضد الدولة»ء وأغلبية 
الأمةء وحدث من جراء ذلك صدام مع أجهزة الأمن 
لوول 

ورأبي - والكلام للدكتور القرضاوي _أن هؤلاء 
وأولئك أخطئوا من جملة أوجه: 

٠‏ أن الفقهاء مختلفون في طريق إثبات الملال» 
فمنهم من اكتفى بشاهد واحد» ومنهم من طلب 
شاهدين» ومنهم من اشترط في حالة الصحو شهادة 
الجم الغفيرء ولكل أدلته ووجهته. فلا يجوز إجبار 
الناس على مذهب واحد» من غير ذي سلطة. 

©* أنهم اختلفوا كذلك في مسألة اعتبار اختلاف 
المطالع أو عدم اعتبارهاء وفي عدد من المذاهب أن لكل 
بلد رؤيته» ولا يلزم بلد برؤية بلد آخرء وهو مذهب 
ابن عباس ومن وافقه» ک)| هو معروف من حديث 
كريب في صحيح مسلم. 

٠‏ أن حكم الإمام أو القاضي في الأمور الخلافية 
يرفع الخلاف» ويلزم الأمة اتباعه. 

وهذا إذا أخذت السلطات الشرعية بقول إمام أو 
اجتهاد مذهب في هذه القضايا فالواجب اتباعهاء وعدم 
تفريق الصف. 


Y۰ 


وقد قلت في بعض ما أفتيت به: إذا م نصل إلى 
وحدة المسلمين جميعًا في الصيام والفطرء فعلى الأقل 
يجب أن يتحد أهل البلد الواحد في شعائرهم» فلا يقبل 


بحال أن ينقسم أهل البلد الواحد إلى فريقين: فريق 


صائم وفريق مفطر. 
ولكن هذا الخطأ في الاجتهاد من شباب مخلصين لا 
يقاوم بالرصاصء بل بالإقناع. 


۲. ظهور المنكر: أي أن يكون المنكر ظاهرًا مرئياء 
فأما ما استخفى به صاحبه عن أعين الناس وأغلق عليه 
بابه» فلا يجوز لأحد التجسس عليه» بوضع أجهزة 
التصنت عليه؛ أو كاميرات التصوير الخفية» أو اقتحام 
داره عليه لضبطه متلبسًا بالمنكر. 

وهذا ما يدل عليه لفظ الحديث: "من رأى منكم 
منكرًا فليغيره..."» فقد ناط التغيير برؤية المتكر 
ومشاهدته» ولم ينطه بالسماع عن المنكر من غيره. 

وهذا لأن الإسلام يدع عقوبة من استتر بفعل المنكر 
ولم يتبجح به إلى الله كبك يحاسبه في الآخرة, ولم يجعل 
لأحد عليه سبيلا في الدنياء حتى يبدي صفحته 
ويكشف ستره. 

حتى إن العقاب الإلحي ليخفف كثيرًا على من استتر 
بستر اله وم يظهر المعصية؛ كا في قوله يخ: "كل أمتي 
معاق إلا المجاهرين"00. 

لهذا لم يكن لأحد سلطان على المنكرات الخفية» وفي 
مقدمتها معاصي القلوب من الرياء والنفاق والكبر 


والحسد والشح والغرور ونحوها. وإن اعتبرها الدين 


.١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب ستر المؤمن 


على نفسه »)01/71١(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق» 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (1/517/5) بنحوه. 


من أكبر الكبائر مالم تتجسد في عمل ظاهر؛ وذلك لأننا 
أمرنا أن نحكم بالظواهر, ونكل إلى الله تبارك وتعالى 
السرائر. 

ومن الوقائع الطريفة التي ها دلالتها في هذا المقام ما 
وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذَينه. وهو ما حكاه 
الغزالي في كتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" 
من "الإحياء": أن عمر 4# تسلّق دار رجل» فرآه على 
حالة مكروهة فأنكر عليه؛ فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
كنت أنا قد عصيت الله من وجه واحدء فأنت قد 
اللو عن 
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وقال: ib:‏ الخيئومت م e‏ 
وقد تسوّرت من السطح» وقال تبارك وتعالى: الا 
تدخاو يوا ع غر وڪم حي عو ل 
هلها 4 (لنور: ۲۷)» وما لمت فتركه مرک وشرط 
عليه التوبة. 

۳. القدرة الفعلية على التغيير: أي أن يكون مريد 
التغيير قادرًا بالفعل ‏ بنفسه أو بمن معه من أعوان - 
على التغيير بالقوة. بمعنى أن يكون لديه قوة مادية أو 
معنوية تمكنه من إزالة المنكر بسهولة. 

وهذا الشرط مأخوذ من حديث أبي سعيد أيضًا؛ 
لأنه قال: "فمن لم يستطع فبلسانه" أي: فمن لم يستطع 
التغيير باليد. فليدع ذلك لأهل القدرة» وليكتف هو 
بالتغيير باللسان والبيان» إن كان في استطاعته. 

وهذا في الغالب إنم) يكون لكل ذي سلطان في دائرة 
سلطانه» كالزوج مع زوجته» والآب مع أبنائه وبناته» 
الذين يعولهم ويلي عليهم» وصاحب المؤسسة في داخل 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

مؤّسسته» والأمير المطاع في حدود إمارته أو سلطته» 
وحدود استطاعته وهكذا. 

وإنما قلنا: القوة المادية أو المعنوية؛ لأن سلطة الزوج 
على زوجته أو الأب على أولاده» ليست با يملك من 
قوة مادية» بل با له من احترام وهيبة تجعل كلمته نافذة» 
r‏ 

وهنا تظهر مشكلة ما إذا كان المتكر من جانب 
الحكومة أو الدولة» التي تملك مقاليد القوة المادية 
والعسكرية» ماذا للأفراد والفئات أو عليهم أن يعملوا 
لتغيير المنكر الذي ترتكبه السلطة أو تحميه؟ 

والجواب: أن عليهم أن يملكوا القوة التي تستطيع 
التغيير» وهي في عصرنا إحدى ثلاث 

ل القوات المسلحة: التي يستند إليها كثير من 
الدول في عصرنا ‏ ولا سيا في العالم الثالث -في إقامة 
حكمهاء وتنفيذ سياستهاء وإسكات خصومها بالحديد 
والنار» فالعمدة لدى هذه الحكومات ليس قوة المنطق» 
بل منطق القوة» فمن كان معه هذه القوات استطاع أن 
يضرب بها كل تحرك شعبي يريد التغيير» كا رأينا ذلك 
في بلاد شتى آخرها في الصين» وإخماد ثورة الطلبة 
المطالبين بالحرية. 

« المجلس النيابي: الذي يملك السلطة التشريعية» 
غار ا لانن و را وتنا لقنرازالأغليبة: 
المعمول به في النظام الديمقراطي» فمن ملك هذه 
الأغلبية -في ظل نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف - 
أمكنه تغيير كل ما يرى من منكرات بوساطة التشريع 
الملزم» الذي لايستطيع وزير» ولا رئيس حكومة» ولا 


رئيس دولة أن يقول أمامه: لا. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© قوة الجاهير الشعبية العارمة التي تشبه الإجماع: 
والتي إذا تحركت لايستطيع أحد أن يواجههاء أو يصد 
مسيرتها؛ لأنها كموج البحر الهادر أو السيل العرم» 
حتى القوات المسلحة نفسها؛ لأنها 
في النهاية جزء منهاء وهذه الجماهير ليسوا إلا أهليهم 
وآباءهم وأبناءهم وإخوانهم 

فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث» فم| عليه 
إلا أن يصبرء ويصابر ويرابط. حتى يملكهاء وعليه أن 
يغبر باللسان» والقلم» والدعوة والتوعية والتوجيه. 
حتى يوجد رأيا عامًا قويّا يطالب بتغيير المنكرء وأن 
يعمل على تربية جيل طليعي مؤمن يتحمل تبعة التغيير. 

وهذا ما يشير إليه قول أي بكر الصديق 5ه. عندما 
خطب فقال: يا أا الناس» إنكم تقرءون هذه الآية: 
کہ اشک لا یشیم من صل إا هدیش 4 
(المائدة: )٠٠٠‏ وتضعونها على غير ما وضعها الله تبارك 
وتعالى» وإني سمعت رسول الله 35 يقول: "إن الناس 
إذا رأوا المنكر بينهم فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله 
ا 


لايقف أمامه شىء» 


.٤‏ عدم خشية منكر أكبر: أي ألا يمخشى من أن 
يترتب على إزالة المنكر بالقوة منكر أكبر منه» كأن يكون 
سببًا لفتنة تسفك فيها دماء الأبرياء» وتنتهك الحرمات» 
وتنتهب الأموال» وتكون العاقبة أن يزداد المنكر تمكنّاء 
ويزداد المتجبرون تجبرًا وفسادًا في الأرض. 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند أبي بكر الصديق ظ4 (57): وابن حبان في 
صحيحه. كتاب البر والإحسانء باب الصدق والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر )٠١(‏ بنحوه» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (/5119). 
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وهذا قرر الغلاء مشروعية التسكوت فل انكر 
مخافة ما هو أنكر منه وأعظم» ارتكابًا لأخف الضررين» 
واحتالّا لأهون الشرين 

فقد روي أن النبي يي قال لعائشة ‏ رضي الله عنها: 
لول آل اقفر مك عداو غود شرك دمت الك 
اا اروا ا 

وفي القرآن الكريم 
موسى ام مع بني إسرائيل» حين ذهب إلى موعده مع 
ربه» الذي بلغ أربعين ليلة» وفي هذه الغيبة فتنهم 


ما يؤيد ذلك؛ ففي قصة نبي الله 


السامريٌ بعجله الذهبي» حتى عبده القوم» ونصحهم 
أخوه هارون ست وقالوا :ن مب 
وع کمن حى ORI‏ نا 

وبعد رجوع موسى اسك ورؤيته هذا المنكر البشع 
-عبادة العجل -اشتد على أخيه في الإنكارء وأخذ 


ا 


ا د ل و 


رر و ا هم اوا ا ا 
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وحدة الجماعة في غيبة أخيه الأكبر» حتى يحضرء 
ويتفاهما معًا كيف يواجهان الموقف الخطير بكل ما 
يتطلبه من حزم وحكمة. 

هذه هي الشروط الأربعة التي يجب أن تتوافر لمن 
يريد تغيير المتكر بيده وبتعبير آخر: بالقوة المادية 
ا مرغمة. 


؟. أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب نقض الكعبة 
وبنائها (۳۳۰۸). 


تغيبر المنكرات الجزئية ليس علاجا : 

وينبه د. يوسف القرضاوي على قضية في غاية 
الأهمية لمن يشتغلون بإصلاح حال المسلمين» وهي أن 
التخريب الذي أصاب مجتمعاتناء وخلال عصور 
التخلف» وخلال عهود الاستعمار الغربي» وخلال 
عهود الطغيان والحكم العلماني» تخريب عميق ممتد. لا 
يكفي لإزالته تغيير منكرات جزئية» كحفلة غناء أو 
تبرج امرأة في الطريق» أو بيع أشرطة كاسيت أو فيديو 
تتضمن ما لا يليق أو ما لا يجوز. 

إن الأمر أكبر من ذلك وأعظم بكثيرء لا بد من 
تغيير أشمل وأوسع وأعمق» تغيير يشمل الأفكار 
والمفاهيم» ويشمل القيم والموازين» ويشمل الأخلاق 
والأعمال» ويشمل الآداب والتقاليد» ويشمل الأنظمة 
والتشريعات. 

وقبل ذلك لا بد أن يتغير الناس من داخلهم 
بالتوجيه الدائم» والتربية المستمرة» والأسوة الحسنة 
فإذا غير الناس ما بأنفسهم كانوا أهلًا لأن يغير الله ما 


5 5 5 ار مسو سن يح سه 
بهم وفق السنة الثابتة: إت الله لا يعر ما يموم حى 


بخبروا ما يأنفسموج 4 (الرعد: ۱ 


ضرورة الرقق في تغيير المنكر: 

ينبغي لمن يريد تغيير المنكر ضرورة الرفق في معالجة 
المتكرء ودعوة أهله إلى المعروف» فقد أوصانا رسول 
الله كي بالرفق» وين لنا أن الله يحبه في الأمر كلهء وأنه ما 
دخل في شيء إلا زانه» وما تزع من شيء إلا شانه. 

وما يناسب المقام هنا ما ذكره الغزالي في "الإحياء": 
أن رجلا دخل على المأمون ليأمره وينهاه» فأغلظ عليه 
القول» وقال له: يا ظالم» يا فاجر... إلخ. وكان المأمون 
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شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
على فقه وحلم» فلم يعاجله بالعقاب ى) يفعل كثير من 
الأمراء» بل قال له: يا هذاء ارفق» فإن الله بعث من هو 
خير منك إلى من هو شر مني وأمره بالرفق» بعث 
موسى وهارون -عليه) السلام ‏ وهما خير منك إلى 
فرعون وهو شر مني» فقال لهم : 32 اذهب إل فرعوت لِد 
کی ق ندا برضتو )4 س» 
وهذا التعليل بحرف الترجي: کروی چ 
برغم ما ذكره الله ك من طغيان فرعون: :نطق 4 
دليل على أن الداعية لا ينبغي أن يفقد الأمل فيمن 
يدعوه مهم| يكن كفره وظلمه» ما دام مستخدمًا طريق 
اللن ارف طروي ارق والح 
وضح لدينا الآن أن تكفير الحاكم» ومن ثم إجازة 
الخروج عليه» ليس منوطًا بأي أحد, وإنم| هو أمر يقرره 
أهل الاجتهاد المؤقنين ببينات واضحات» وأن لتغيير 
المنكر مراتب» وتحكمه ضوابط» وذلك كله بعد أن 
حددت الشريعة للحاكم مسئولياته» وأبانت له عن 
حقوقه وواجباته لتلزمه الحجة إن جار وفجر أو بّدّل 
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وعير. 
ثالنًا. الفرق الشاسع بين "نظرية الإمامة الشرعية" في 
الفكر السياسي الإسلامي» وبين التطبيق التاريخي 
لهذه النظرية : 

لين صخا ما ززعمة يعض المسعشرقين من أن 
سلطة الحاكم في الإسلام مطلقة وسلطانه غير محدود. 
ومن ثم فلا راد لرأيه ولا معقب لكمه. وقد أوقعهم 
في هذا الخلط _إما جهلا وإما عمدًا_-عدم التفرقة بين 


.١‏ فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي» مرجع سابق» ج؟» 
ص1۸۱ وما بعدها. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
مبادئ النظام السياسي في الإسلام» أي نظرية الإمامة 
أو الخلافة كما أوردت أحكامها الشريعة الإسلامية - 
وبين الخلافة التاريخية أو الواقع التاريخي الذي جرى 
على مستوى سلطة الحكم على مر عصور التاريخ 
الإسلامي. والذي حاد فيه كثيرًا أهل السلطان عن 
مبادئ القرآن» وقد أوقع ذلك في وهمهم أن الشريعة 
الإسلامية تؤيد سلطان المستبدين» وتجيز أن يطلق 
هيمنتهم العنان دون ضابط أو رادع» وقد ام فقهاء 
أهل السنة بالذات بأنهم يناصرون الحاكم الظالم 
الغشوم» ويحضون على الخضوع له والاستكانة تجاه 
مفاسده وجرائمه. 

وهناك فَرْق شاسع بين نظرية الإمامة الشرعية 
ورياك الخلافة العا ركه فاي أن اة كةن 
المبادئ النظرية السامية التي جاءت بها الشريعة 
الإسلامية في قضية الإمامة» وبين الواقع التاريخي الذي 
جرى في تولي منصب الخلافة. 

يستبين لنا هذا الفرق واضحًا عندما نقارن بين 
السلوك التطبيقي للمبادئ السامية في تولي الراشدين 
الخلافة في صور متعددة» لكنها حققت جميعًا مبدأ 
جوهريًا هو الشورى والاختيار الحر. 

وفي رد الفاروق عمر #ه في لحظة استشهاده وقد 
حصر أمر الخلافة في الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة - 
على من أشار عليه بأن يضم إليهم ابنه عبد الله» فكان 
رده على هذا المشير: "قاتلك الله والله ما أردت الله 
بهذاء ويحك! كيف أستخلف رجلا عجز عن طلاق 
امرأته؟! لا أرب لنا في أموركم» ما حدما فأرغب فيها 


لأحد من أهل بيتى» إن كان خيرًا فقد أصبنا منه. وإن 
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كان شا فرعا آل عمن نحيت آل غير أن مات 
منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد أما لقد 
جهدثٌ نفسي وحرمتٌ أهلي» وإن نجوت كفافا لا وزر 
ولا أجرإني لسعيد" ". 

أقول يتبين الفرق بين المبادئ النظرية السامية 
وتطبيقاتها الراشدة» وبين الواقع التاريخي المنحرف 
المجافي هذه المبادئ ‏ بشكل أو بآخر الذي جرى بعد 
ذلك على مر عصور تاريخ المسلمين» كأن نجد -في 
مقابل تَوَرّع الفاروق وتحاميه للشبهات ‏ من ولاة الأمر 
مَنْ حرص أن يعهد بالخلافة بعده لابن أو اثنين من 
ولده» بخص النظر عن مدى صلاحيتهم للاطلاع 
بمسئولياتها الجسام. 

ويحلل د. ضياء الدين الريس هذه القضية بشكل 
واضح ويرفع اللبس ويزيل الإشكال فيقول: "فإذا 
كانت مسئولية الإمام قد تقررت على هذا النحوء 
وقد أوردنا النصوص القاطعة» واستشهدنا بالآيات 
والأحاديث التي تثبتهاء وقد تبين لنا أنها مسئولية 
مزدوجة؛ فهو مسئول أمام الأمة وأمام الله فإذا حرج 
عن الجادة بظلم أو ارتكاب للمعصية» أصبح معرصًا: 
إِمّا لآن يقام عليه الحد, وإمّا لأن يفقد منصبه إذا شاءت 
الأمة أن تعزله» ولأن يحل به غضب الله ويعاقب على 
أعماله إما في الآخرة أو في الآخرة والدنيا معّاء كما قال 
الله تبارك وتعالى إذ ضرب المثل بمن حقت عليهم نقمته 
في هذه الدنيا: :3 سگ في مسي آل كمأ 
لشهز ّت حت كك سنا 


و 2 هه 
بهم وضرينا 


.١‏ تاريخ الأمم والملوك ابن جرير الطبري» مرجع سابق» ج۲» 
ص١608.‏ 


لمالا لاساد @ () #6 (براهيم)» وقال الله تعالى أيضًا: 
#ووكم صما من قري كانت ظَالِمَة و 
حيرت 400 (الأنبياء) . 

إذا كان كل ذلك قد تقررء فإنه يظهر لنا إذن مدى 
جسامة الخطأ الذي وقع فيه كبار المستشرقين» حين 
تحدثوا عن طبيعة الدولة الإسلامية» وعن حدود سلطة 


2 سرع > سرح سه سد جح ع 


أفشأنا بعدها قوما 


الإمام وعلاقته بالرعية» وها نحن أولاء نروي بعض 
أقوالهم: أما الأستاذ مرجليوث فقد قال: "أيّا كان 
الحاكم الإمام الذي يستقر الرأي على الاعتراف له. فإن 
الرعايا المسلمين ليست لهم أية حقوق ضد رئيس 
الجماعة القائم"؛ ثم يصرح بهذا: "إن الحاكم ‏ ية 
الإمام ‏ ليس مسئولًا أمام أحد". وهو يضرب المثل 
لذلك بأن الإمام إذا قتل أحد أفراد رعيته فإنه لا يكون 
مسئولًا أمام أحد عن ارتكاب جريمة القتل! فهل 
يمكن أن يقول الإسلام بذلك؟ وهل مثل هذا الكلام 
- الذي لا يوجد ما هو أدل منه على الجهل بالإسلام 
ومبادئه» أو على وجود شعور عميق بالعداء نحوه - 
يستحق المناقشة أو الرد؟! 

ويقول الأستاذ ماكدونالد: "لايمكن -على 
الإطلاق أن يكون الإمام حاكمً) دستوريًاء با معنى 
الذي نعرفه"» ومعنى أن يكون حاکًا دستوريًا: أن 
يكون مقيدًا بقانون» وللأمة عليه سلطان» فهل الإمام 
الذي هو مقيد في كل تصرفاته واتجاهاته بأحكام 
الشريعة» والذي يتولى سلطته من الأمة» وهو مسئول 
أمامها - كا قررناه بالأدلة الدامغة التي قدمناها لا 
يمكن أن يكون حاکًا دستوريًاء على الإطلاقء كما 
يقول صاحب هذا الزعم؟ 


Yo 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

وربا كان من العوامل التي دعت المستشرقين إلى 
الوقوع في هذا الخطأ الجسيم, أنهم قصروا نظرهم على 
حالة الضرورة» وما صرح به الفقهاء بشأنهاء بين) كان 
ينبغي ألا تعتبر هذه الحالة إلا أنبا حالة شاذة أو حالة 
استثنائية ‏ وهو الاستثناء الذي كا يقولون ينهض دليلًا 
على صحة القاعدة ‏ فإن هؤلاء المستشرقين ‏ ومثلهم 
أيضًا بعض ذوي الأهواء ممن كان لهم مقصد أن 
يوجهوا نقدًا إلى النظام السياسي كما حددت معالمه 
النظريات الإسلامية ‏ قد أخذوا هذا الاستثناء على أنه 
هو القاعدة العامة وعرضوا الشاذ الذي لم يلجأ إليه إلا 
بحكم الضرورة على أنه الطبيعي المطرد. 

ولذا ينبغي تحقيق هذه الحالة» أي حالة الضرورة» 
التي تقام فيها إمامة على غير ما توجب القواعد» 
وليست مستوفية للشروط ولكنها مفروضة بحكم 
الواقع» وهي متصرفة فعلاء في شئون المسلمين» و 
كل الأثر على مصالحهم» سواء أكان الإفتاء النظري في 
صالحهاء أو مناهضًا لقيامها. 

إنه لما طال العهد على الجماعات الإسلامية» منذ 
انقضى العصر الذي وجدت فيه الخلافة الصحيحة» 
التي تستحق 
العوامل الاجتاعية والسياسية والثقافية وفق ما 
ظهرت في دائرة الواقع قد أثبة ثبتت أن إمكانية عودة مثل 
تلك الخلافة قد أصبحت بعيدة ما بقيت تلك العوامل 
كا هي إلا في ظروف خاصة. وإلا إذا تغيرت تلك 
العواملء أو وجدت مؤثرات أخرىء فإن علماء 
الشريعة لم يجدوا أمامهم إلا هذه الخلافة التي فرضها 
الواقع» وكان من الأغراض التي يحرصون عليها 


ق أن توصف باہا "شرعية"» وكانت 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
أن يظل القانون -بقدر الإمكان -مسايرًا للحالة 
الواقعية» أو لحاجات المجتمع» فإنهم وجدوا أنفسهم 
بين أمرين: 

إِمَّا أن يحكموا بأن تلك الإمامة غير شرعية مع أنها 
هي القائمة بالفعل مها يكن الرأي فيها ‏ باطلة» وأنها 
غير منعقدة» ويكون من النتائج التي تترتب على ذلك 
أن يحكموا أيضًا ببطلان تصرفات كل القضاة والولاة 
والعاملين في مصالح المسلمين الذين تولوا سلطاتهم 
بمقتضى إذن أو عقد الإمام مهم» فوق بطلان كل 
تصرفات هذا الإمام نفسه» معنى ذلك أنهم يحكمون 
بإيقاف كل أوجه النشاط والمبادلات والمعاملات التي 
تتكون منها الحياة الاجتاعية للجاعة» ويكون هذا 
بمثابة إعلان بأن الحياة الاجتماعية لما منعدمة؛ وأنها 
ليست لها صفة سياسية أو يجمعها أي نظام فهم 
إذن حكموا عليها بالإعدام من الوجهتين السياسية 
والاجتاعية. 

وإمًا أن يجدوا أن الأوفق أن إكساب هذا النظام 
القائم بالفعل صفة قانونية» وينظروا إلى الأمور نظرة 
واقعية» حتى يمكن أن ينقذوا ما يمكن أو ما يجب 
إنقاذه» من أوجه نشاط الجماعة وتصرفاتها متنى تجيء 
موافقة للشرعء ويجتنبوا خطورة التورط في الحكم 
بانعدام الجاعة أو فنائها كوحدة سياسية واجتماعية» 
ولكن مع الحرص على الإعلان في الوقت نفسه بأن هذه 
حالة ضرورة وأن هذا الاعتراف ليس إلا اعتراقا بالأمر 
بعد وقوعه» وأنه لا ينشئ مبدأ ولا يُقَرّر قاعدة» وأنه 
اعتراف موقوت لا يبقى إلا ببقاء حالة الاضطرار وأن 


الواجب أن يعملوا على وضع حدٌ هذه الحالة وإنهاء 


۲۲ 


حالة الاضطرار» وقد وازن الفقهاء بين الأمرين» 
فوجدوا أن الأمر الثاني هو بلا شك» أخف الاثنين 
فر ور افر ا روماه رايع 
يتحملون الشر الأقل من أجل دفع الشر الأكثر» فإنهم 
قد قرروا هذا الأمر الثاني. 

هذه هي الحالة التي وجد الفقهاء أنفسهم فيهاء 
حين) وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الحكم بانعقاد إمامة 
المتغلب» الذي لم يستمد سلطاته عن طريق البيعة 
واختيار الأمة» أو يكون غير مستوف للشروطء فهم قد 
اعتبروها حالة ضرورة» تماما كالاعتراف بإباحة أكل 
الميتة للجائع المضطر» وهو اعتراف مؤقت وفي حدود» 
ولا ينفي وجود القواعد الصحيحة التي يجب أن تنفذ 
وتطبق حين)| يمكن ذلك. 

وإذا أردنا أن نحدد موقف الفقهاء في هذه المسألة» 
قلنا: إنهم جميعًا متفقون ولا خلاف بينهم في ذلك 
E‏ الذي لا تنطبق 
القواعد على توليته» مستحق العزل» ويجب عزله إذا 
قدر على ذلك وأقوالهم السابقة التي رويناها قاطعة 
بذلك؛ ولكن الخلاف بينهم فيم إذالم يُقدر على الإما» 
وظهر أنه من غير الممكن عزله» فهل يحكم بانعزاله؟ 
أي بأن إمامته تبطل من تلقاء نفسها وبطريقة مباشرة 
من دون خلع واستبدال؟ ثم هل يجب الخروج حينئذ 
وإعلان الحرب عليه وتحت أي ظروف وبأي شروط؟! 

والفِرّق كلها مُجْيعة على أن مثل هذا الحاكم 
إذا قامت عليه ثورة أي ثورة كانت - ثم نجحت» 
فإن ولايته باطلة وخلعه صحيح» والثورة مبررة 
-إذاوجدمثل 


شرعية» فالاعتراف إذن بولايته 


هذا الاعتراف ‏ قائم على أَوْمَى أساس» وهو قائم في 
الوقت نفسه الذي يوجد فيه الاستعداد للاعتراف 
بشرعية الثورة عليه إذا ضمن نجاحهاء وبصحة ولاية 
من يقوم مقامه: 

٠‏ أمامن حيث الخروج: ويعبرون عنه ب "سل 
السيف": والمراد به القيام بشورة مسلحة» فإن الناس 
اختلفوا في ذلك على أقوال؛ فقالت المعتزلة والخوارج 
والزيدية وكثير من المرجئة: ذلك واجب إذا أمكننا أن 
نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق» واستدلوا بقول 
الله تعالى: 3 وَتَمَاونوأ عل ابر وَاَلنّقَوَئ 6 (الافدة: 4 
وبقول الله كَبك: مإ مَمَيلُوا ایی تھی حَقٌّ تَقء إل آم راہ 
(الحجرات: »)٩‏ وقوله قَْقَ: ايتا عَهَى الطَلِِينَ © 
(البقرة)» وكل هؤلاء مجمعون على أن سل السيوف في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يكن 
دفع المنكر إلا بذلك. 

وقد أكد ابن حزم أن هذا هو أيضًا مذهب كثير من 
أهل السنة» وأورد دلائل كثيرة تؤيد هذا المذهب» منها 
قول حذيفة: "إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد 
النبي كل فيصير منافقًاء وإني لأسمعها من أحدكم في 
المقعد الواحد أربع مرات» لتأمرنٌ با معروف» ولتنهون 
عن المنكر» ولتحاضنٌ على الخيرء أو ليسحتنكم الله 


ا وقوله ا "من قتل دون ماله فهو شهيد» 


کے 


ومن قتل دون أهله فهو شهید» ومن قتل دون دينه فهو 


.١‏ حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الفتن» باب من 
كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها (۳۷۲۲۱)» وأحمد في مسنده. 
باقى مسند الأنصار» حديث حذيفة بن اليان عن النبي وَل 
)1(« كا لرعتد انار وى قد انول نيه اعون قير 


حسن . 


¥ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد"”". 

» أما مذهب الصير: فالذين قالوا به أكثر رجال 
الحديث» وبقية علماء السنةء ولا سيا المتأخرين منهم» 
وقالوا: إن هذا كان مذهب الصحابة د الذين امتنعوا 
عن القتال» في عهد الفتنة بين علي ومعاوية» ولم ينضموا 
إلى أحدهما: كعبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» 
(اتاطابن ويك ران الاسام عو اسه هو انها 
الرأي الذي اختاره عثان 4# وثبت عليه؛ بل هى غيره 
عن أن يبدأ بقتال يؤدي إلى سفك دم مسلم» من أجل 
الدفاع عنه. 

والذي دعا أصحاب المذهب إلى القول بذلك هو 
الخوف من حدوث الفتنة وسفك الدماء واضطراب 
الأحوال والاعتداء على الحقوق واستحالة الأمر إلى 
فوضى.. وكانت لهم العبرة فيه| أعقبت الحروب التي 
نشبت في عصر الصحابة» أو من بعدهم. والشورات 
التي قامت في عهد بني أمية» وما أعقبت من شرور 
كثيرة» عاد على المجتمع منها ضرر بالغ» فهم يرون إذن 
وجوب الأمر بالمعروف» بالدعوة والإرشاد» أو حتى 
-إذا لم يمكن -بالاستنكار القلبي» دون سل السيف 
والقتال. 

وهذا المذهب هو الذي أييء تأويله» والذي من 
أجله حمل بعض النقاد على فقهاء أهل السنة» ودعاهم 
إلى النقد أن عبارات بعض المؤلفين من المتأخرين تذكر 
مسألة الصبر على حكم أئمة الجور وانعقاد بيعة 


۲. صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند العشرة المبشرين 
بالجنة» مسند سعيد بن زيد ))١707(‏ وعبد بن حميد في مسنده» 
مسند سعيد بن زيد »)٠١١(‏ وص ححه الألباني في المشكاة 
(4(. 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 
المتغلب» كأنها إحدى القواعد الأصلية» دون أن تنبه إلى 
أنها مسألة شاذة» أو مسألة ضرورة:» وذلك إمّا للرغبة 
في الإيجازء أو لطول ما مر عليهم من قرون وعهود. 
وهم يرون هذا الحكم الذي لا ينطبق عليه قواعد 
الشرع باقيًا ثابتاء وكأنه لا يستطاع تغييره» وكأنه صار 
ما يقتضيه ‏ لا محالة ‏ القانون الوجودي. 

على أنه لا ينبغي أن يذكر هذا المذهب دون أن 
تقرن به المبادئ الأساسية التي يسلم بها هؤلاء الفقهاء 
أنفسهم» ويستمسكون بها في نفس الوقت الذي 
ينصحون فيه بالصبر فإن تلك المبادئ هي التي تكمل 
المذهب. والتي تبين الحدود التي ينتهون إليها في قوهم 
جذا الراي: 

فمن تلك المبادئ أنهم إن قبلوا-على كره منهم ‏ أن 
يعترفوا بإمامة المتغلب جريًا على القاعدة التي يتبعونهاء 
وهي أنه ينبغي احتمال الضرر الأقل في سبيل دفع 
الضرر الأكثر. فإذا ظهر حينئذ أن بقاء مثل هذا الإمام 
هو الضرر الأكبر وأنه أكثر ضررًا من الخروج عليه 
وسل السيف لمحاربته» لتنفيذه سياسة بغي وعدوان» أو 
تعطيله لبعض حدود أو أحكام الشريعة أو لتأخر 
أحوال الأمة الإسلامية في عهده» أو نحو ذلك. فإنه 
طبقًا لقاعدتهم هم نفسهاء يجب حينئذ دفع هذا الضرر 
الأكبر بالخروج على هذا الحاكم وقتاله. إذ إن الخروج 
والجهاد إذ ذاك هو الضرر اللأخف؛ فالاعتراف ببقاء 
هذه الولاية مشروط إذن بأن يبقى ضررها هو الضرر 
الأقل» الذي يستطاع تحمله. دون خوف على الدين 
أو الأمة. 


وأن الخروج على مثل هذا الحاكم المتغلب ‏ وإن لم 


۲۲۸ 


يعترف به على أنه قاعدة عامة - لا يعتبر في نظر هؤلاء 
الفقهاء أنفسهم "بغيًا"» وإنما هو متروك لاجتهاد 
صاحبه. والدليل على ذلك أنهم - كا رأينا من قبل - قد 
عرفوا البغي بأنه: الخروج على الإمام الحق بغير حق؛ 
إذن فالخروج على الإمام غير الحق لايعد بغيًا. 

ومن أظهر الأمثلة على ذلك في التاريخ الإسلامي 
خروج الحسين على يزيد بن معاوية» فا حسين لم يكن 
باغيّاء وقد ناقش ابن خلدون هذه المسألة في مقدمته 
وأوضح جوانبهاء ونبّه إلى أن البغي إنا يكون في حالة 
الخروج على الإمام العادل» وحَكّم بأن الحسين شهيد 
مُثاب» وهو على حق واجتهاد. 

فإذا أدى الخروج على مثل هذا المتغلب إلى خلعه 
وإزالته» فإن الفقهاء لا يترددون في الاعتراف بمن 
غلفه: -إمااعتزافا ديكا إذا كان سكي 
للشروط وإما اعتراف ضرورة مثل اعترافهم بسلفه - 
ولايعود للأول أي حقء إذ إن إقراره كان ضرورة. 
وهذا يتضمن أنهم يعترفون بالثورة على هذا الحاكم إذا 
تحقق نجاحهاء كا سبقت إشارتنا إلى ذلك. 

وإن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لايزال قاتًا؛ فليس معنى الصبر أن يترك للمتغلب 
الحبل على غاربه» ويرضى بأعماله كيفها كانت» بل لا بد 
أن تظل الأمة مهيمنة عليه» ولا بد أن يُدعى إلى الخير» 
ويصد عن الظلم» ويوعظ ويُنهى عن المنكر» بكل 
الطرق الممكنة دون القتال» وقد تواردت الأخبار 
والآثار» حاثة على وجوب تذكير الأئمة والولاق 
وإرشادهم وتنبيههم إلى وجوب اتباع سبل الحق. 
ويجمع هذه المعاني قول رسول الله كي عندما شئل: أي 


الجهاد أفضل؟ فقال ب: "كلمة حق عند سلطان 
جائر""» وصحائف التاريخ الإسلامي مليئة بأخبار 
مواعظ الصالحين والعلاء للولاة والخلفاء وإن 
عَرّضوا أنفسهم للخطرء وكان القتل يبدو كأنه ثمن ما 
يفوهون به من أقوال. 

ومما يؤكد هذا أن أبا بكرة دخل على معاوية» فقال: 
ات الله يا معاوية» واعلم أنك في كل يوم يخرج عنك 
وني كل ليلة تأتى عليك» لا تزداد من الدنيا إلا بُعدَاء 
ومن الآخرة إلا قربا وعلى إثرك طالب لا تفوته» وإنا 


(Dac (ta ° EOE 

إن خيرًا فخير» وإن سرا فشر 
وأيضًا أن سليان بن عبد الملك قدم المدينة» وهو 
يريد مكة» فأرسل إلى أبي حازم فدعاه ذ فلا دخل 


عليه» قال له سليان: يا أبا حازم: ما لنا نكره الموت؟ 
فقال: لأنكم خرّبتم آخرتكم, وعمّرتم دنياكم» 
فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. وما زال 
يعظه حتى بکی! 

وأيضًا أن هشام بن عبد الملك قدم حاجا إلى مكة» 
فلم دخلها قال: ائتوني برجل من الصحابة فقيل: يا أمير 

و 

الياني... ثم دار بينهها حديث» فكان مما قالهله 


طاووس: وأما قولك: لم تسلم علي بإمرة المؤمنين» 


.١‏ صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» مسند الكوفيين» حديث 
طارق بن شهاب ذه »)١1886٠(‏ وابن ماجه في سننه» كتاب 
الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )501١1(‏ بنحوه 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)59١(‏ 

؟. ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين» الباب السادس: فيا يحل 
من خالطة السلاطين الظلمة وما يحرم» وحكم غشيان مجالسهم 
والدخول عليهم والإكرام لهم (۲/ .)۱١۸‏ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

فليس كل الناس راضين بإمرتك» فكرهت أن أكذب. 
قال الإمام الغزالي» معقبًا: فهكذا كانوا يدخلون على 
السلاطينء إذا ألزمواء وكانوا يغررون بأرواحهم 
للانتقام لله من ظلمهم. ظ 

ولا خلاف بينهم مطلقًا بل لا خلاف بين أمة 
الإسلام جميعًا -على أنه لا تجوز الطاعة إلا فيا وافق 
الشرع» وما قال أحد أبدًا إن الطاعة تجوز في معصية. 
وعلى رأس الأدلة التي يستنبط منها هذا الحكم 
قوله طَي: "السمع والطاعة على المرء المسلم في أحب 
وكره ما لم يُؤمر بمعصية» فإذا مر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة"". 

قال القسطلاني: هذا تقييد لما أطلق من الأمر 
بالسمع والطاعة» ومن الصبر على مايقع من الأمير بما 
يكره. نقول: وهذا تقييد لكل الأحاديث التي وردت 
حاثة على الطاعة. 

وما ذكر عند توضيح معنى الآية الكريمة: 35 ييا 
ایی امنا أيليخوأ الله وأيليعُوأ الول وول الأ يكز © 
«لنساء: 4ه)» قال الإمام الطبري: إن الأمر بذلك في| كان 
لله طاعة» وللمسلمين مصلحة. وذكر البيضاوي في 
تفسيره مايأتي: أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم 
بالعدل. وقال الفخر الرازي: إن الأمة مجمعة على أن 
الأمراء والسلاطين إن تجب طاعتهم في علم بالدليل 
أنه حق وصواب. 


ونختم هذا كله بقول أبي بكر الصديق 5ه في أول 


8 أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام» باب السمع 
والطاعة مالم تكن معصية »)1۷۲١(‏ وفي موضع آخر»ء ومسلم 


في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
E ET‏ 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

خطاب له: "أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكمء فإن 
عصيت فلا طاعة لي عليكه"”". 

الخلاصة : 

٠‏ عدم تحكيم شرع الله ليس بينة بالضرورة على 
كفر من لم يحكم به؛ إذ قد يكون مرد عدم الاحتكام 
لشرع الله إلى ضعف في العزيمة» أو ركون إلى شهوة 
استبداد» أو حكم بشريعة القوة أو المصلحة الدنيوية 
يصيبها هذا الحائد عن شرع الله. 

٠.‏ قد يحكم الحاكم بغير شرع الله وهو يعتقد أن 
هذا غير جائز ويوقن بأفضلية الشريعة وعدم جواز 
الحكم بغيرهاء ولكنه يتساهل في الأمرء فهو بهذا 
يرتكب أكبر الكبائر» فإذن قد وقع الخلاف في تكفيره» 
وصارت المسألة اجتهادية والخلاف مانع للتكفير. 

٠‏ قيدت الشريعة سلطة الحاكم عبر ثلاثة ضوابط 
لهذه السلطة هي: 

Oo‏ وضع حدود لسلطة الحاكم. 
© مسئولية الحاكم عن عدوانه وأخطائه. 
تخويل الأمة حق عزل الحاكم. 
وكثير من هذه الضوابط متحقق في السيرة 
العملية للراشدين» خصوصًا عصر الشيخين: الصدّيق 
والفاروق. 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة 
أساسية في الإسلام» ولتغيير المتكر شروط ومراتب» 
منها: أن يكون هذا المنكر محرمًا مجمعًا عليه» وأن يكون 
ظاهرًا مرئيّاء وأن تتأتي القدرة الفعلية على التغيير بقوة» 


O 


.١‏ النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الريمس» مرجع 
سابق» ص 5 ۳٤‏ وما بعدها. 


Al 


وعدم الخشية من أن يترتب على إزالة المنكر بالقوة منكر 
أكبرء كأن يكون سببًا لفتنة تسفك فيها دماء الأبرياءء 
فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع في الشريعة 
الإسلامية. 

» لايكمّر أي قَرْدِ الحاكم ولا يدعو للخروج عليه 
خروجًا مشروعا؛ فهذا منوط بها يقرره أهل الاجتهاد 
المؤتمنين ببيئنتات واضحات. 

© ليس ص حيحًا مازعمهالمغالطون مسن 
المستشرقين من أن سلطة الحاكم في الإسلام مُطْلَقَة 
وسلطانه غير حدود» ومن ثم فلا راد لرأيه» ولا معقب 
لحكمه وقد أوقعهم في هذا الخلط إِمّا جهلًا وإمّا عمدًا 
- عدم التفرقة بين مبادئ النظام السياسي في الإسلامء 
أي نظرية الإمامة أو الخلافة - ك أوردت اج اميا 
الشريعة الإسلامية ‏ وبين الخلافة التاريخية أو الواقع 
التاريخي الذي جرى على مستوى سلطة الحكم على مر 
عصور التاريخ الإسلامي» والذي حاد فيه كثيرًا - 
أهل السلطان عن تعاليم القرآن. 

٠‏ الفرق شاسع والجهة منفكة بين المبادئ 
الإسلامية وبين الواقع التاريخي الذي جرى في تولي 
منصب الخلافة» فيها عرف بإمارة المتغلب التي أقرها 
الفقهاء اضطرارًا لتصريف مصالح الرعية» وعدم 
الحكم بفساد معاملاتهم وبطلان تعاقداتهم» وأجازوا 
في الوقت نفسه الخروج على إمام الغلبة عند التمكن. 


ا 


سمس هيجه هدب ب بل شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 


المصادر والمراجع 
الإسلام في تصورات الغرب» د. محمود حمدي زقزوق» مكتبة وهبة» القاهرة» ١١٤١ه/‏ ۷ م. 
الإسلام في قفص الاتهام, د. شوقي أبو خليلء دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» دمشق» ط1» 
06اهم/ € *م. 
الإسلام والآخرء أحمد الجهيني» محمد مصطفى» الميئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠٠۷‏ م. 
الإسلام والأديان الأخرى: نقاط الاتفاق والاختلاف» أحمد عبد الوهاب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» 
۹ هھ/ 1998م. 
الإسلام والغرب» روم لاندوء ترجمة: منير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» ٠۹٦۱۲‏ م. 
الإسلام وقضايا الحوار» د. محمود حمدي زقزوق» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ۲٠١٠۷‏ م. 
أصول التشريع الإسلامي» الشيخ علي حسب الله» مجموعة محاضرات ألقيت على طلاب كلية دار العلوم» 
جامعة القاهرة» طبعة خاصة. 
أصول الفقه» محمد أبو زهرة, دار الفكر العربي» القاهرة» /511١ه/‏ 5 ١٠1م.‏ 
أصول الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحیلي» دار الفکر» دمشق» ط ۲ء 511 ١ه/‏ 11957م. 
أضواء على مواقف المستشرقين والمبشرين» د. شوقي أبو خليل؛ جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» طرابلس» 
ط۲ ۲۸٤۱ھ/‏ 19494م. 
افتراءات المستشرقين على الإسلام: عرض ونقدء د. عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني» مكتبة وهبة» القاهرة» 
ط۱ ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م. 
افتراءات على الإسلام والمسلمین» د. أمير عبد العزيز» دار السلام» مصرء طاء ١٤٩۲‏ ه/ ۲٠٠۲م.‏ 
البرهان ا مير في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير» عبد العزيز الريس» دار الإمام مالك» أبو ظبي» ط١ء‏ 
۷ هھ/ 1١٠5م.‏ 
بين الدين والحياة: رحلة في قطار» د. عبد الحليم حفني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ٠۹۹٤٩‏ م. 
تاريخ الأمم والملوك» ابن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بیروت» ۷١٤١ه.‏ 
تاريخ الشعوب العربية» لبرت حوراني» ترجمة: نبيل صلاح الدين» مراجعة: د. عبد ال رحمن الشيخ» الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط۱ ٠۹۹۷‏ م. 
تاريخ أوربا في العصور الوسطى» فيشرء ترجمة: محمد زيادة» السيد العريني» دار المعارف» مصر» ٠۹۷٩‏ م. 
التسامح في الحضارة الإسلامية» أبحاث ووقائع الور السادسن عكر للمجلن,الأعتل للتشتون الإسسلامية» 
القاهرة» 5 ١٠١5م.‏ 


ا" 


بيان الإسلام: الرد على الافتراءات والشبهات 

© التشريع الجنائي في الإسلام مقارنًا بالقانون الوضعي» د. عبد القادر عودة» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 
هھه/ 1945م. 

.م۲٠٠٠١ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة»‎ ٠ 

© الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 5٠5١ه/‏ 1986م. 

٠‏ جريمة الزنا بين الشرائع السماوية والقوانين الوضعية؛ د. عبد الوهاب عمر البطراوي» دار الصفوة» مصرء 
ط۲ 117١اه/‏ 1997م. 

© الجهاد في الإسلام» محمد شديد» مؤسسة الرسالة» بيروت» طلاء 5٠05‏ ١ه/‏ 6امم. 

» الجهاد في الإسلام: دراسة فقهية مقارنة» د. أحمد محمود كريمة» مكتبة الدار ال هندسية, القاهرة» طا 
64هم/ م 

.م7٠١‎ 5 حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية» عبد الله ناصح علوان, دار السلام» القاهرة» ط4»‎ ٠ 

٠‏ حضارة الإسلام» جوستاف فون جرونباوم» ترجمة: عبد العزيز جاويد» عبد الحميد العباديء الميئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ط۱» 9495١م.‏ 

٠‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» آدم ميتز» ترجمة: محمد عبد اهادي أبو ريدة» بيروت» 1951 م. 

٠‏ حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين» د. محمود حمدي زقزوق» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» 
القاهرة, ط٤» /١5717/‏ 5١٠7م.‏ 

٠‏ حقوق الإنسان: بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» محمد الغزالي» مبضة مصرء القاهرة» د. ت. 

٠‏ دراسات قرآنية» محمد قطب. دار الشروق» القاهرة» طلاء ۱۹۹۳ م. 

.م7٠١7‎ »٥ط دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» محمد الغزالي» نهضة مصرء القاهرة»‎ ٠ 

.م7٠١4 ردافتراءات المنصّرين حول الإسلام العظيم» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة»‎ ٠ 

۵ ردود على أباطيل وشبهات حول الجهاد, عبد الملك البراكء النور للإعلام الإسلامي» الآردنء» ۱۹۹۷ م. 

الرسل والرسالات» د. عمر سليمان عبد الله الأشقر دار النفائس» الأردن» ١54757‏ ه/ ١٠٠٠۲م.‏ 

سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» دار الشروق» مصرء 21١‏ 515١ه/‏ 606ام. 

.م7٠١1‎ 1 سماحة الإسلام» د. عمر عبد العزيز قريشي» مكتبة الأديب» السعودية» ط‎ ٠ 

٠‏ السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدهاء د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط؟» 
٣‏ هھ / e‏ 

.م٠۱۹۸۳ ه/‎ ۱٤۰۳ السيرة النبوية» ابن كثير» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة» بيروت»‎ ٠ 

© السيرة النبوية» ابن هشام» مكتبة الإيهان» مصرء 1 517١ه/‏ 19944م. 


۳۲ 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 
السيرة النبوية» د. علي محمد محمد الصلابيء دار الفجر للتراث» القاهرة» طذ١»‏ هم Eee‏ 
السيرة النبوية: دراسة تحليلية» د. محمد عبد القادر أبو فارس. دار الفرقان» الأردن» ط١‏ 18١54١ه/‏ 
/1 م. 
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة» د. محمد محمد أبو شهبة» دار القلم» دمشق» ط۰۸ 5٠8‏ ١ه/‏ 199/8م. 
السيرة النبوية وأوهام المستشرقين» د. عبد المتعال محمد الجبري» مكتبة وهبة» القاهرة» طا 18١14١ه/‏ 
ام 
شبهات المستشرقين حول العبادات في الإسلام د. ناصر محمد السيد» مركز التنوير الإسلامي» القاهرة» طذ١ء‏ 
675ه/5١٠6آم.‏ 
شبهات حول الإسلام» محمد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط٣۲‏ ۲ هھ / IN)‏ 
ظلام من الخرب» محمد الغزالي» دار القلم» دمشق» ط۱ ١57١ه/‏ 1149م. 
عصمة الأنبياء والرد على الشبه الموجهة إليهم. د. محمد أبو النور الحديدي» مطبعة الأمانة» مصرء 1119ه/ 
8ممم. 
علاقة الإسلام بالنصرانية في القرآن والسنة وعبر التاريخ» أكرم كساب» مركز التنوير الإسلامي, القاهرة» 
۷م 
فتاوى معاصرة» د. يوسف القرضاوي» دار القلم» الكويت» ط۰1 ۱۹۹٩‏ م. 
فصل الخطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» د. علي محمد محمد الصلابي» دار الإيان» الإسكندرية» 
ط71١١5م.‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلي» دار الفکر» دمشق. ط۳ 5٠9‏ ١ه/‏ 1989م. 
فقه الزكاة» د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1١5‏ 14505١ه/‏ 19857م. 
فقه السنة. السيد سابق» دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط۲» 519١ه/‏ 8امم. 
فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار السلام القاهرة» ط٤١١‏ 5 ١٠7م.‏ 
الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة» د. محمد بكر إساعيلء. دار المنارء القاهرة» ط۲» 
ه/ 1997م. 
الفكر الاستشراقي: تاريخه وتقويمه. د. محمد الدسوقي» دار الوفاء» المنصورة» ط۱ 16١5١ه/‏ 1996م. 
في التشريع الإسلامي» د. محمد نبيل غنايم» دار ال هداية» مصرء ۱۹۸۹٩‏ م. 
في النظام السيامي للدولة الإسلامية» د. محمد سليم العواء دار الشروقء القاهرة» 7 ٠١5‏ 5م. 
في ظلال القرآن» سيد قطب» دار الشروق» القاهرة» ط 5٠1/17‏ ١ه/‏ 19/1م. 


۳۳ 
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قصة الحضارة» ول دیورانت» ترجمة: محمد بدران» دار الجيل» بيروت» 5٠8‏ ١ه/‏ 198/8م. 

القضاء في عهد عمر بن الخطاب. د. ناصر الطريفيء مكتبة التوبة» الرياض» ط۱ ۱٤۰٩‏ ه/ 1987م. 
قضايا الفقه والفكر المعاصرء د. وهبة الزحيليء دار الفکر» دمشق» ط۱ 471 ١ه/‏ 7١٠7م.‏ 

كلمات في الغرب. محمد إبراهيم» مقالة بجريدة الأهرام ۱۳/ /٤‏ 1997. 

المتعة» د. شهلا حائري» ترجمة: فادي حمود. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء لبنان» 5 1195 م. 
محاضرة في الشريعة الإسلامية وفقهها ومصادرهاء د. عبد الله ناصح علوان» دار السلام» القاهرة» ط١»‏ 
65ام. 

مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبةء القاهرة» طه 5175 ١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 
المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة» د. يوسف القرضاويء مكتبة وهبة» القاهرة» ط۲» 5477١ه/‏ 
١0م‏ 

المستشرقون والإسلام» محمد قطب» مكتبة وهبة» القاهرة» ط١ء 47١‏ ١ه/‏ 19949م. 

مصادر التشريع ومنهج الاستدلال والتلقي» حمدي عبد الله مكتبة أولاد الشيخ» القاهرةء ٠٠51١‏ 7م. 
مظاهر التسامح في العلاقة بين المسلمين وغيرهم» د. محمد بدر معبدي» مقال منشور بسلسلة فكر المواجهة» 
العدد ٠١‏ بعنوان: التسامح في الفكر الإسلامي, تحرير: د. جعفر عبد السلام» رابطة الجامعات الإسلامية؛ 
القاهرة» ط۰۱ ١۲٤٠ه/‏ 6١٠١م.‏ 

المعارف الطبية في ضوء القرآن والسنة: المحرمات وصحة الإنسان والطب الوقائي» د. أحمد شوقي إبراهيم» 
دار الفكر العربيء القاهرة» ط۱ 577 1ه/ ۲٠٠۲م.‏ 

مفتريات المستشرقين وعملائهم على الإسلام؛ إسماعيل علي محمد دار النيلء مصرء ط١‏ ١47١ه/‏ 
كم 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني. دار المعرفة» بيروت» د. ت. 

المقاصد التربوية للعبادات في الروح والأخلاق والعقل والجسد» د. صلاح سلطان» سلطان للنشرء أمريكاء 
ط١ ٣٤۲١‏ ها € م 

مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» طا 
۷ ھهھ/ 1997م. 

منهج عمر بن الخطاب في التشریع» د. محمد بلتاجي» دار السلام, القاهرة» ط۲ 575 ١ه/‏ ۳١٠۲م.‏ 
الموسوعة الطبية الفقهية» د. أحمد محمد کنعان» دار النفائس» بیروت» ط١‏ ١۲٤٠١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 


الموسوعة الفقهية» وزراة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية» مطابع دار الصفوة» مصرء ط٤»‏ 1997١م.‏ 


A: 


شبهات حول أصالة التشريع الإسلامي 

. موقف الشيعة الاثنى عشرية من صحابة رسول الله يِه د. عبد القادر محمد عطا صوفي» أضواء السلف» 
الریاض»› 575.2١‏ اه/ 5١٠١م.‏ 

.ه١٠٤١١ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي, ظافر القاسمي» دار النفائس» الأردن» ط۳‎ ٠ 

٠‏ النظريات السياسية الإسلامية» د. ضياء الدين الریس» دار التراث» القاهرة» طلاء ١91/5‏ م. 

0 نظرية النسخ في الشرائع السماوية» شعبان محمد إسماعيل» دار السلام القاهرة» ط١‏ 50/8١ه/‏ ام 

٠.‏ واقع العا م الإسلامي» سعيد زيد» مكتبة وهبة» مصرء ط اء ۷١٤٠ه/‏ م 
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